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« نحن الیپود سنا الا سادة العام و مفسدیه .وري الفتن فيه وجلادیه € 


) الدكتور أوسكار ليفي ( 


اشر المردي = يعوا 
بالأفعى الرمزية . انظر تصدير 
البریطان ؛ والېروتو کول ۳ › وتعقىب 
الاستاد اون : 


ملاحظات الترجة العربية 

١‏ - أا القارىء ! احرص على هذه النسخة > لأن الود كانوا بحاربون هذا 
الکتاب كل ظہر ف ای مکان ! وپأي أغة * ودضحون یکل الامان جم دسخه 
واحراقہا حقی لا طلم العام على مۇامرا تم اة الي ر وها هنا ضده وهي 
مفضوحة فى هذا الكتاب . 
صغيرة جداً ترجمناها وأشرنا في نهاية كل منما هكذا ( عن الأصل الانجلىزي) . 

. کل کلام بین قوسین حاصرتین ھکذا › فو زیادة منا‎ - ٣ 

۽ س تتردد کثیراً ف هذا الكتاب اة «أمي» ومماما « أغية »و «آمیون < 
وهي دلي على کل انسان او شيء « غير مودي ) . 


اباب الاول 
مدخل الترجة العربية 
١‏ - الاهداء للمترجم . 
٣‏ تقدر الكتاب وترحته للأستاذ عباس مود العقاد 
۳ - مقدمة الطمعة الثانىة لامترجم . 
۽ مقدمة الطعة الأولى لمترجم 


الا دار 


عزيزتي الحاهدة الموقرة السدة « استر فهمي ويصا» . 
عودك من العافىة وحب الخر والعمل با تى » وأن نفع بك وبأمثالك الأوطان 
والأمم “ ويثيبك بكرم شمائلك ومساعيك أجل الثواب . 


لقد كنت وما تزالین - فما عامت - مثال الاخلاص والحد لخدمة هذا الوطن 
الذي نعزه ونعتز به »> ونبغي له مزيداً من العزة برسالة انسانبة كبيرة في عام 
الثقافة والحضارة بين أرقى الأمم »> فان أمة ليست هما مثل هذه الرسالة في هذا 
ا محال أمة ضائعة لا عحالة > ولو وحلت فى وفرة الثراء والترف والسلطان حتى 

ولقد جردت في مساعىك على عرق هو حدر بك ما أذت جدرة به ٤‏ 
فكنت كأنحب بنات وطننا في المحہاد بالقول الفصبح والعمل البليغ “ أمام كل 
باخل عله بكرامة الأوطان » وباخل على أهله بكرامة المواطنين سواء كارٺن 
من أبنائه او الغرباء عنه . 

واذا كنت 0 أسعد برؤيتك ولا خطابك حت الوم فاني مدن لك بحانب 
من هذا الفضل العام الذى شملت به كل مواطنينا في جہادك الموفق . ثم أنا مدين 


۷ 


لك بفضل خاص مع هذا الكتاب » اذ أتاني أنه في طبعته الأولى قد نعم برضاك› 
فأو لىته جانبا من عنايتك بدراسته والترويج للفكرة التي نشرته من أجلها» 
سواء بيا حاضرت فه وتحدٹث ده وأهديت من مات نسخه الى من تعرفان ومن 
لا تعرفان من المواطنين رجالا ونساء > لا يحفزك الى شىء من ذلك الا ما عوداك 
الان الأغان ا رنه ام الاد ى سمه بلاغة قزل والممل :فة 
صريحة . 

وهذا عاهدت الل عنك لئن أبقاق حتى أعيد طبع هذا الكتاب لأهدينه 
ااك جزاء فضلك الخاص مع فضلاك العام اللمذين تواتر عامي با من معارفك 
ومعارف ولا سما صديقاتي من مريداتك النحسات الخاصات اللاتي کنت هن 
قدوة حسنة يمساعمك الانسانة الوطنىة . 

واني اذ أقدمه البك لأرى فيك القارىء الأمثل الذي لا أحب أن اكتب 
لغبره > ولا أن بقراً لي غیره › با له من حت بکافیء قوته وأمانته فسا يقرا ولو 
صفرت يده من ثمن ورقة > فمذا وحده من امه « القارىء الصديق » فما 
اک > کان کتابي رسالة شخصبة ىننا في) عندي وعنده ولو کان واحداً في 
ا > وهو وحده عون الكاتب الخلص الذي يودع سطوره صفوة ما وعي في 
أا ساعاته من تجاریبه ومطالعاته » ویغار لکهاته غبرته لعرضه وحباته» 
وهذه المعاطفة - من جانب الة_ار ىء القوي الأمين الذى بعى جوانب ما بقراً 
ولواعث صاحه ووحجپاته ومزاحه - هی ا AN aE‏ لا حزاء 
غيرها ولا جزاء يماوها > وأ لقي منه الخالفة والتنقيد في كل سطر رأ رأي 
وححم بححة »> وهذه المعاطفة وحدها هي القرابة الي لا تبلغ مسلغما عند 
المخلصين قرابة اللحم والدم أنس] وثقة وغبطة . 

ولا ربت د اشا الاشت المر ةت أننك قرات ماقاله سا وه ال 
بوم] بین حواریمه يفضي الهم برسالته » حین جاءه آذن دان أمهواخوته 
الأحباء قد حلمم الشوق من مكانيم البعبد البه لبلقوه بعد فراق ٠‏ فأبى - وهو 


۸ 


مثال البر والرحمة - أن ينتزع هم » واحاب أذنه وهو دشير الى حواريبه الذين 
احس ام اله قرب وبه اول « هولاء أمي واخوتي » . وانت قرات ایضاً ما 
قاله ن شفعت لابنسا یت دحالس حدما عن نه والآخر عن دساره › 
فعرفت اذه 5 ی لحد عاص ان رجا اسه الا هن شرب من کا سه ويصطبخ 
دص غنهة ٤‏ وأنه 5 حى لخلص أن دعطی احداً Ka‏ عنده الا من عة الله 
ھ ذا المكارشت ٠‏ 


وللا اجتحاب؛ الفب وضعقف النلقة واختلاط الامو نا ألقي اة 
شکته الا حسث يستوثتى بالصد الذي يتوخاه > ولا كابد التمميز بين ما علق 
دشکته فاستخلص منہا ما بريد ر عنما او ھا زهداً وزهادة ما لا برید» 
وأنت علىمة بقصص أولئك الصادن الأبرار وما نصحمم به المرشد الأ كبر كي 
ل ا اوه اد »> ورا پیحر » وما کابدوه ویکابده کل صباد خلص 
من مخاطر السحار صغيرها و كسيرها وهو بتخبط بين الوعور والزالق والغمرات . 


وهذہ لما عبر دی لاما چدی > و «من کانت له اذنان للسمح فليسمح ¢“ 
وهأنذا .- أيتها الأخت الفاضلة - أهدي وأهدي كتابي الك على النحو الذي 
حدثتك هنا ني كل ما أودعته اياه »> وأرجو أن تغفري لي تخلفي عن السعي به 
الى حضرتك الآ سة غلائقك السمحة › العامرة ببرراتك المتصلة »> ولولا ما 
حرت به عادة كالطعة أن لا اُسعى کالعفاة الى باب اح د لف بي فضلك الى 
حضر تك حىث E‏ حتی أأسعد بلقائك »> وان وما ألةاك فه در رين أعز 
أيامي بالغبطة والرضوان > وانك لأهل التقدر والغفران . 


کبری القىة في ۱٩‏ من مارس سنة ۱۹٩۱‏ 


لأخىك الخلص 
عمد خليفة التو نسي 


للاستاذ الكبير عباس عمو د العقاد 


ظهرت اخبراً فى اللغة العربة نسخة كاملة من هذا الكتاب العجبب : كتاب 
« بروتوکولات حکاء صېون › : 


ومن عجائبه ان تتأخر ترحمته الكاملة في اللغة العربية الى هذه السنة > معان 
الملاد العربىة أحتى البلاد أن تعرف عنه الشيء الكشير في ثلث القرن الاخير > 
وهي الفترة التي منت فما حرائر « وعد بلفور » واالتمد لقسام الدولة 
الصممونىة على ارض فلسطين . 

ان هذا الكتاب لا بزال لغزاً من الالغاز في جال البحث التاركخي ويي جال 
النشر والمصادرة › فقاما ظہر في لغة من اللغات الا أن يعحل اله النفاد بعد 
أسابيم أو ايام من اعة ظہوره » ولا نعرف ان دارا مشهورة من دور النشر 
والتوزيم اقدمت على طعه مع تكاثر الطلب عله ء وكل ما وصل الشامن 
ىعات فو صادر من من المطابح الخاصة التي تعمل لذشر الدعوة ولا تعمل لارباح 
البيع والشراء . 


ا ا 
(۱) نشرت في جريدة « الاساس » في 40۱۱/1 


1۱ 


ومن عجائب المصادفات على الأقل أن تصل الى يدي ثلاث نسخ من هذا 
الكتاب ف الشنوات الأخارة: كل نة من طبعة غر طمة الأحرى “٠‏ وكل 
منما قد حصلت عليه من غير طريتى الطلب من المكتبات المشمورة الت تعاملما . 


اما الزخة الارلی وقد اعارني ااھا رحل مناد تا العسكر دين الدين عون 
ق رات اک ی ورات و وا وا اا ر 


اعدا الىه بعد قراءتما ونقل فصول متفرقة منها . 


وأما النسخة الثانمة فقد اشتريتما مرجوعة مقطوعة لا يعم بائعما ما اسما 
واوا ا اعت وده ال و اراق النسخة النةولة مم ڪتب 
وأوراق أخرى اتهمت باختلاسما بعض الخدم في الدار .. 


وأّما النسخة الثالثة وهى من الطبعة الانجلمزية الرايعة فقد عثرت علسما في 
خلقات طدب کہار ٤‏ وعلہما تاريسح اول مانو سذة ٠۹۳١‏ وكامة ر«هددة» 
بال ر نسہة Souveni‏ و کډف اعتقد من تعاقب المصادفات الى تعر ض ما هذه 


النببخ أنها عرضة للضاع . 


والترجمة العربمة التي بين أيدينا البوم منقولة من الطبعة الانجليزية الخامسة» 
نقلما ألأديب المطلم « الاستاذ محمد خليفة التونسي » > وحرص على ترجمتما بغير 
تصر ف عل تاها ومعناها فا خر ما ٤‏ عبار ة دققة وأضحة الوت قفصنح 


E 


صدر المترجم الفاضل ذا الكتاب المجنمي عقدمة مستفيضة قال فما عن 
سدب وضعه أن زعاء الصهىونان « عقدوا ثلائة وعشربن مۇر امنذ سنة ۱۸۹۷ 
وكان آخر ها اتر الذي انعقد في القدس لأول مرة في ٤‏ ٠اغسطس‏ سنة ٠٠۹٥۱‏ 
لسحث فى الظاهر مسألة الهجرة الى اسر اتل ومسألة حدودها- كما جاء مجريدة 
الزمان وكان الغرض من هذه امترات جمعا دراسة الاطط الي تۇدي الى 


1۲۳ 


تأسدس ملكة صہمون العامة » وكان اول مؤتراتهم في مدينة بال بسويسرة سنة 
۷ برئاسة زعمممم هرتزل » وقد اجتمع فىه نحو ثلثائة من اعتى حكااء 
صہمون كانوا لون مسان جمعبة مودية > وقرروا قبه خطتمم السرية لاستعباد 
العا کله تحت تاج ملك من نسل داود » ثم أحمل الأستاذ المترجم ما اشتملت 
عله فصول الكتاب من شرح الخطط المتفى علا > وهي تتلخص في تدبير 
الوسائل للقمض على زمام السياسة العالمية من وراء القبض على زمام الصيرفة > 
وفىها تفسير لامساعي التي انتہت بقىض الصارفة الصمونين على زمام الدولار 
في القارة الامريكىة ومن وراما جميع الاقطار »> وتفسير الى جانب ذلك 
لماع الاخرى الى ترمى الى السطرة على الممسكر الآخر من‌الكتلة الشرقية؛ 
ات ت ال اك اى آل مو ال ده ار انان ان 
نوا بزوجات صہونمات يعملن في مبادين السباسة والاجقاع . 


وتتعدد وسائل الفتنة الي گېد ةلب النظام العالمي ومېدده ف کانه ياسشاعة 
الفوضى والاباحة بين شعوبه وتسلبط المذاهب الفاسدة والدعوات المنكرة على 


عقول أبنائه » وتقويض كل دعامة من دعائم الد أو الوطنبة او الخلتى القوم . 


ذلك هو فحوى الكتاب وحلة مقاصده ومرامنه »> وقد ظہرت طبعته 
الأولى منذ خسان سنة > ونقلت من الفرنسة الى الروسية والانجليزية فغيرها من 
الاغات > وثارت حوهما زوابع من النقد والمناقشة ترددت بين الآستانة وجنيف 
وو وباريس ولندن وأفريقة الجنوبية »> وشغلت المحافة والقضاء 
ورجال المتاحف والمراجم »> وصدرت من جراما أحكام شتى تنفي تارة وتثدت 
تارة أخرى › مم اختفی الکتاب کا قدمنا ولا بزال مختفي كاما ظمر قي احدى . 
اللات . 


ويتقاضانا انصاف التاريخ »› أن نلخص هنا ما يقال عنه من الوجة التاريخية 
نقد له وتحرعا لصادره ٤‏ او اثبات] له ¢ وترجسحا ےد45 في مدلوله 5 


1۳ 


فالذين ينقدونه ويشككون في صحة مصادره يبنون النقد على المشاية بين 
نصوصه ونصوص بعض الكتب التي سبقت ظموره بأربعين سنة أو بأقل من 
ذلك في أحوال أخرى . ومن ما حوار بین مکیافیل ومنتسکو يدور حول 
التشمير بسباسة ابليون الثالث الخارجية > ومنما قصة ألفما كاتب الماني يدعى 
هرمان جودشي ضمنها حواراً تخل انه سمعه في مقبرة حبر من حبار النهود 
بمدينة براغ دعي الما مقر الزععماء الذين ينوب كل واحد منہم على سبط من 
اشاطل اشراتل: 


ويعتمد الناقدون أيضا على تتكذيب صحبفة التبمس للوثائق بعد اشارا 
الها عند ظمورها اشارة المصدق الحذر ما ترمي اله . 

أما المرجحون لصحة الوثائى أو لصحة مداوها فخلاصة حجتم أا إ تأت 
بجديد غير مها ورد في كتب الود المعترف با ومنما التلمود وكتب السان 
الىودية > وغاية ما هنالك أن التلمود قد أجلت حىث عمدت هذه الوثائتقى الى 
التفصل والتمشل . 


وقول الصحفي الانجليزي » wسڑرùgi‏ « A. K. Chesterton‏ ف مناقشته 
للكاتب الاسرائلي لفتوتش طءاسا؟م] أقوالاً ختلفة التعزيز الواقع المفهوم 
من تلك البروتو كولات > خلاصتما أن لسان المحال أصدق من لسان المقال » وأن 
مشبخة صنون او حکاء صہون قى ر ون هم وجود تار ځي صح ٤‏ ا 
یکونون جا من خلت التصور والخيال »> ولكن المقيقة الموجودة التي لا شك 
فيها أن النفوذ الذي يحاولونه وبصلون البه قائم ماموس الوقائم والآثار . 

قال في المجموعة التي نشرت باسم « فاجعة العداء للساميين » اث المارشال 
هایج » مع باختباره للقيادة العامة من فم اللورد « روتشلد » قبل ان يسع 


به من المراجع الرسمية وان بيت روتشيلد خرج بعد معر كة واترلو ظافراً کا 
خرج زملاژه وأبناء حلدته جا ظافرين يعد الحرب العالمىة الأول والثانىة 6 


4 


وانه لا بوج د بیت غر بیت روتشباد له اخوة موزعون بین لندن وباریس 
ورلن › وبداً کلامه قائلا : اني من حجبة يبدو لې أن الروت کولات تستوي 
روح على نفس القاعدة التي استوت علا فقرات من كتاب التلمود تنزع الى 
رسم العلاقات الي بلتزمما البهود مع عالم الأمم أو الغرباء » وانني من جبة أخرى 
لا أعرف احداً اول ان بزعزع عقائد السهود في دينهم الا كغرض من أغراض 
التيشير العامة »> ولكني أعرف كثيراً من السمود الذين يعملون على تحطم يقين 
الأمم بالديانة المسيحية » . 


ونستطيع نحن أن نضف ال قول ترون قرالا كرد من قتل تاوق 
مل معناها واستدلا ها ء فمذا الدولاب المائل الذي دار على حين فجأة من 
الآستانة الى امردكا الى أفرىقمة الجنوبمة لتنفمذ البروتو كولات شاهد من شواهد 
العصة العا مىة التى تعمل باتفاتق في الغاية » ان م تعمل باتفاق في التدبير > وهذه 
الثقة التي تسمح لصعلوك من صعالك العصابات أن دد سفير الولايات المتحدة 
ويكلفه أن بنذر حكومته با سوف محل با اذا خالفت هوى العصابة > شاهد 
آخر من شواهد تلك السطوة العامة التق تلى أوامر على الرؤساء والوزراء من 
وراء ستار > وهذه الشوة « العالمة » التى يلعب با الصمبوتيون لاغراء ضعاف 
الکتاب شاهد آخر من شواهد اخری لا تحصی › فل بترجم کتاب عربي قط 
لكاتب تناول الصہونبة با يغضبہا في وقت من الأوقات . 


ولست اذهب بمداً وعدي الشواهد من كتبي التي ترجت الى الفرنسية 
والانجلىزدة »> ونشرت فصولا منما في مجلات مصر وأوزو) “فقد توقف طعا 
بعد التعب في ترجتما - لأنني كتبت وأكتب ما يفضح السياسة الصهيونية . 
وقد تحدثت الى فتاة من دعام ی حضرة صدبق قد الحباة فجعلت توميء الى 
مسألة الترجمة > وتسأاني سوال العلم المتغابيء « عجي للك كف لا تكون 
مؤلفاته منقولة الى جميع اللغات › . 


سألتني هذا السؤال وهي فما أأظن لا تصدق أن الشرة العالمىة على جلالة 
قدرها 2 نستطبع أن نحتقره اذا قام على غير أساسه وأصبح ألعوبة في ايدي 
السماسرة والدعاة » فقلت ها : « ان بلوتارك قد سقنى الى جواب هذا 
السۇال » . فعادت تسأل : « وماذا قال ؟ » قلت : « روى على لسان بظل من 
ابطال الرومان أنه سل : اذا لا يقممون لك تثالاً بين هذه القاشتل ؟ فأحاب 
سائله : لأن تسأاني سؤالك هذا خير من أن تسألني : لاذا أقيم لك هذا 
EEA‏ 


وأغلب الظن بعد هذا كله على ما ترى ان البروتو كولات من الوحة التار خىة 
محل بحث كثير »> ولكن الأمر الذي لا شك فه ) قا شسترفيلد : ان السمطرة 
الخفمة قامُة بتلك المروتو كولات أو بغير تلك الروت وكولات . 


عباس عمو د المقاد 


متقدمة الطبعة الثانية : 
أا الطرعة الأولى 


اا القارىء الصددى ° 


بيد الأخوة الو تی تحتضن فى بر وحنان كل من تجمعمم ما الرحم الانسانيةدون 
أن تفری رن ا حد مم ¢ أقدم هذه الطعة الثانىة لکتاب 0 اللخطر السهودي : 


بروتو کولات حکاء صېون » کا قدمت سابقتہا التي نفدت منذ سنوات ت٤‏ م 
توالی الطلب والإلجاح علا من قراء دعك السكوت عن تلىة ندایم تقصراً 
جدراً بالاعتذار > ولكن قحل الأعذار لیس من شائل الأ ر ه۰ 


والسنت أقدمہا لقومي م یل لکل الأمم ¢ لعل عقلاءها برشدورن > 
ويعملون با بعلمون › دون ان ند بهم عن طرق الجقی تشجبع م ن هنا أو 
تخذيل من هناك . 


- ترجة الكتاب وأثرها : 

وترجمتي هذه فا عامت يعد البحث المستفيض - أول ترجمة عربىة هذا 
الكتاب العحسب وأوفاها ؛ وان شعوري بسئوليتي الانسانية مع مسثوليتي 
القومىة وأشد منها هو أ كبر الأسباب التي حفزتني على ترجمته منذ حصلت على 
زسخته الاحليزية بشى النفس بعد بحث طول ؛ بل ان هذا الشعور هو الذي 


(۲) ۱۷ 


حفزني على طلبما وتجشم‌المتاعب في سساما والرغبةفي ترجمتما قبل العثور علماء 
وذلك بعد ان اطلعت على فقر وخلاصات منما بالانجلىزية والعربمة في الكتب 
والصحف > حت قضی الله لي بكل ما أردت منما بعد النأس » فتحقق لى ما 
ينسب الى الشاعر المتم الجنون بلبلاه . 


~~ 


« وقد ممم الله الشتىتين بعدما 
دظنان كل الظن ار لا تلاقىا » 
وطول الفراق . 


وهذه الترجمة أممنة على روح النص تام الامانة > وتكاد لدقتما أن تكورن 
حرفة في مل ملاعما سطراً سطراً » لا فقرة ثم فقرة قحسب > فل أحد قيد 
شعرة عن النص الانجليزي في أي موضم > مم مراعاة الحافظة على فصاحة 
الترجمة العربىة وسلامة عبارجا »> ومراعاة مها يستازمه الفرق بين اللغتين في 
النظم »> ولست أبالغ اذا أدعبت أن المترجم الانجليزي لو ترما الى العربية لا 
ضمن ها من الوضوح والدقة والبلاغة أُعظم من ترجمتنا »> وهذا ما حعلني أ كتب 


ي صدر اأترحجة أا 97 اول ترحمة أممنة كاملة « دول تہجج ول استعلاء 


وأحمد الله حتى حمده أيض] ا أولى الطبعة الأولى من عنابة القراء الذبن تعد 
عنایتہم بکتاب تشریفا له ولصاحبه > وات ل تکن شرف فھ) ٤‏ اذ لا شرف 
لانسان ولا لعمل آلا ا فيه » لا باقبال عله أو باعراض عنه “» وحسب الانسان 
الفاني شرفا أن يبذل خلصا لغيره غابة وسعه على ما تقتضي الكرامة والمروءة 
وتقوى الله > فأما الاقبال والاعراض وما الا من رواج وكساد فحظوظ 
عارضة قد تكون عادلة أو حائرة . 


ولقد تثلت عناية هؤلاء القراء الأماثل في صور شتى »> فتناوله كثبر متهم 
بالدرس أو النقد »> وتناوله غيرم بالتلخرص أو التوضبح كتابة في الصحف أو 


1۸ 


محاضرة في الجامم والندؤات قى كثر ن البلاه الغرية وارقة والاوروية 
والأمريكىة »> وقام آخرون بترجمته كل أو بعضه الى لغاتيم : ومنما الفارسية 
في ابران والاردية في لهند > کا ترجم في مصر ثانبة الى الفرنسة ٤‏ ونشرت 
خلاصة له بالانحليزية > وأنسى به وعقدمته العربمة كشير من الماحثين فاتخذ وها 
مرحعاً دستندون اله أو دقتدسون مده ودستشهدون به 5 مقالاتم و کتمم عن 
الصهمونمة العالمىة € ونوه مضام نه کشر من الادباء والمفكرين والزعماء والرؤساء 
والوزراء فما یکتہون وما دقولون . 


ولقد عرفت بعص ذلك سنفسی ¢ وحدٹی دہعصه يدا أ ا مطلعون 
من الاأصدقاء والخلطاء من تقلموا في البلاد شرةا وغربا »> وكان أشد أهل هذه 
ادع اتا المصربات ال للات ن کا حدثني موزعوه - آنا اشترت من 
نسخه بضع مات م بضع حمسینات اهنا الى من تعرف ومن لا تعرف > 
وألقت عاضرتين أشادت فما بضامينه في نادن نسائمين على غير معرفة بي > 
وان انس لا اُنس‌امسة طرق بابي فا فلاح کہل؛ لو کان بین جمهرة من أوساط 
قلاحىنا أو من دوم لا قتحمته اص العسون ê‏ و أ کن أعرقه ولکن ما کاد 
ق ای حتى عرفت انه من قرية خاملة في أطراف الصعيد > وأنه جاء 
يستوضحي مواضع من الكتاب ٤‏ وستزیدني عبر ها ٤‏ واستمر ساعات ساني 
: ومحاسنی ودستودی ما بصع كاذه من ملالكة الحساب ٤‏ 3 فرغ اه وعسي 
بين الغبطة والدهشة “ فوالحتى لد كانت غبطتي بزيارته عدلا لأعظم جزاء > 
ولقد کان الر حل ال حاذب حصافته کربا فاعتدن من الأصدقاء ورزر وصالي 
بهذا الولاء فحبا اله « الشىخ عبد المبد روق » في قريته من مركز الصف 


بالجزة . 


وکنت قبل خووج نسخ الكتاب من المطىعة أترقب أن حاول الود جعما 


کا معه حها ظر في أي لغة » فكنت أناشد موزعيه وطنيتمم أن لا 


1۹ 


يدعوها الا نسخة نسخة > الا أن بجدوا سبي مرضا لشراء جلة منما “ اذ كانت 
عاق الأول من اظاره بر كر ته وق ةة اناو وة اه وة 
عباده جمیع] » وان يعتبره قارئه كأنه رسالة شخصىة من صدیق » وما سرن 
بغير ذلك أن تنفد منه مائة طبعة لكي تضي لاف نسخما الى الظلام أو النار 
او ما يشبه ذلك › ایا کان ما تجنسه لي من عروض الدنا التى بتمافت علمما من 
زوا ی هران 6 وى ن اة اف ات خو ال أف دای نذا 
الكتاب ل يكن صوت صارخ فى الارية . 


۲ - الفرق بين الطبعة الأولى والثانية : 


وقد كان الكتاب فى طبعته الأولى ولم بزل - قسمین: قسما متر جا لا فضل 
لى فبه الا الأمانة التي وسعتني في الترجمة » وقسم) موضوعا أنا كاتبه وهو لي وعلى 


بمزاياه وعوبة . 


اما القسم المترجم فهو البروتو كولات الصمونىة ومقدمتما وتعقسمما اللذبن 
اختصہا )ا الأستاذ « سرجي نياوس » أول من نشرها للمالم في الروسىة > 
وقبل ذلك تصدرر البريطان للترجمة الانجليزية في طبعتما الخامسة ( ومنها 
نسختنا التي تر جمناها ) وفقرة وردت داخل غلافہاعنوانا « بروتوکولات 
ی ھر : الانجيل البلشفي » > وكنت ترجمت هذا القسم سنة ٠۹٤۷‏ > 
وأطلعت عليه بعض ذوي القوة والأمانة من اخواني فنظره » کا كررت النظر 
فته مرات بعد ذلك حتى خلال تصححى لسودات طىعته سنة ۰ فلها 
عزمت إعادة طبعه ابقيت هذا القسم على حاله ني الطبعة الأولى غير جل أو 
ألفاظ قلائل دعتني الرغبة في زيادة تجويد الصباغة وتوضح العبارة الى تبديل 
جزء مكان غيره في جملة جل > وندر أن استىدلت لفظا بغبره › فلا اختلاف بین 
الطبعتين على القراء الذين لا ممم من الكتاب الا البر وتو كولات وسائر القسم 
الاج . 


اثني عشرة E‏ ا e eT‏ 
کشرة ديلت ما صفحاته اما لتوضىح غامضص ا ردط متفری؛ فلا عرمت اعادة 
طمعه تر ددت اأقدمة واوا مش دن رادان : الايقاء علہہا والتخفىف منہا 
ول بضطرني الى التردد عض النقص الذي فطر الله الناس عله فنضح على كل ما 
یصدر 2 “> کا حب الم الكال فنزعوا الى طله > اا كان هناك سسان 

ارا ٠‏ احدها ظاهر وهو طول أأقدمة واهوامش وسفہعه حح احة ېره 
القرأء يننا ال ېود قلىل متمر دعم بالضرورة عن ېود ضحم دون طائل. 


فقد لا تتدسر مراجعه أو لا تاح الوقت له > أو لا تعين القدرة عليه . 


والسدب الثاني خفي دکاد کون اطا ف > وشفىعي ف اعذاره هو اراء 
هنی“ فار خو ألا ضبق كرمك الأخوي عن وعبه > هذا السيب هو أني كتبت 
0 وا#وامش خلال طبع القسم i e‏ مضعضح النفس والجسم ان 
نقاهة من مزن باسني وأوهني تومل ا لاي > فکنت والموت ف سبای 
رج الكتاب أو يدفن “ فکنت اجر س 4 و اتو کا علا من تافلا من 
الى مكتي لأسطر ما دسعني سطرا أو بضعة سطور أحانا) »> وصفحة 
أو نحوها e‏ اجر والةام يمني على الصحىفة كمحراث ناشب قي صعيد 
صخري “ مم مدت لي عذادة الله في الغادة بمقة من شاب صنت ا فصانتی؛› 
ولضرورة معوقة ضقت ا ا ولا حن خشت اضعفي أن بدفن عملي بعدي “م 
حدتما بعد قلىل ٤‏ وکانت مصدات الآرة الكرعة «وعسى أن تکرهوا شا وهو 
حار لک ٤‏ وعسی ان توا 2 وهو شر لک َ والله بعلم وأنعم لا تعامون » . 
هذه الضرورة هي اشتغال اإطعة عن طح کتابي بکتب غير ه التزمت مع 
أصحاما مواعد عدودة ات خلال هد افر آنا کن ها تتو ل 
على مہل ٤‏ م طعت س وکل صفحات الكتاب امامي - أن أربط متشاہات 


۲١ 


مسائله باشارات في اهوامش ولو كانت قاصمة في تفرقہا بين مالم الكتاب 


وخواغه 


ان ما کته الانسان ف مام عافته عرضة لانقص كسائر اعمال الشر وكل 
أا > فكىف ا یکته وهو ي الجسم والنفس ؟ انه غالا عرضة 
مزيد من النقص والاضطراب ؛ ولست أنكر أن هذه الق_اعدة لا تطرد على 
الدوام في مع سالات النشاط الانساني الجسيمة والنفسىة ولاسما الآداب 
والفنون » فطبقات الحياة في النفس وال جسم أ كثر من طبقات الأرض» كلا تلات 
طبقة منما أو قشرت ظمرت من ورانا غيرها ؛ وني مجالات النشاط الانسانى قد 
تفبص يناديم النفس - واغوارها تضطرب ما شقلا خلال الازمات - ا لا 
تفضىض به وهي مطمئنة بالامن والعافىة . وقد ينكشف لبصير جا من مساتير 
الوحود وهي ثائرة ما لا نكشف ه_اوهى وادعة »> وقد لا تتجلى ملكاما 
ومواهبم| العالبة ‏ ولاس العبقرية التي لا أدعما ‏ كا تتجلى واأرض يشءرها 
بالط ر على الحا ٤‏ وحب الىقاء دستجمم كل قواها المتفرقة المكنونة في اقصی 
الأغوار فا أعظم ما حبانا الله من قدرته وحکته . 


أو لدت تری المریض بتعثر فی خطاه کأنه قائم من القبور › أو کأنه الولید 
اول انتصابه على قدمىه “> بقارب قي خطوه مسر المقىد » فاذا تدده خطر وثب 
راكضا رغبة في الحباة كأنه بدل غبره من فتمان السباق ؟ أو لست ترى الطالب 
اول العام الدراسي بعد عطلة شور مستر حه عل استذکار دروسه بعد سوبعة » 
فادا اقترب موعد الامتحانوصل الال بالنہار ناشطا متفتحایمد أن تسر بت بعض 
عافىته في شور الدراسة السابقة» فصار أقل عافية منه في اول عامه الدراسي؟ 

وفوق كل ذلك › لبس من الحكة أن بزهد الانسان - بالغ ما بلغ من الاصالة 
والثقة بنفسه - في مراجعة عمل فرغ منه اذا تهبأت له فرصة مراحعته بعد 
الفراغ منه بفترة ولو كانت قصيرة ؛ فكمف اذا طالت سنوات ؛ الا أن يكون 


قد وقف نو وعبه أو وقف يو معرفته ؟ 


۲۲ 


هذه هي حل اسباب ترقفي - حين عزمت إعادة طبع الكتاب - أمام 
درواي ٠‏ وترددي بین‌الابقاء علما جملتما والتخفيف منم > وأطلت 
التفكر في ذلك N‏ نخدا ل الأمر لا مخصني وان کنت وحدي 
صاحب تعته فم یکن بد من الاستشارة والاستخارة . ولق د اُشار کر من 
فضلاء الاصدقاء الد ن أنثل فم صفوة جمرة القراء آنا اف ا منہا ٤‏ 
بل نصحني كير باضافة أمثاطما الما . وحجتهم في دا ا کت ری 
قبل الطعة الأولى _ أن البرتو كولات لا تظمر خوافسا لمهرة القراء عندا الا في 


ضوء هذه المقدمة واهوامش 


وهذا النحو الذي آثرته » دعد أن اطمانت الى معظم ETC‏ 
الأمر خلال تلك الفترة الحرحة بين البأس والرحاء » تحت غواشي خطر مدير 
لا امان لرحعه منهغادرةمقدمي وهوامشي ف هذه الطعة تکاد تکون کأصلہا 
ف الطعة 1 ول مح زبادة صفحات وفقر کار ف امقدمة ( آرت الہا حث 
زدتیا ) : بعضہا حدید » وبعضا منقول الما عو امش :اة الأول ات 
رأتا التق مواضعما الجديدة . 


وهذا السب نقلت الى المقدمة فقرة كانت ف طلعة القسم المترجم تال ة 
لمقدمتي في الطبعة الاو کان عنوان الفقرة « بروتو کولات حکاء صهبوت : 
الاحبل الملشُفي » وقد وصلت ذلك کله بعضه عض با شه رفو النسجلمطر د 

سہای الكلام . وکانت مقدمتي اثني عشرة فص له فحعلت فص اتن متتارع تين 
فصلتواحدة › وأخردان کذلك > بغر زاد ةحرف داز الإ ولىین أو بسن ال١‏ خر دان 


وردت اإقدمة بصم فصل . 


وتز لد هله الطيعة على سا دقتہا الاهداء “ ثے مقالة الأستاذ العبقري الكير 
عاس همو د الاد الح تی تطوع دکتابتہا كرا عقب صدو ر الطمعة الأول 
ايام › ولىست ھی القالة ألو حہدة الح تی استقہلت راك ' اطعة ٤‏ ولا را کٹرها ناء 


۳ 


عليما بن عشرات المقالات التي تناولتما بالدرس والنقد »> ولكننا آثرناها على 
رھ عا ی و اهاب واا ادا واھ اوی د 

العلامة الكبير مناطلاع واسع على التراثالىمودي والح ركات‌السباسة والاجةاعة 
والفكرية سواء منها المعاصرة أو السابقة > والسرية أو العلنىة . وما بحبط ا 
من مذاهب ودعوات صححة أو زائفة . كاعرف بایثاره ما براه حة ا 
الحاهرة به ۰ لا حابي فىه ادا “> ولا تخشى لومة لانم . ولا يمل په عن 
EOE‏ لا ولاء ولا عداء ٤‏ ومقالته - الى ما قدمناه - اقرب 
ما قراًنا الى القصد في التقدر وف ما بتضح منہا > كا أا تلقى ضوءاً على بعض 
ما دار من معارك كثيرة عنبفة حول نسب البروتو كولات الى أا أو آبائا › 
وان كان موقفنا أدنى من موقفه الى التسلم ينسبما البهودي لأسباب بسطنا 
معظمما هنا » ولقد لقت من الرجحان في ميزاننا أ كثر ما وجدت في ميزانه › 


ورات الأعلى وحن برأينا ا ۹ 


ولقد كان غر هذه المقالة أولى هنالو كنا من یغرم ضجبج الشمرة وتستريح 

عصامم على أصوا ت طبوها وأبواقما المنكرة . أو لو كنا أكرم من ذلك درجة 
1 درجتمن نؤثر الشناء أو التأيسد _ ولو صدة] _ على البحث القاصد في سل 
الحقىقة أ ا جت الدي ندين به في أصفى لحظات الترخص باللذات الالال في 
مواصلة الاحباء > كا تدين به في احرج لحظات العزم دفعا للمكاره الموبقة في 
مصاولة الاعداء » وكذلك نحب أن نأخذ به أنفسنا كا نأخذ به غبرنا في 
السراء والضراء » فاا برفع الانسان او بخفضه عمل > لا مدح الناس أو مم 
الاو بالباطل أيا كانوا من رجحان العقل والأدب » وان كانت أرفع النفوس 
البشرية لا تعلو عن الأنس برضا الفضلاء > والوحشة حن بلقو نا بالجفاء » ا 
فطرت عله من قوة العطف؛ وحب الألفة والكرامة٤أو‏ لبعض ما تشتمل عله 
من الضعف أو النقص الذي لا ربرأً منه أحد من البشر بالغ ما بلغ من العظمة 
والجبروت والاستقلال . 


۲ 


شن ل ماف ر هاء الفلا ووش فرع ٢‏ كرو إفا اله أو خزات: 
لأنه لا يكون الا رفع من الانسان أو أدنى منه » وأما من يأنس برضا الغوغاء 
وستوحش فو تمم فو من طنتېم اللازبة في الكىان والوجدان › ولو توقر في 
الةلنسوة والطماسان “ ونطتى بألف لسان في حلقات العميان » أو تخايل بالتاج 
والصو لجان وكان صاحب الزمان في مواكب العبدارت . 


۽ - خطر في خطر : 


و 2 لاقارىء الصددى خث أن يعم اذه امس ي من تحذ ر الأمم خطر 
الود علا الا نظر مم الى کل من لىس ودا کازه « شىء » حامد أو دورش 
ذلك » ومن هنا و سنا نظر مم او وصمناها عن حى بانا « شيشة ۾ کا بنا فما 
بعد ٤‏ وهي نظرة او فلسفة تنافي الاخلاق ف الصمم » في التي تسوغ هم اتف 
العام ملك فم بڪل من فيه وما فيه » وان بروا کل من ليس منم عدوا هم 
ف عملو | على سحقه» ومن هنا كانت هذه الفلسفة الشيشة جدررة بالمكافحة ولكن 
کم تکافح مثلم سائر الفاسفات والتهالم المدامة التي تنافي كل خلتى انساني 
كري؛ وهذا أخطر ما بؤرقني في هذه الخصومة ويمحفزني الى انكارها ومجاهدتما 


مک ھا کرد :او مکطرا ککتاں: 


ولس سن هی هنا أن نجاري الود فننظر الهم كنظرم الشيئة اليناء 
ولا أن نلقي ظه م اانا باضطہادھ أفراداً وجماعات حبث لا برفعون رأس) ولا 
دشهرون سغا وان حتى القصاص كالما فعلوا »> بل أكار مي هو الوعي الشامل 
لسامم وعر 
تسوغما هم تعالممم اهمحة بل الشطانىة الجبيثة » اذ يستحلون العدوان على 
سائر الأمم وادعاء ملكتا کام| جادات »> ویوجبون بل پستوجبون على 


امهم العلنبة ضد أمن الانسانية وشرفما > ثم كفمم عن امال التي 


أنفسېم عداءها والعدوان علا » لان شريعتم لا تكتفي بتسويغ جرائمم بل 
ڏشجە مم على التفنن والافراط فما ٠“‏ ثم تكفل فم الثوبة عليما من معبودم 


To 


( ېوه » رب اجنود الدي خصو ده بالعىادة وز مون انه اختصمم لنفسه دون 
سائر الشر »> ووفق هذه المعاهدة الشبطانية بينم وبينه يتسلطون على كل 
الماد واللاد: 


e 


ومن فطنوا. الى خث هذه التعالم ف القرن الثاات العم الفارسى » مان « 
"الذي وازن بين المسبحبة والممودية » فاستخلص المسسحة لساحتها» وأنكر 
:المودية واعتر معودها (« ېوه » شطاتا ما اعتبر تعالىمہا من وساوسة 
الشمطانية > وهذه التعالم الىهودية ھی التی ا قفارم المرارة الزاعقة حى 
طفحت على خلائقہم مع غبرم وفا بینهم و ا ا 
على عقو هم رعودة وسفما وخبائثة > وهي التي أُملت علہم E‏ النكراء > 
وما تزال ملي هم م مزیداً منہا فی مح الأعصار الاما > 


وما يكن من هذا الخطر الشطاني الك فا كبر منه عندي أن تدفعنا 
الرغبة فى خير الانسانية والغيرة على حقوةها الى الشر والاجرام فنطلتق كالمود 
ا ف ذو سنا من وحوس ش ااطراد الضاردة اف الفرائس اا کانت الاعذار “ 
فان هله الوحوش في نفو سنا اخطر علا من سائر الوحوش ما تبلغ من 
الضراوة والباثة» وهي اذا استمرأت لوم الأعداء حتا فصيرها أن تستمرىء 
لموم أولى الأولىاء بعد قلبل > وهذا هو الشر الأ كبر الذي لا يبلغه شر ؛ 
وأوجب ما بكون المجذر من وحوشنا حين نصاول الاعداء» فان الغلبة بالوسائل 
غير الاخلاقة ولو مم أعداء الأخلاق هو الخذلان الفاضح والخسران المبين . 


وينبغي لنا باخلاص أن نعلم أن أخف نية شربرة تمر في سرائرنا ولو محة 
خاطفة »> ودون أن تعقب مباشرة خطئة لا بد أن بطع ظلما على نقوسنا 
ظامة تححب عنا من وجه الله بمقدارها ولا كن أن تزول ما دامت الح 
وكذلك أخف نة خيرة تبرق في ضائرنا ولو لإ تعقب مباشرة صالحة » فتنطبع 
لألاؤها في أعماقنا نورا شف لنا من وجه الله مقداره > ويبقي فينا ما بقيت 


۲٢ 


الحاة > وا تكن أصغر كامة تحوك في نفوسنا ولو ل تقر بشفاهنا أو ام يسمعما 
غيرنا تثقل خطانا بها أو تخف في العروج الى الله > ولا عكن أن تنفصل عنا 
مدی الحا : 


وقد عامنا الله أنه « اله يصعد الكل الطيب والعمل الصالح برفعه » ونعم 
كذلك حقا أن فم الانسان لا نجس با يدخله دل ما بخرج منه » وأن الانسان 
لا حا الاد وهه بل انات إت ال :اة ا اباها بتلقىنه »> وان کنا تسا 
الا على ألسنة أولبائه »> ومذا نسأله جا کھ] طا E,‏ حتی مع 
الأعد اء أت تقف وسدطتا ونةالنا عنت أعماهم السيئة دون أن نوز بذلك 
الى شخوصمم عا هم من ن كرامة انسانىة لا فضل لنا ee‏ ولا مهرب 
لنا ولا هم عنما E ٤‏ ر ا نل ل 5 
طاقتہا والا کنا خاسرن . 


ان السكوت عن الشر لا بلق بکرے ا وچ وا شا تفه ی ول 
وني لر فال ار ره وو فن اخ الا قال 
يؤخذ» وان الغضب لاحقوق ودفم العادين علما ليس فيه ضير على شرف الجاهد 
اذا برىء من الحقد والحسد ؛ فأما الضغىنة على فرد أو فريتى من الدشر س ما 
تفدح آثامه - فېي مفسدة للأرواح مہلكة للأخ_لاق والضائر “> وكل خطر 
خارحنا اُهون من الطر فنا وکل بلاء ہون ما سامت للاسان فضائل نفسه » 
وکل مغم تادا کان شاعا هو راء اذ الس فة الانسان أن بكسب 
العال وتخس نفسه کا قال المعلم الأ كبر . 

ونع أن الله يكره الخطابا ولكن رحته لا تضق بالخاطئين » وأن أشرف 
شمائلنا وأعالنا ما كانت عا كاة لله مستمدة من فضله “> وأن مكاننا منه على قدر 
ما فی تقوسا من شائ و ته و هذا أرجو اط أن فط غلا فضائل نفو سنا 


الإهة فلا مل ih>‏ من التسامح والرفى 2 ألد الأعداء ولو فار الغضب دا 


¥ 


حتى اعتنتى السبفان في قت_ال »> وان السماحة لأقرب لتقوى اله الذي خلق 
الأبرار والخطاة »> وكلفنا مبار كة البر ومكافحة الخطثة بالهداية والكف ما 
استطعنا الى ذلك سببلا > وان أكرم ما نستطبعه من الق هو الاجتماد في 
توخبه » والجہاد في نصرته كما نعم > وان الله وحده هو الديان الا كبر للعباد جا 


اوا رھ وحده الط م ورات تعلته و كه قدرته . 
ر و 8 (CC U‏ . و ل 


المترجم 


۲۸ 


متندمة الطبعة الأولى 
حول هذا الكتاب 


: خطورته‎ - ١ 


هذا الكتاب هو أخطر كتاب ظهر في العام > ولا بستطیع أن يقدره حق 
قدره‌الا من بدرسالبروتو كولات كلما كامة كامة في أناة وقبصر وبربطبين أأجزاء 
الخطة التي رمتا ٤‏ على شرط أن کون بعد النظر > فقسا بشمار ات التاريخ 
وسان الاجتاع »> وأن كون مل] حوادث التاريخ اليمودي والعالمي بعامة لاسا 
الحوادث الحاضرة وأصابع الود من ورانجاء ثم بكون خبيراً بعرفة الاتجاهات 
التارخبة والطبائم البشرية »> وعندئذ فحسب ستنكشف له مؤامرة بمودية 
جهنمبة تهدف الى افساد العا وانحلاله لاخضاعه كله مصلحة الهود ولسمطرعم 


۰ £ هھ 


ولو تهنا أن معا من أعتى الأبالسة الأشرار قد انعقد لبتبارى أفراده أو 
طوائفه منفردین أو متعاونين في ابتكار أجرم خطة لتدمير العام واستعباده > 
اذن لا تفتتى عقل أشد هؤلاء الأبالسة احراما وخسة وعنفا عن مؤامرة شر من 
هذه المؤامرة التى خض عنما المؤتر الأول لحكاء صهبون سنة ۱۸4۷ ٠‏ وفيه 
درس ورون خطة اجرامىة لتمكين الود من السطرة على العا ٤‏ وهذه 
البروتو كولات توضح أطرافا من هذه الخطة . 


۲۹ 


ان هذا الكتاب لينضح بل يفيض بالحقد والاحتقار والنقمة على العا جع “ 
ويكةشف عن فطنة حكاء صهيون الى ما عكن أن تنطوي عله النفس الشرية 
من خسة وقسوة ولم › ما یکشف عن معرفتېم الواسعة بالطرق التي يستطاع 
بها استغلال نزعاا الشربرة العارمة » لمصاحة الود وقكىنمم من السطرة على 
البشر جيعا > بل يكشف عن الوسائل الناجحة التى أعدها السهود للوصول الى 


هل ° الغابة ۰ 


هذا الكتاب يوقف أمامنا النفس البشرية على مسرح الحماة البومبة الأرضة 
مفضوحة كل معايبما > عارية من كل ملابسما التي نسجتما الانسانية في تطورها 
من ارش إل اة لو ما غررافا 6 وط امن دوعا 2 
وتشاھی چا اناف شد 


ان هذه الملابس أو الضوابط كالأديان والشرائم والقوانين والعادات الكرية 
قد استطاعت خلال تطورات التاريخ أن تخفي كثيراً من مول النفس السيئة > 
وتعطل کثیراً منہا ومن آثارها . ولکن حکاء صہون هنا قد ھتکوا کل 
هذه اللابس وانكروا كل هذه الضوابط »> وفضحوا أمامنا الطسعة البشرية »> 
حتى لبحس الانسان - وهو يتأملمها في هذا الكتاب - بالغشان والاشمئزاز 
والدوار » وود لو یغمض عبنبه › أو ياوي وجہه > أو فر بنفسه هربا) من 
النظر الى بشاعاتا > وبا م يبرزون الجوانب الشسربرة في الطسعة الشرية 
خئون النواحي الجيرة منما »› آو م لوا من حسام » فىخطئون . وهنا تظېر 
مواضع الضعف في نظري ام وما برتبون علیما من خطط ۰ فیصدق علہم ما 
شنع به شاعرنا أبو نواس على « النظام » الفبلسوف المتتكلم > فقال يويخه : 


« فقل لن يدعى في العلل فلسفة حفظت شيا »> وغابت عنك أشاء 
لا تحظر العفو ان كنت أمرءآ حرجا فار حظركه في الدين ازراء» 


وهم لا مخطئون غال] الا مغرضين » وذلك عندمها تعمهم اللهفة والحرص 


e 


اأطاد ش على حقو ی اهدافم قىل 1 وان ٤‏ أو دفص ف تقو سم الحقد العرتى 
الذي عد ۳ مدا ف الأ س من کل خر ي الضمدر الشري “فىتساهلونمضطرين ف 
اختار الان والوسائل الةو دة مده الغابات ٤‏ ودر ما ذظروا الى سيءَ ال 
و مكحولة دل مشا بالأهراء الحاعة ٤‏ ولذلك قلا تسم فم خطة تأمة 
ال مد بعد . 


۲ — بعض عناصر المؤامرة الصهيو نية : 


ان الجال لا سمح بذ کر کل عناصر الٰؤامرۃ کا جاءت في البروتو كولات > 
وتا الاتارة ال غا اتی ما : 


(أ( لاود فنك فرون HEKE‏ سر ده ة غاتما الاستيلاء على 2 أجمم ٤‏ أصلحة 
الود وجدهم »> وکان دنقجرا حکاؤم ES‏ وا حسب الاغوال ٤‏ مم 


وحدة الغ ___اردة ر 


(ب) تنضصج هذه الطاطة السر دة ا 3 ٿر عن الود من الحقد على الأمم لا سما 
المسسحين ٤‏ والضغن عل الأديان لاسا الأسحىة ٤‏ ا تصرح با حرص على ال 
العامة . 


(<) دسع ی اهود مد م المحکكومات ف کل الاقطار ٤‏ والاستعاضة عن ا 
كومة ملكة n‏ پو ددة ٤‏ وون کل الوسائل هدم ا لحکومات لا 
سع) الملكدة .ومن هذه الوسائل اغراء الوك باضطمادالشعوب » واغراء الشعوب 
بالتمر د على المولك ¢ متو لين لذلك نىر ممادیء الخر دة والمساواة وخحوها e‏ 
ڌفسیر ها تفساراً اطا دۇدي الجانىن ؟ ويمحاولة ابقاء کل من قوةَ الحكومة 
وقوة م الشْعب متعاد تن » وابقا ءK‏ ل منہا ف ترحس وخوف دادم من الأخرى 4 

وافساد الحكام وزعاء الشعوب »> وحاردة کل ذف کاء دظہر ین الأعين ) عبر 


الود ) مع الاستعانة على قحقيق ذلك كله بالنساء والمال والمناصب والمكايد د . 


۳١ 


وما الى ذلك من وسائل الفتنة . ويكون مقر الحكومة الاسرائيلية في أورشلم 
أولا » ثم تستقر الى الأبد في روما عاصة الامبراطورية الرومانة قدي . 


(د) إلقاء بذور الخلاف والشغب في كل الدول > عن طربق المعمات السرية 
الساسية والدينة والفنة والرياضبة والمحافل الماسونىة “ والاندية على اختلاف 
نشاطما > والمعات العلنىة من كل لون » ونقل الدول من التسامح الى التطرف 
السياسي والديني »> فالاشتراكة > فالاباحرة ٠‏ فالفوضوية > فاستحالة تطسق 
و ارا 


1 هذا کله م التمسك بابقاء الامة الموددة متاسكة دعدة عن التأثر بالتعالم 
الى تضرها “ ولكنما تضر غبرها . 


(ه) برون أن طرق الج الجاضرة في العام جمعا فاسدة »“ والواجب لزبادة 
افسادها في تدرج الى أن بحين الوقت لقبام المملكة البهودية على العام لا قبل 
هذا الوقت ولا بعده . لان حك الناس صناعة مقدسة سامىة سرية > لا يتقنها 
ف الا نخبة موهوبة متازة من الود الذين اتقنوا التدري التقلمدي علاء 
و كشفت همم أسرارها التي استنبطما حكاء صہبون من تجارب التاريخ خلال 
قرون طويلة > وهي تنح هم سرا اوللست السباسة باي حال من عل الشعوت 
أو العباقرة غبر الخلوقين ها بين الاممين ( غر المهود ) . 

(و) بحب أن يساس الناس کا تاس قطعان الممائم الحقرة » و كل الامين 
حت الزعماء الممتازين منم انما م قطع شطرنج في أيدي السود تسمل استالتهم 
واستعبادهم بالتهديد او المال او النساء او المناصب او نحوها . 

(ز) بجحب ات توضع تحت ايدي الود - لانم امحتكرون للذهب - كل 
وسائل الطبع والنشر والصحافة والمدارس والجامعات والمسارح وش ركات السا 
ودورها والعلوم والقوانين والمضاربات وغيرها . 


۳۲ 


وان الذهب الذي بحتكره البهود هو اقوى الاسلحة لإثارة الرأي العام 
وافاد الشبان والقضاء على الضمائر والاديان والقومبات ونظام الاسرة “ وأغراء 
الناس بالشوات البهىمة الضارة ٤‏ واشاعة الرذيلة والانحلال » حتى تستنزف 
قوى الامبين استتزاف » فلا تجد مفراً من القذف بأنفسما تحت أقدام المهود . 

(ح) وضع أسس الاقتصاد العالمي على أساس الذهب الذي حتكره الود › 
لا على ساس قوة العمل والانتاج والثروات الاخرى »> مم احداث الأزمات 
الاقتصادية العالمية على الدوام كي لا يستريح العام بدا ؛ فيضطر الى الاستعانة 
بالىهود لكشف كروبه » وبرضى صاغرآً مغتبطا بالسلطة المهودية العالمية . 

(ط) الاستعانة بأمريكا والصين والمابان على تأديب أوربا واخضاعما ١‏ . 


أما بقىة خطوط المؤامرة فتتكفل بتفصلم! ال+روتو كولات نفسما . 
٣‏ - قرارات المؤتر الصهيوني الاول واختلاس البروتوكولات : 


عقد زعماء السود ثلاثة وعشرن مۇترا منذ سنة ۱۸۹۷ حتى سنة ٠۹۵٩‏ 
وكان آخرها هو الؤتر الذي انعقد في القدس لأول مرة في ٠١‏ أغسطس من هذه 
السنة > لىبحث في الظاهر مسألة الهجرة الى اسرائتل وحدودها کا ذكرت 
جريدة الزمان ( ٠۹٥۱/۷/۲۸‏ ) “ وكان الغرض من هذه اترات جىعا دراسة 
الخطط التي تؤدي الى تأسيس ملكة صممون العالمىة . 


1 هرتزل 4“ وقد احتمم فىه حو ثلغادة من أعتی حکاء صېون کانو | عتلورن 
مسين جمعبة مودية »> وقد قرروا في لمر خطتمم السرية لاستعباد العام كله 
تحت تاج ملك من نسل داود » وكانت قرارامم فبه سرية حوطة بأشد أنواع 


. اذظر ختام البروتوكول السابع‎ )١( 


(۳( ۳ 


الكتان والتحفظ الا عن اصحاما بين الناس > اما غيرهم فححوبون عنما ولو 
کانوا من أ کار زعاء الود » فضلاً عن فضح أسرارها سراً» وان كان فا 
ظېر منرا ما بکشف دقوه ووضوح عا لا بزال افا 


فقد استطاعت سدة فرذسىة اثناء احاعہا برعم من أ کار رۇساېم ف وکر 
من أوكاره الماسونىة السرية فى فرنسا ‏ أن تختلس بعض هذه الوثائق ثم تفر 
ا > والوثائتى الختلسة هى هذه البروتو كولات التى بين أيدينا . 


وصلت هذه الوثائى الى ألمكس تقولا نيفتش كبر جاعة أعيان روسيا 
الشرقىة في عمد القمصرية» فقدر خطواتما ونماتما الشربرةضد العام لا سما بلاده 
روسا؛ مم رأى أن بضعما في يدي أمسنةأقدر من يده على الانتفاع باونشرهاء 
فدفعما الى صديقه العام الروسي لر الاستاذ سرجي نملوس الذي لا شك أنه 
درسما دراسة دقىقة كافة > وقارن ينما وبين الاحداث السباسىة الجارية 
بومئذ » فأدرك خطورتما أتم إدراك “ واستطاع من جراء هذه المقارنة أن يتنبا 
بكشر من الاحداث الخطرة التي وقعت بعد ذلك بسنوات كما قدرها » والتي 
کان ها دوي هائل في جميع العام ٤‏ کا کان ها أثر في توجيه تاريخه 
وتطوراته ٤>‏ منپا نموءته بتحطم القمصرية في روسا ونشر الشوعبة فما 
وحکمہا حکم] استدادی) غاشما واتخاذها مر كز لنشر المؤامرات والقلاقل 
في العا > ومنما نبوءته بسقوط الخلافة الاسلامية العثانبة على بدي الود 
قبل تسس اسرائیل . 


ومنمأ نبوءته بعودة المهود الى فلطان وقيام دولة اسرائتل فما > ومنما 
نبوءته بسقوط الملكمات فى أوربا وقد زالت الملكىات فعلا في ألمانبا والنمسا 
ورومانبا وأسانبا وايطالبا وشا رة زوت عالمة لاول مرة في التارنح 
مخسر فما الغالب والمغلوب معا ولا يظفر يغاغها الا البهود . وقد نشبت منما 


حربان ٥‏ والسمود مئون الاحوال الآن لنشوب الثالثة > فنفوذ الود في امريكا 


۳ 


لا يعادله نفوذ أقلرة “ثم انهم اهل سلطان في روسبا » وهاتان الدولتان أعظم 
قوتين عالمىتين > والمود بجرون) الى الحرب لتحطمم) معاء واذا تحطمتا ازداد 
طمع المہود في حک العام کله حکه) مکشوفا بدل حکمہم ااه حکما مقنعا ٤‏ 
ومن نموءته أيضا نشر الفتن والقلاقل والازمات الاقتصادية دولا » وبنناات 
الاقتصاد على ساس الذهب الذي بحتكره الود »> وغبر ذلك من النبوءات 
کو ٠‏ 


وأا لا أتقول على الاستاذ نبلوس فى كل ذلك لأضف النه فضلا لس له 
لانه كله مدون تفصلا فى المقدمة و التعقب اللذين کته) هو للروتو کولات ٤‏ 
اماو ی فا م وع ا مل عل اعا اج دا 
حوادث زمانه > وحسن دراسته لابروتوكولات ويعد ذظره الساسي وفقمه 


بالاجتاع . 


> - ذعر اليهود لنشر البروتوكولات وأ ذلك : ' 


وقعم الكتاب في بد نىلوس سنه ۱۹۰۱ › وطبع مله دسا قل اة لاول مرة 
بالروسبة سنة ٠۹١۲‏ فافتضحت نات المهود الاجرامة؛ وجن" جنونمم خوفا 
وفزعا » ورأوا العام يتنبه الى خططمم الشربرة ضد راحته وسعادته > وت 
المذابح ضدم ي روسسا حتى لقد قتل منېم 5 احداها خو عشرة آلاف › 
واشتد هلېم “ فقام زعيممم الكبير الخطير تبودور هرتزل أب 
الصهونىة › ومو ا في العصر المحديث بلطم ويصرخ هذه الفضحة > 
وأصدر عدة نشرات بعلن فسا انه قد سرقت من « قدس الاقداس » بعض 
الوثائتق السرية التي قصد اخةاؤها على غير أصحابما ولو كانوا منأعاظم الود “ 
وان ذيوعما قل الاوان يعرض الود في العام اشر النكمات > وهب الم-ود 
في كل مكان بعلمنون أن البروتو كولات لست من عملم »> لكنما مزيفة عارمم > 
ولکن العام ل يصدق مزاعم السود للاتفاقات الواضحة بين خطة البروتو كولات 


o 


والاحداث ال جارية في العام بومئذ » وهذه الاتفاقات لا عكن أن تحدث مصادفة 
لصلحة المهود وحدهم > وهي أدلة بينة او قرائن اكندة لا سيل الى انكارها 
أو الشك فها > فانصرف الناس عن مزاعم البهود › وآمنوا ايان وشةا أت 
الروتو كولات من عملم“ فانتشرت ھی کا انتشرت تراجمہا الى عتلف اللہجحات 
الروسبة وانتشرت معما المذابح والاضطمادات ضد الود في كل أنحاء روسبا 
حتى لقد قتل منم في احدى المذابح عشرة آلاف »> وحوصروا في احسائهم 
کا ودمنا) 4 


واستقتل الود في الدفاع عن انفسمم ومعتمم المهتوكة > وجدوا ني اخفاء 
فضبحتمم أو حصرها في أضىق نطاق » فأقبلوا يشترون نسخ الكتاب من 
الاسواق باي من » ولكنمم عجزوا » واستعانوا بذهبہم ونسامم ودیدامم 
ونفوذ هيئاتېم وز عام في سائر الاقطار الاوروبىة لا سما بريطاننا لكي تضغط 
على روسبا دبلوماسا + لايقاف المذابح ومصادرة نسخ الكتاب علا »> فم هم 
ذلك بعد حہود حمارة . 


ولكن نملوس أعاد نشر الكتاب مع مقدمة وتعقبب بقامه سنة ۱۹۰٥‏ > 
ونفدت هذه الطبعة في سرعة غردبة بوسائل خفبة . لان الود جمعوا نسخها من 
الاسواق بكل الوسائل وأحرقوها »> ثم طبع في سنة ۱۹۱١‏ فنفدت تسخه على 
هذا النحو “ ولا طبع سنة ٠۹١۷‏ صادره البلاشفة الشيوعدون الذين استطاعوا 
ف تلك السنة تدمير القصرية »> والقبض على أزمة الك في روسا > وكان 
معظممم من السود الصرحاء أو المستورين أو من صنائعهم “ ثم اختفت 
البروتو كولات ص روسا حنی الآن . 


البريطاني British Museum‏ ف لندن ختمت خاعه › وسجل علا تاریخ 
تسامہا ( ٠۰‏ فطش سنة ۱۹١١‏ ) وبقت النسخة مهملة حتى حدث الانقلاب 


۳٦ 


الشوعي ف روسا ننه 1۹1۷¥ ٤‏ فوق-ع اختمار حر دده المورننج لوست 1 
Niorhing Bost‏ على مراسلہا الأستاذ فكتور مارسدن لوافما باخسار 
الانقلاب الشوعي من روسا» واطلع قل سفره على عدة كتب روسية كانت 
من بينما البروتو كولات التي بالمتحف البريطاني »> فقراً النسخة وقدر خطرها > 
ورات بک وهو ف نة 1۹1۷ مته دىوءة تاشر ھا الروسي الاستاد نلاوس ذا 
المتحف على ترحمتما الى الانجليزية ثم نشرها > وقد أعند طبعها مرات بعد ذلك 
كانت الأخيرة والخامسة منما سنة ۱۹۲١‏ ( ومنها نسختنا ) > ثم لم يجرؤۇ ناشر 
8 بر دطانا و امر کا على طعا دعك ذلك کا قول مؤرج انحليزي معاصر هو 
العلجسة دحلاس ريد ف كتابه على المج ركات السردة المعاصرة ؛ ودون أن نطلل 
القول فی اساب صمت الناشر ن عنما - على مما وضحہا الاستاذ ريد نقبين 
أصابم السود من وراء کل صمت مردب . 

وني سنة ٠۹٠١‏ ترجم الكتاب الى الآلمانبة »> ونشر في برلين > ثم توقف 
طعه بعد أن جعت أ كثر ذخه » وكان هذا مظمرآً من مظاهر نقوذ النودية 
في الانا » قبل انتصارها علا بعد الحرب العامة الاولى ٤‏ )ا انتصرت علا 
خلا ها » اذ كانت الاعسما ودسائما قد امتدت أثناء ا حرب من الساسة الى قادة 
تلك الحرب الضروس ؛> ومن أظر آنات ذلك انسحاب الاسطول الالاني وهو 
دض اهر أمامالاسطول الانجليزي في معر كة abd Ba i‏ 
مفرکة انه اکر مر کا را ق اللاي ااا ازل 5 رفت بن الرل 
الانليزي بقہادة امار الءحار » جانکو » والادطول الالاني بقہادة امیر السحار » سار ) وقك 
انتہت بزبة الالاني اذ انسحب من الموقعة الى قواعده انسحابا مردبا بعد أن أغرق سفينتين 
کمیرتین من الاسطول الانجايزي ها « اندیفاتحابل » و « کون ماري » وكان لالاعنب السود 
نصسب كير في الزية المريبة » عقابا منم للألمان الذين أذلوم قبل ذلك » ثم أخرجوا بعضيم من 
دارم ٤‏ ونشروا عداوة السامىة او الءوددة لاطرم على امانا ) انظر » موحر تاریخ الحرب 


العالمىة الاولى » اؤلفه « السير جمس ادموندز » ) . 


۳۷ 


وقد استڈہد البردطان ف مقدهة طبعتمم الخامسة للر وتو كولات على صحة 
نسبتما الى الود وسعممم وفتى خططما بسانات هذه المعر كة ونتىحتما »> وتف 
كانوا قد بالغوا حين اوا الود كل مسئولبات الحرب العالمىة الأولى ومصرع 
روسبا وهزية المانا وما اعقب الحرب من ويلات عاتية » شملت كل بقعة على 
هذا الكو كب . 


ومع حاولات الىمود ال جبابرة اخفاء أمر البروتوكولات عن العيون انتشرت 
تراجمما بلغات مختلفة في فرنسا وايطالبا وبولونا وأمربكا عقب تلك الحرب > 
وعم انتشارها وأثرها في تلك البلاد > ولكن سرعان ما كانت تختفي دام من 
کاش ياسالىبپ مره حا سطعت ق الظہور ¢ ولةد نشرت جل فرفسا 
اقدعة كتاب] عنوانه « مؤامرة الود » والى جانىه الاروتو كولات › فح_اول 
السود منعما »“ فاما عجزوا دشتى أسالسمم عن اقناعما أحرقوا مطبعتما . 

ومن المتعذر أن نتتبع رحلة هذا الكتاب العجبب في بلاد العام بين الظمور 
افا ولا الى بعض وقائعه في بريطانبا لأننا ها أعل ٤‏ وبقصد 
کتاہا اوت 4 وھی مثل يدل على سواه ¢ وحستا هنا أن نصور قطرات عا 
سالت به اقلام كتاا حول البروتو كولاتعقب المرب العالمية الأولى الي صليت 
نسرانما معظم مم الما كبارها وصغارها > وبددت في سعيرها کشرآ من کنوز 
LS‏ أخلاقا وعقائدها وروابطما وأمواطما > ولم بخرج منما سا)) غغ الا 
الود » حتى رأى أحد كتاب البريطان ان المتاف الصحىح بومئذ هو «البمودية 
فوی الجسع « Jewry ueber Alles‏ لا هتاف الغرور « اانا فوی المح « 
الذى حعلته المانىا شعارها أبام ازدهارها عقب انتصارها على فرنسا ف الحرب 
السبعنىة ( ۱۸۷١‏ ) ومناداتا ملك بروسبا امبراطورا على ال مانيا في حفلتتو يجه 


۳۸ 


رقت نى الاق :التر طاق عل امه ومد فقاو متا الخطر لاان الى 
غلبته في تلك الحرب دون الخطر المودي الذي أهلته وان كان أخفى وأكىر “ 
وكذاك وجه نظر أءته بومئذ الى الصلات القوية بين المروتو كولات الصمءونة 
وسقوطروسا ف اندي الىلاشفة — ومعظممم من الود س عقب مصرع القىصرية 
فما سنة ۱۹۱۷ > وقد أحدث سقو طهايومئذ من الدوي في آذان الشر > وهن 
الروعفي نفو سهم ما حدثه منظر حبل خر في حر زاخر فبتتاسم ارغاؤه وازباده› 
وكانت بوادر الفظائع الملشفية الىمودية في روسما تؤرق أجفان الأمم الحرةتوجعا 
لشعبما اهائل المسكين الذي كان تقلى في رمضاء القمصرية > ويتفزز للنح_ اة 
منہا ¢ فوقع ف جحم الشوعىة اليو دية ¢ ولاح لوسك ظہور البروةو كولات ج 
ابان تمر تلك الجحم بضحااها - ان خططما تطبى في وحشية على ذلكالشعب 
اا وا ا ی وا و ی و 
الشعوب التي تتاخم روسبا أو تدانيما في أوربا الشرقبة والو..طى > عن طريق 
اثارة القلاقل والفتن والاضرابات والاغتدلات للةضاء على كل قوة وطنسة 
وانسانىة فما كي تخر ذلىلة مستسامة تحت أقدام البلشفة المودية . 


وكذلك تنب_ه بض الكتاب الذبن قارنوا بين تلك الفظاأ_ع الباشفة 
والمروتو كولات الصمونىة فسموا المروتو كولات « الانجل البلشفي » . ا 
تشكىك في نسبة الكتاب المهم > ففند مزاعمم بحجج كشرة : منما ذلك 


التوافىق العحہب دهن نو ءات الروتو كولات في سنة ٧۹۰١‏ وتلك الورلات الي 
رمى ما السود العام كفتنة البلشقىة المودية وغرها من الفتن في روسبا وسائر 
البلاد الاوربية » ودعا الكاتب مواطنبه وساثر الأمم المسبحبة الى المحذر من 
عقاسل هذه الفتنة الماردة الوحشىة العمباءالتى أثاروها فيي وربا ولا سنا روسباء 
E AR I‏ 
من الاستقرار في وکرها الجبار 2 


۳۹ 


وقصر نظر بعض ااساسة الاوربين بومئذ فظنوا روسا يعمدة حتى لسع 
بلادهم منها خطر ؛ وفطن غبرهم من الساسة الى مكن الخطر ولم يخدعه ذلك 
المعد > ولكن‌الشعوب الحرة كانتقد وضعت كل أصابعہا في آذانا واستغشت 
a NE NE GRE‏ 
في الحرب العالمة الاولى التي استمرت نحو س سنوات حتى استنزفت 


معظم حېود الحاريين فىها غالىىن ومغلورین ٠‏ 


وهذه ترحمة نمذة لکاتب انجلزي نراها تلخض نذظره الى مل هذا اإوقف 
عندما کا ا غت طن م ۰ ۰ قال : 


» في مادو سنة ۹۲١‏ نشرت حربدة « التىمس » مال عن «» الخطر 
السهودي » سمته « رسالة مقلقة : دعوة للتحقمق » . ومنذئذ بدت جربدة 
» المورتنج لوست » محموعة من المقالات في ۲ وله تذشر « ہا « ا 
جداً تحت عنوان « العا القطر ب اغلات الار الاجر وفك هى ااا 
البروتو كولات بومئذ « الانجمل البلشفي » وهي تسمية منهبالغة الجدارة . 


والمود - سواء منم الحافظون orthodox‏ وغىر |>êlظiùı unorthodox‏ 
فادرا بالف رة عة الر وار كولات ودرا ا غ ااا ت 
على فرض تزیىفما - لا بد أن کون مزا ارا ولا يد أن بکون ودا » 
فما من مزيف غر ذلك محتمل أن يكون قادرا على زيف النبوءات فما 
فحسب ۰ فضلاً عن أن بصو رها تصو را كاملا اض 


ولا كن أن يعجز أحد » ها يقول كاتب التىمس »عن أن بكتشف روسا 
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السوفست يكادون يكونون جسعا من الود . وعضي الكاتب قائلا : « من 
بتأتى الاستخفاف علاحظة النبوءة . وقد أنجز جانب منہاء على حین ان حوانب 
أخرى منما في طردتى الانجاز ؟ هل كنا نقاتل طوال هذه السنين الفاجعة © 
لننسف ونستأصل التنظم السري اسبطرة لمانا على العام لغبر هدف الا لحد 
تحته خطراً آخر اعظم لأنه اشد خفاء ؟ هل تخلصنا » بتوتمر كل عرق في 
حسم وطننامن ( سلام ماني Pax Germanica‏ » لغہر شيء الا لنتورط في 
« سلام و Pax Judaeice‏ « . 


انه لمتحم على کا دردطاتی علص أن دظفر ذا الكتاب و ددر سه ف ضوء 
الأحداث الداخلىة والخارجبة . وعندئذ سيعلم شتا عن ماهية الخطر اليهودي 
ازم طوزسعل وسقرر لنفه إمكان الثقة بالمود - على اي حال - في 


حكومة هذا الوطن أو أي وطن مسحي آخر » . 


ولت هذه نماية المعارك التي اُثارتہا البروتو كولات»› وما کان ۵ا أن تكون 
النہادة > فقد استمرت المعارك حوما تضعف او تشتد في بريطانبا كاما ظہرت 
آ ثار العسث السمودي مصالمها ولا سما خلال اهزاهز العامة كالثورات والانقلابات 
والحاعات والازمات المالمة والسباسمة والاجتاعبة والفكردة > فكانت الصحف 
التي لي بنجح السهود في السطرة علمما - وني مقدمتما المورننج بوست والتىمس - 


)١(‏ يقصد الكاتب الانجليزي بذلك : مقاتلة الانجليز الالمان طوال سنوات الحرب المالية 
الاولى للتخلص من سبطرتم على العام »> وأن البريطان ( أمته ) قد تخاصوا من مطامع الانياء 
ولکنہم وقعوا وأوقعوا العام تحت سبطرة المود > وهم اقوى واخطر من الانىاء وتزيد هنا 
أن البريطان قد وقعوا في الخطاً نفسه في الحرب العالية الثانية » وأنهم مع الدول الكبرى كروسيا 
وامر یکا وفرنسا قد مکنوا للود من تسس دولتېم » اسرائىل « فزادهم ذلك قربا من املمم 
فى استعباد العام , 


١ 


تنشب هذه المعارك بشدة حول البروتو كولات » فتتجاوب أصداؤها فى صحف 
آخری › ولم ہمل کتاہم ومفکروم وساستېم مرها فشار کوا فما بکتېم 
ومقالاتم على السواء كما خبرنا بذلك المۇرخ الانجليزي الجريء دحلاس ردد 
صاحب كتاب « من الدخان الى الخنتق » فى بحثه عن الح ركات السرية المعاصرة . 


وقد ازدادت هذه المعارك حول الروتو کولات lie‏ خلال الحرب العامة 
الثانىة وني أدبار ها » عندما حاول الود جمدم تسخير بريطانا لاقامة دو لتم 
» اسرائىل » واجلاء العرب عن فلسطين وتخوم سينا الشر قىة في مصر “٠‏ مہدرين 
بذلك مصالح بريطانبا و“معتما وهيبتما > وعاثت العصابات الاسرائلىة قساداً 
لاقامة دولتما رغم أنوف البلاد العرببة وغيرها > ولم ققرق في التنكيل بنيم 
وبين العرب “٤‏ بل کانت تقتل من البریطانیین کل من قأنس منه تراخبا في تأييد 
سباستما الاجرامىة > ومن ذلك »> قتل ارهابمين منما للورد « مون » الوزر 
الب بطاني في مصر خلال الحرب لانه أبى التطرف مم تلك العصابات في مطالبا 
الفاضحة الجاعحة > وتعرضت مصر بقتله لكارثة لي يكن بعلم مداها الا الله لو لإ 
يقىض للشرط فى مصر القىض على الارهابين القاتلين . 

وقد أثار تقتل العصابات الاسرائملية للبررطانيين عسكريين ومدنمين > 
ونسفا لمنشا تم وعدوانا على مخازن أسلحتمم وذخائرم - غضب کثر من 
ا ارم وفسمم الساسة ذوو الساطان في الح کالوزراء. وأعضاء البر ان >٤‏ 
ولكنمم أمام نفوذ الصمبونية العالمية في أوربا وأمريكا خابوا في القصاص من 
العصابات الاسرائيلىة وفي وقف نشاطها المدمر “ لا ضد العرب فحسب بل ضد 
ضحایاها من رجاهم واملا کم 6 تل خابوا ف وقف مساعدات حکوماتمم 
المتوالىة لتاك العصابات التى ما كانت لقستطم بغير هذه المساعدات ان تجادى 
ف عدوانپا علمم وعلى العرب »“ لكن توالي المساعدات هو الذي مكن لتلك 
العصابات ف عدوانپا الى حن قبام اسرائیل وفما دعده حنی الآن . 


۲ 


وخلال ذلك كله کان ذوو الاقلام الحرة الجريئة بين الساسة والصحفين 
والمفكرين والادباء في بريطانبا يبدئون ويعندون قي حديث المؤامرة الصهمونىة 
ضد بلادم ودینېم كما تدل علبما الفتن العالمىة وأقوال زعاء المود معا في أُوريا 
وأمربكا والشرق الادنى خلال القرنين الاخبرين “ ومضوا بقارنون وبوازنورت 
في حديث الؤامرة بين صورتها الواضحة من تلك الفتن والأقوال وصورتما من 
الوثائتى السرية المنسوبة الهم ولا سا البروتو كولات > وينتهون من هذه الدراسة 
الى نتائج بسطة » ولكنما مع بساطتما مدهشة معجبة »> منما صحة نسبة تلك 
الوثائتق - وف مقدمتہا البروتوكولات ‏ آباما من الود أصحاب الحرڪة 
الصهونمة“ لأن الشواهد من‌الفتن والأقوال الودية الصرحة فى القرنين الأخيرين 
بل الأقوال المشاة هما في التوراة ثم التمود ثم فتاوي الربانمين المهود بعد ذلك 
تعزز صحة هذا النسب العبراني البمودي اللئّم . 


وسواء أ كان الحافز 4مؤلاء الكتاب الأحرار وغيرم في بلاد العام هو الغيرة 
القومىة أو الدينمة أو نحوها ام الغبرة الأنسانية وهي أنبل واكرم فانم يقدمون 
نتائج دراساتم الوثىقة أمام العسون الفتوحة وأمام العبون التي يغمضما الجبل أو 
الغفلة أو ا هوى على السوء “ لتبصر الجحم التي أعدها البمود لسائر أمم العام 
بادانپا وقوماتها وٹرواتا ونظمما ان قدر 4م ات بسطروا علا » ولتبصر 
الويلات الي يعدو نا ها في الطريتى نحو تلك الحامة ولو م نتم کنوا من اةاطہا 
في هذه الجحم : 


ومن دراسات هۇلاء الکكتاب الاحرار هناك مقالات صحفة وفصول 


(١ )‏ کار من هذه المقالات دشر ف الصح فين البريطانء تين اللورننج دست والتىمس وهن 
اماما عندنا المقالات الى نشرا جلة « الرسالة » و «الةتطلف» في مص رخو سنة ٠۹٤۸‏ للأستاذ 


{۳ 


من کتب''' › بل لقد ظہرت كتب خاصة "' بتوضىح خطط البروتو كولات 
واهدافما ووسائلها معززة بالشواهد الكشرة من الفتن العالمىة وتصربحات قادة 
الود في القرذين الأخرن ٤‏ و مقار نتا بتصرمحات الكتب السموددة المقدسة 
کالتوراة والتامود ثم فتاوی حكاء ( حاخامات ) الود وصلواتم وتعلماتمم 
التي تحفظما دفاترم وصحفمم وسجلاتمم في المدارس والمعابد والخزائن ٠‏ 


وشاع أنه ما من احد ترجم هذا الكتاب أو عمل على اذاعته بأي وسيل الا 
انتہت حباته بالاغتال أو بالموت الطسعي ظاهراً ولكن في ظروف تشكك في 
وسبلته » وأفزعت هذه الشائعة بعض الناس ومنعتمم رنه ٤‏ ومن ذلك آرت 
رةو الاساس ت ادى ترادا المضرة د كنتت في سنة ۱۹)٩1‏ من 
ا حصول بوسبلة صحفىة على نسخة للبروتوكولات مكتوبة بالآّلة الكاتبة لقاء 
انين جنم] > ودفعت بالنسخة الى الاستاذ ( أً.م ) أحد المترجين فماء وطلبت 
منه ترجمتما لقاء أجر أضافي كاف لاغرائه »> فأحجم عن ترجمتما برهة > بعد أن 
بلغته تلك الشائعة وسأل عنصحتما اديا كيرا فنا فلم يكذا الأديب الكبير» 
بل قابله بالابتسام والدعابة في الجواب عا سأله . وقد لقني ذلك المترجم يوماً 
في دار « الاساس » سنة ٠۹٤۷‏ وأبلغني هذا كله “ فما عم انني فرغت من ترجمة 
البروتوكولات »“ وأني سأنشرها تاعا في « جل الرسالة » حذرني كثيراً» فما 


)١(‏ من أدق ما أطلمنا عليه من ذلك فصل طويل للمؤرخ الانجليزي العاصر « دجلاس 
ريد » في القسم الرابع من كتابه « من الدخان الى الخنق » ص .AE— VA‏ 


(۲) من أوفى هذه الكتبفي تحليل البروتوكولات ومقارنتما بآقوال زعاء الود والاحداث 
الجارية کتاب لامستر جون کریج سکوت ظہر بالانجلىزية سنة ١۹٥‏ اي بعد ظہور طبعتنا 
العربمة بسنوات » وقد ترجم کتابه الى العربىة في مصر سنة ٠ ٠١٠١۷‏ ونشرته « دار النصر » 
بعنوان « الحكومة السرية في بريطانيا , 
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رأى اصراري لقبني « الشيد الحي » و كرر نصحت بالمحذر . 
- ندرة نسح الكتاب ووسائل اليهود في منع تداوله د 


من ا ذلك وغهره کانت دسح الكتاب الموم قلىلة ٤‏ بل نادرة مفرط_ة 
الندرة ؛ء وحسبك من كتاب صفحاته مائة أو دونما من القطم المتوسط تاع 
نسخته مكتوبة على الآ لة الكاتبة لقاء مانن جنا أشرنا هنا » وقد أخبرنى 


)١(‏ نيسح لانفسنا التصريع باسمه بعد أن صرح هو بهذه القصة » فنقول : انه أخونا الاديب 
الفاضل الاستاد اننس منصور الحرر حريدة « الاخبار » ورئىس تحررر مجلة «الجل» النوم» وقد 
أثار الى ذلك بعد ظہور طبعتنا « الاخبار » بوم الثلاثاء ۰ ۲ - ۰ ٠۹۰٩-۱‏ ما نصه : « في سنة 
۷ کنت جروا في حريدة « الاساس » وكلفتنى الجريدة بترجمة « بروتوكولات حكماء 
سرة# + وهنة الرو ر كرلاك مئ الك اة عاك المهرة ولا قطي الا للمرة فقط هة ولا 
قباع في المكتبات » لان مموعة من الخطط المنطقية الخبيثة جد للاستيلاء على العام كله »وبدأت 
أقراً هذه المروتوكولات التى نقلما لي على الآ لة الكاتية صحفي الاني اسمه « هنري كاستر» محرر 
الآن فة ورون أ > الإقادة الى تضدو فق ههر رفيمتا ى ذلك انرق اند رى كان 
E‏ 

وبدأت اقرا الكتاب » وأجد أن كل الذين ترجموه في الجلةر! وفرنسا واسبانما وايطاليا قد . 
قتلوا جمبعا » وأن الصحف التي نشرته قد نسفت » لان البهود حريصون على ان يظل سراً . 

وترددت قلبلا ... ثم كثراً ... وسألت العقاد عن صحة هذا الكلام فأيده ضاحكا » ول 
افم في ذلك الوقت هل كان العقاد جاداً أو ساخراً . وقرأت كتابا للصحفي الا لاني « كونراد 
ماميرن » عن « الزعم هتار » وجاء في الفصل الاول من هذا الكتاب أن فيلسوفه « روزنبرخ » 
قد استفاد من هذا الكتاب وطبقه على ود الانبا وأبادهم جميعاً . 

ووحدت للکاتب معنی آخر ... وفکرت ف ترجمته › ول أ کد أبداً في كتابة الملقدمة له 
حتى عرفت أن أديباً آخر هو « خلفة التونسي » وقد فرغ من ترجمته ... وحمدت الله . 

وأنا اشكر لصديقنا الاستاذ نبس خالص نصحه واشفاقه وصراحته . ولا أنسى أن اشكر 
له أيضاً حملته الاخيرة هنا « وحمدت الله » بكلى معانما الظاهرة والخافية » سواء منها الطمبةر.. 
الطمبة أيضا . وأقول ما قال شاعر قد يناجي نفسه أمام خطر كہذا : 

« فان تنج منہا تنج من ذي عظمة والا فاني اخالك ناجنا» 
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أحد “١‏ سفرائنا ال)صريين في أحد الأقطار الشرقة الآن - اثناء اجتاعي به 
فار ی غ کی فما ی رل اکان “ان 
اشترى نسخة فرنسىة قدعة مستعملة بأثنى عشر جنسما مصريا اثناء اقامته في 
فرنسا ٤‏ ونشرت بجاة «روز الىوسف» المصرية نی عددها ۱۲۱۱ فی ٠۹٥۱/۸/۲۸‏ 
مقالة عنوانها « روز النوسف تحصل على أخطر كتاب في العام » وقد صدرت 
مقالاا ذا النص« كنت احدى المجات المصرية الرسمىة من الحصول على كتاب 
خطر « ا لخطر الهودي :بروتو کولات حکاء صپون ۾ دفعت غ له خسائة 
جنه .. ولعل‌هذة النسخة التي حصلت علبما الجهة الرسمة هي الوحبدةالموجودة 
في الشرق ٠‏ واحدى ثلاث نسخ موجودة في العاإ» ومع حذف المبالغة التي توحي 
ا المہنة الصحفىهفي هذا الخبر تىقى حقىقة مؤ كدةهي ندرة نسخ الكتاببسبب 
نفوذ الصمموندة العالمىة وأنصارها »> وبتوقي الناس غضبمم وغضبما في بلاد العام 


كما عرفت من موظف كبير في جامعة الدول العربية ( الاستاذع .خ  )‏ 
اثناء اجتماعي به في دار مجلة « الرسالة » - أن خلاصة هذا الكتاب فيصفحات 
طعت بالعربة في سورية > فسعت كل ذسخه من الخلاصة بنحو جنبه مصري > 
وقد تطوع صاحبما بنسخہا لتباع وبرصد نما معونة جمعبة خيرية هناك ؛ ومبلغ 
عامي ان هذا الكتاب ل يترجم كله ترجمة عربية امبنة وافية قبل ترجمتي هذه > 
وأنه - کا قال المؤرخ اللبير المسةر دجلاس ريد - لم بجرؤ ناشر في أوربا ولا 
أمريكا على طبعه بأي لغة منذ سنة ۱۹۲۱ . 


وما تعرض انسان لترجمة الكتاب ونشره الا تعرض للحملات العنىفة من 


' . هو المرحوم الاستاذ عبد الوهاب عزام وكان يومئذ سفيرنا في المملكةالعربية السعودية‎ )١( 


(۲( نشرت بعض البروتوكولات في « الرسالة » : الاعع داد : 7 ۸0 ۸۵۸۰4 ۰ ۸0۹٩‏ ۰“ 
۲ + في سنة ۱۹4٩‏ › ۱۹۰۰ . 


الشر ی » بدات صحىفتان فرنسیتان ' ہودیتان تصدران فی مصر احانی 
وتتهمانني بتهم عدة » ول أتتع هذه الجلة »> ولا أمني أمرها » اذ كنت انتظر ها 


فلا حاءت على موعد تفاجئي درد 


فاد دسر د نىلوس لاول مره بالروسىة سنْة ۱۹۰۳ وانہم کانوا - أبن طبع ¢ 
وکانوا حملون الحکومات على مصادرته ھا فعلوا فی روسبا > وقد ثاروا عندما 
نشر بالانجليزية وأخذت الصحف البريطانىة تتكتب عنه »> فاستعانوا بأنصار م 
ف مجلس العموم حتى قاموا فىه بثورة عنفة) واوا ان بحملوا وزر الداخلىة 
على التدحل لمصادرته فأبی الوزر داك ¢ و حجته أنه ل علك حی مصادرته 6 
م وضح للنواب الثائربن أن علسمم ان بلجأوا الى القضاء اذا کانوا رون الكتاب 
الخسبة التي مني بأ وكلاؤم في مجلس العموم لم جد المهود مفراً من شراء ذسخ 
الحلات ضدم مثلها ٤‏ ا لاوا للشم والساب الىذيء وهكذا كانت خطتمم معي 


منذ نشرت البروتو كولات قي « منبر الشرق » . 


وهكذا فعلوا أبضا فى فرضسا عندما أعلن عن قرب صدور الكتاب ؛ 
وضغطوا على الحكومة الةرنسىة لتصادره ففشاو ا ¢ واحالتمم على اجام ٤‏ 
وکانوا في كل بلد الا سويسرا يتجنبون رفع الأمر الى الحا » » لأن القضاء لا بد 

۲٤ من‎ ٦٥۴۳ ¬ ٠.٦ نشرت تاعا فسا مقدمه في أربع مقالات في الاعداد‎ )١( 
N NBS الى 1۰ أغسطس سنة‎ \ o0۰ وقمىر سنة‎ 
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٠‏ تجنبه » وهناك وسائل سوى ما ذكرتاها من النساء والاموال بلجا الما الود 
منم اللڪتاب من التداول ومع ڌأثره ٤‏ أو حصره ف ای نطاق ۰ 


من هذه الوسائل ما تقرره بروتو كولاتم وكتمهم المقدسة : كالتمديد 
والارهاب والقتل غلة للتخلص من كل عدو خطر > وامامم في هذا نمم 
موسی کا تصوره هم التوراة » فانه حين رأى مصريا وعبران) يقتتلان التفت 
هنا وهناك « فما ل جد أحداً قتله وطمره في الرمل » وهذا المثل - في كتاب 
شريعتهم المقدس - بوضح هم الطريق الذي يتخاصون به من كل اعدامم > وعن 
هذا الطريتى الرهسب اختفى أو اغتسل كثير من ذوي الأقلام الحرة الذين ل تنجح 
الأموال والنساء والمناصب والتهديدات فياستالتهم الى صف الممود؛ أو في وقف 
حلام علهم . وهؤلاء الأحرار كلهم او كثير منهم اختفوا او اغتيلوا او ماتوا 
طبع ولكن في ظروف غريبة وطرق مريمة تستعصي على الفهم . 


¥ — أقسام الكتاب وعدوانه' ١‏ 


لاحظ الاستاذ نبلوس في مقدمته التي نقلناها عنه هنا ان أقسام هذه الوثائق 
«لیست مطردة اطراداً منطقا على الدوام» ونزدد على ملاحظته؛ أن موضوعاجا 
مداخل › فلم یتناول کاتبہا كل موضوع على حدة في برو تو کول او اكثر› ول 
يضعه موضعه المناسب ٠‏ بل انه وزع بعضما اعتسافا في مواضع متعددة لأدنى 


ولم اجد في الطبعة الانجليزية الحخامسة التي ترجتها هنا ترقيما مسلسلاً 
للەروتو كولات الا ارقاما فی الفہرس تشر الى بداباع)ا فى متن الكتاب “ وكل ما 
یدل على موضم المداية لبروتو كول منما في‌المتن انا هو فراغ يمقدار سطر حننا أو 
) ۱ ( هذه الفصلة السابعة من زادات الطبعة الثانية 1 


۸ 


فاصل بثلاثة جوم ) (exo‏ ح)٤او‏ لا فراغ ولا فاصل وان دلعلہه استثناف 
الكلام في موضوع جدید . 


کا 1 اجد عنوانا) لکل بروتو کول یدل على موضوعه او موضوعاته » ونظن 
--٠‏ والظن لا يغني من التق - أن الترجم الانجليري كان كعادة القوم حافظ) على 
التقسم الدي وحده في النسخة الروسة التى نقل عنما > وهي نسخة من الطبعة 
الروسبة الثانبة ٠۹٠٠‏ »> كان مترجما وناشرها الاول في العام هو الاستاذ نيلوس 
8 اشار الى ذلك «البريطان» في مقدمتم للطبعة الانجليزية الخامسة التي نقلناها 
هنا أبضا . 


ولوثائی کتابنا هذا عنوانان اقدمې) هو رونو کر لات کا صہدوٹل 
Brotocols of Learned Elders of Zio‏ وهذا هو العنوان الاسر الذى 
عرفت به الوثائق في جمم اللغات؛ وتكاد لا تعرف بغيره حتى ف‌الاغه الانجليزية 


التي اضافت البه عنوانا آخر اقل شرة . 


وواضع هذا العنوان الأقدم الأشمر للوثائق هو الاستاذ الروسي سرجي 
نىلوس اول تاشر ها في العام ؛ ا تدل على ذلك مقدمته لطبعتما الروسة الثانىة 
ال و اها ها وع وات دول اقرال اخری: نامرا دراس 
ارتو كر لات زرا قدا أن الافاع عا ۶ ريض هده الاقرال: لاسا 
نباوس ایضا . 


وهذا العنوان « فبه نظر » کا كان بلفظ اسلافنا من العاماء الحقةين في تحديدم 
لمعاني الالفاظ أو الآراء الغامضة حت لا تختلط على الاذهان . فقد مض معنى 
« بر وتو کول » على بعض التر جين فأخطئو | فم حقىقة الوثائق ونظامها »> 
وأوقعوا معم بعض القراء والدارسين في هذا الخطا . وبمان ذلك أن كهة 
« بروتو كول » تعني أحانا د حضر جلسة » فاما سعى الاستاذ نبلوس هذه 


(t) ۹ 


الوثائتى «بروتو كولات» ظن بعض التر جين أن طائفة بين كبار زعاء الصهونىة 
ي الدرجة الثالثة والثلائين في جاعة الماسونمة المهودية - كا وقعت الوثائق قد 
ائتمروا في عدة جلسات ٠‏ وبعد المناقشة اتفقوا خلا ما على عدة قرارات متها 
هذه الوثائق › فصح أن تسمی « بروتو کولات » کا سماها نيلوس مع التجوز 
الكثر . ومن هنا ترجم بعصم عنوانا عا يدل على ذلك » ومن تراجمہا في 
العربىة كامة « قرارات »و « مقررات » . 


رلسن: افر فهم هؤلاء المترجين ومن تبعيم في هذا الخطا اذ لس في 
الوثائتق أدنى اشارة الى ذلك > ولا في قراءتما الفاحصة مها يوحي الى الوعي 
شیئا منه “بل بوحی هذا با وعی منہا الاستاذ نلاوس وذکره صراحة في مقدمته 
إذ قال : « ن ل نع أن نغفل الاشارة الى أن عنوانا لا ينطق تماما على 
حتوباا؛ في لدست على وحه التحديد مضlبط‏ >lılٽ minutes of meetings‏ 
بل هي تقربر وضعه شخص دو نفوذ › وقسمه اقسام) لست مطردة اطراداً 
منطق] على الدوام > وهي تحملنا على الاحساس بأنه جزء من عمل أخطر وأم 
ږدایته مفقودة »> وان كان أصل هذه الوثائتى السالف ذكرها لىعبر هنا بوضوح 


عن نفسه » . 


ويبدو لنا أن الاستاذ نباوس مصبب في هذا الرأي“ فالوثائق ليست مضابط 
حلسات ا تدل علما كامة «بروتو کولات» التي اختارها اما ها فأوقع بتسمىته 
كشراً من القراء فى الخطاً > ولكن الوثائى حاضرة طويلة ألقاهها زعم موقر 
المكانة على جماعة من ذوي الرأي والنفوذ بين السود لبستأنسوا مضامينما تقرراً 
وتنىۇا فى) E‏ اسىرائىلىة تتساط على کل 
العام “> ودظہر أن امحاضرة قد القت فیا کثر من جلسة كما تدل فاتحة e‏ 
العاشر الذي بدا أ مكذا « الوم سأشرع ني تکرار ما ذکر من قبل... ٩»‏ 
وفاتحة البروتو كول العشرين “اذ قال « سأتككلم اليوم في برنامجنا المالي الذي 
تر كته الى نهاية تقربري لأنه أشد المسائل عسرآ ...»> 


9* 


واذا اعتبرنا هذا أمكنا الظنبأن الوثائتى عحاضرة ألقىت في ثلاث جلسات: 
القت في أولاهاالتررتوكولات اة الأول ٤‏ والقت فى المحمسة الثالة 
الثررت كرلات اة الحامة ۴١‏ تج ) الى بط فى عق ارات 
الجالي “> ولص ما سىقه » ثم وضح نظم الج ف الدولة العالمىة المنتظرة . 


وقد لاحظت ذلك في قراءاتي الاولى للوثاثتی > فما أردت ترجمتما حرت 
طودلا ف ترحة كامة ر« بروتو کولات E El‏ المعاحم ومطالعاتي 
الكشرة وفقمى بلغتنا »“ كما سألت كثيراً من رواد الفكر والترجمة عندنا فم 
أسترح الى كامة مها معت في ترجمتما » وكانت أمامي كامات كثيرة مثل 
« قرارات » و « مقررات » و « حاضر » و «مضابط جلسات» ونحوها فعدلت 
عنما جمع) وأبقىت على أصل الكامة معربة وآنسني منما كثرة استع اها بيننا 
ني المداولات السباسة على الألسنة وصفحات الجرائد والجلات . 


وکانت حيرتي ات ف ترحمة Learned Elders‏ ال تعنى العارفین من 
أا الثن ٤‏ فانمشما د شيرح» ها يقي الارن من اشتصار٤‏ وت عنوان 
«بروتو ولات شوخ صہون» نشرت أوائل الوثائق في مجلة «الرسالة ثم شرا 
كاملة في جل « منار الشرق » بعد توقف الأول عن امام ھا 


(١(‏ كانت د الرسالة ۾ قد رحبت بنشرها من قبل . ثم زاد ترحيبما بد أن طلب ذلك 
منها الاستاذ الرحوم عبد الوهاب عزام في المرة الوحيدة التي التقينا به فيهاء وكان ذلك في دار 
الرسالة دومئذ بعد توقف النشر »› ولم ومقب ذلك الترحمب نشر شيء ء ولولا ذلك لا عدلت عن 
نشر الوثائق في مجلة مشمورة يطالعما الخاصة الى جلة مغمورة معظم قرائها من العامة » وكانت 
الاولى اقرب الي > اذ كنت يومئذ اشارك ني تحربرها » ولم اشارك قط في المانية الا قبل ذلك 
بأعوام وذلك حين اخذ مني مراسلما في احد اقاليم الصعيد _ حيث كنت اعمل ‏ كراسة 
سحلت فبها بعض خواطري فنش رها تدعا لحلمته وتسجبلا عضا ذه اللواطر » وعليم اا وقع 
اختیاره حین اطلم عليها بین کراسات امثا ا ۾ تزل مطوية في خزائني ٬ع‏ غيرها من کتي 
ودواويني الخطوطة كأنا الموتى في ظلمات القبور . 
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ولکني عدلت عن كامة « شوخ » التي اخترعجا أو “> وعن كامة « عقلاء » 
التي اختارها مترجم مجلة « روز البوسف » حبن أشار الى عثور حكومتنا على 
نسخة من هذا الكتاب هع أنناكنا قد فرغنا من نشر وثائةه كلما في «منر الشر ق» 
وعدلت عن كامة « مشبخة » التي اختارها أدبب عندنا کبیر > ورددها في 
مقالاته وأحاد. شه الاذاعبة في حملاته على « الصمونية العالمة » > وآثرت كلة 
« حکاء » لاا وقي دلالة من كلة « عقلاء » وأوقم من الكامتين « شوخ » 
و « مشبخة » وأولى أن لا تختاط يا ناقب به للتوقير عاماءنا المسامين بين رحال 
سائر الأدبان . ر 

a 
وهذا الع:وان « بروتو كولات حضون هو الذي شاع ترجمة لعنوان‎ 
الوثائق بعد أن طبعناها كتابا > وفاض صته بين قراء العر ببة ولاسم الساسة‎ 
والأدباء والمفكرين » حت ار هبئة من هئات الدعاية والنشر اختارته عنوانا‎ 
هذه الوثائق حين طبعتما٤بعد أن ادعت أا ترجمتما عن أصل فرنسي» وأخذت‎ 
› من ترجمتنا فقرا كاملة بحروفها وبدايتما وناباعا > بل تصحيفاتما المطبعية‎ 
وكان عنواننا عنوان غلافما > بعد أن نسيت اهبئة النشطة الواعبة أنها وضعت‎ 
.» للکتاب من داخله عنوان) آخر هو « بروتو کول حکاء صېون‎ 


وأما العنوات الثاني للوثائق ‏ وهو دور الأول شهرة - فمو « الخطر 
البهودي » وواضعه هو الأستاذ فکتور مارسدن مراسل جريدة المورننج بوست 
اللندنبة » وهو الذي تر جم الوثائتى من الروسبة الى الانجليزية > وأضاف ها هذا 
العنوان الى عنوانما الأول وقدمه عله في طبعته > و كتبه بحروف أ كبر لبزيده 
تنوم] » وقد اتبعناه حن في ترجتنا العربمة عنه » لا محرد الأمانة في النقل 
فحسب بل لان الكتاب في تقدرنا جدبر بالعنوان أيضا . 


ولقد أصاب المراسل الحصيف فبا اجتهد واختار > إذ لم ينظر الى الحركة 
الصمونبة في العالم بمعزل عن تأيبد جيم الممود کا نظر - وما بزال ينظر - الى 


oY 


غيره من المؤاة المازلين الذين يتعاطورن السباسة ودراسة النظم الاجتاعسة 
والحركات التارخبة ظالمين » دون فقه بفلسفة التاربخ والبواعث الخفة من وراء 
تباراته الحلبة والعالمىة » نما يكن من تبرئة سائر المهود من مشار كة الصممونين 
مساعمم لفرض سلاطان المودية Lz‏ ا LIle‏ فلا شك أن هولاء الأواء . غ 
أضعف الوجوه - ضالعون في الحر كة الصهونمة بالعطف والرغبة في النحاح 
والمساعدة التي لا تعرضمم لنقمة الأمة التي يعيشون فيما > ولنةمة الحكومة الق 
خضعون لسلطانما » ولا شك أن الحر كة الصممونة تستفىد من كل مودي في العام 
رطریتی مباشر على هواها وهواه »> وبعض هؤلاء قد مخالف ا سرا أو جهراً في 
خططما أو وقت تنفيذها ولكنه لا بخالفما أبداً في الغاية التي لما عليه شريعته 
المجسوابة لولم تک ن هناك حر كة صهونىة > ولس من المنتظر أن ذ4ا عند 
امجن > أو تتاف بواعثه فی مساعه وأعاله عن بواعثا ؛ وهذه المواعث عندنا 
أم من الوسبلة والغاية لأنها هي التي تحدد الوسائل والغابات وتدير هما ما يذبغي 


من مهدا :: 


واذا م يفعل الىهودي ذلك من جانب الابان بار كة الصهدونمة أو بشريعته 
الموسوية فمن جانب الغيرة القومية التي م تخل منما نفس ودي في أحلك العمود 
ولا أشدها اشراق) ؛ وقد تجد الىودي ملحداً منکراً لکل دین؛ بل منكرا 
لکل اتان ديني ف الحاة ؛ وهو مع ذلك من غلاة الدعوة الصمموذرة “> ومن 
هؤلاء العلامقالشليغة مار كس نورداو الذي کان ملحداً مجاهر ا نكر كل أصل 
غي للدبن وللأخلاق امض)» وكان مع كل ذلك من رؤوس المؤسسين للحركة 
الصمونمة ومن أقوى دعاتها بقامة ولسانه » بل کان داعىتہا في كل ما كتب 
وخطب ظاهراً وباطن__ ا خی اراد ذلك وحبث لم برده مح نزعته السهودية 
المر كزة أصوة ا اح طوایا سربرته ٤‏ وک ورو اه اد رات و الوت 
حباته معا ه وھ ي ناضحة على کل گآ ثاره الفكر دة یلا خفاء . 


وإنه لن الافراط في الجل والغفلة واهوى أن عخطر على عقل قابل للفهم أن 


or 


وديا يتمنى خلصا خبة الحر كة الصونىة أو فشلا ٤‏ ممما مخالفما في خططما 
أو مراحلما أو وسائلما أو مواقىتما “ وأبعد من ذلك فى الشطط أن بستريح عقل 
الى أن ودا سعى مخلص] لمقاومة الجر كة الصممونىة بقامه أو لسانه أو نفوذه 
أو ماله وأن رآه بغمد سفه في قلب فرد أو هىئة من اتباعا أو اتباع حر كة 
سواها “٤‏ وما بتعاد البهود أر بتفانوا طوعا اا رسخ في نقوسمم من البغضاء 
والضراوة بالشر فلا اختلاف بينهم على من يكون الضحاا » والضخابا م انا 
وأنت من الأمبين الذين حرممم الله شرف النسب المهودي فانم برون ام وحدم 
« شعب الله الختار » ومن عدام « أشاء » هي ملكهم وحدم يتصرفون فما 
على ما يشاءون دون قىد الا مصلحة الهود الخاصة » فكذا علي علمم التوراة 
والتامود ونصائح سائر الانة بينهم والزعاء . 


ومن أعحزه فم ذلك ل بعجزه التضي بادك المستحلات ؛ وهو غير قابل 
لأن يفقه شبئا في امحالات السباسة والاجاعبة ولو كان من العلم بغيرها في أعلى 
مكان » وإن أمة يكون لمل هذا الآدمي المسكين يد في تصريف شئونم) العليا ‏ 
لا سما خلال الأزمات - مي أشد منه مسكنة وأولى بأبلغ الرحمة . ومصيرها 
لا شك الفذاء وما هو شر من الفناء , 


۸ - الناس هود وجوييم أو أمم ؛ 


قدي قسم الرومان الناس قسمين : رومانا وبرابرة» وقسممم العرب قسمين: 
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عربا وعجما ٤‏ وقسممم الود منذ هسه وثلاثین قرنا قسمين : ودا وجوم او 
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ً ۰ . 00 5 " ء 2 
آما « آي غير ېود » . ومعہی وی عند ھم و دفول وكفرة وام وامحاس. 


وإلىك الان : 


(۱( الهود ف دلاد المغرب يسمون غرم هناد « جویم » حتی الآن والمفرد Goy‏ اي 
القوم او الامة ) أغار السود ( ومع ف الانحليزية احا على طر دقتها بزبادة S‏ فقال Goys‏ 
ویجمم‌فیها اح انابطريقة اخری ف قال چول Goyem‏ بزادة ناء و سب الطر دقة والنطقس 


o 


بعتقد الود ام شعب الله الختار وام اا ااه واخا ٤ء‏ وانةل 
یسمح بعبادته ولا یتقبلما الا للود » فغيرم اذن جوم > أي عاد أرثان أو 
وثنون؛ مما يكن الاله الذي يعبدونه. والمهود وحدم هذا السبب م المؤمنون 
فغبرم إذن جويم أي كفرة . والىهود بعتقدون_ حسب أقوال التوراة والتامود- 
أن ذفوسمم وحدم علوقة من نفس الله وان عنصره من عنصره r“‏ وحدم 
اناوه الاطہار وھا کا قوت أن الله منحمم الصورة البشرية صلا تکرب) 
هم » على حان اہم خا تی غبرم « الجويم » من طىنة شمطانىة أو حبوانىة نحسة: 
ول مخلتى الجويم الا لخدمة الود > ولم عنحمم الصورة البشرية الا حا كاة للود 
لى سمل التعامل بين الطائفتىن اكراما) للسهود؛ اذ بغير هذا التشابه الظاهري- 
4 اختلاف العنصربن - لا يكن التفام بن طائفة السادة الختارين راا 
احتقربن > ولذلك فالممود أصلاء في الانسانية “> واطمار حك عنصرم المستمد من 
عنصر الله استمداد الان من أببه »> وغيرم اذن جويم أي حبوانات وانجاس : 
حوانات عنصراً وإن كانوا بشراً في الشكل > وأنجاس لأن عنصرم الشبطاني أو 


الحوانی أُصلا لا عكن ان يكون الا جا . 


من أُصل واحد ورون لغبرم علرمم حقوق) بحب أدبا اوها له“ وبلتزمو رن 


ين كما يجمع الاسم في العربية جع مذكر سال بزيادة ياء ونون فيقال معام ومعامين أو بزياقميم 
م على صيغة المفرد مم الضمائر فيقال : علبك وعام » وقد وضعنا كامة أمم وأمبين وآمي 
Gentiles 6 ٤‏ ) اي اويم ( اتباء] لترجمي العمدين القدع والمجدي د الى العربية » 
وراد ما غير الود » وأرى ان كهة أميين القرآنية (انظر الآية القرآنية ص ۸ه ) تؤدي 
معنى جويم و وعاإ وم6 خير أداء » ولكننا وجدتاها كامة مشتركه قلبلة التداول بهذا المعنى 
فى كتاباتنا المعاصرة فتركناها هنا . 
)١(‏ اشار الةرآن الى هذه العقيدة اليهودية الممجية ورد عليما فقال : « وقالت البهود ... 
نحن اہناء اٹ وأحباؤه » قل فلم پعذبک بذنوبک ٠‏ بل انتم بشر من خلتى يغفر لمن يشاء ويمذب 
من يشام ... » 


oo 


في معاملته ومراعاة الاخلاق والشرائم الكرية . فم - مها علوا وأسرفوافي 
الآفرقة _ لا بتطرفون تطرف الود ف التعالى على غیرم وقطع ما بینم وبینه 
من مشار كة في أصل الخنلقة والمزابا المشربة العامة . 


لکن الود - حسب ae‏ الى وضحناها هنا - يسرفون في التعالى 
الأرض العام“ أجمع منحة هم و حدم من 0 ¢ وأن غرم فن الأمسن ا «الجویم» 
و كل ما في ايديم ملك للود “ ومن حت امود بل واجمم المقدس معاملة 
الان الائ وان لادان الى متك ا الود لاغرز ان بار مرها الق 
معاملة بعضهم بعضا “ ولكن لا جوز هم “ بل حب علمم وحوباً اهدارها مع 
الأمسين ؛ فلم أن بيسرقوم وبغشوم ويكذوا علمم وخدعوم ويغتصبوا 
أمواهم ويتتكوا أعراضمم ويقتلوم اذا أمنوا اكتشاف جرائهم “ وبرتكبوافي 
معاملتہم کل الموبقات › وال لا یعاقہم على هذه الجرائم بل يعدها قربات 
وحسنات یثیمم علا ولا رضی منم الا ہا “ ولا يعفسمم منا الا مضطرين : 
وقد أشار القرآن الى هذه العقىدة الاجرامبة > ونحن نذكر ذلك من باب 
الاستئناس » لا لندينهم ولا لنبرهن على عقب دتم لدم اعترافهم بالقرآن »> 
حاء فی سورة آل عمران D+‏ من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار دۇدە اللك»ء 
ومنېم EE NENE‏ : ذلك بأنهم قالوا: 
ليس علي نا فې الاميين سبيل » ٠‏ اي لتا ملتزمسىن بمراعاة اي شر دعة رة 
مع الأمسين « غير الود » . ' 


4 - مقارنة البروتوكولات بكتبهم المقدسة وأقوال ربانييهم وزعمامم: 


ولا يستطاع » الا في كتاب » مقارنة كل فكرة أو نص بشله في كتمم 

المقدسة کال القد والتامود ¢ وف أقوال زعا المعترف نکد دصدورھ_) 
f e‏ ۴ 

عنم ¢ وقرارات رباندمم الحفوظة ف السحلات Archives‏ الاسرائىلىة التي 


٦ 


% 
تدل عل ان‌الدروس التاموددة التي سکف السود ف کل زمان ومکان‌عل‌دراستہا 
ف مدار سم وم جامعمم لملا وا ےَ 5 عرض من ورانا إل السار علا ي 
الحاة المومىة . 


وكلا توجب على الهودي أن يستحل في معاينة غبره كل وسلة قمحة 
كالسرقة والخداع والظلم والغش والربا > بل القتل أبضا کا فعل موسى - حسب 
تصورر امم وتلهودم _ حین فقتل الملصري ق أناة ورصارة مستحلا دمه › بل أن 
قتل المي کا بقول الربانمون قربان الى الله برضبه ويشب عله › لأن الأمسين 
أعداء لله والمود “ وم ائم لا حرمة في قتلهم بأي وسبلة “ ويعجب الناس 8 
كلمة لديزائيلي رئيس الوزارة البريطانية قبل نحو سبعين سنة نصح الانجليز أن 
يتخذوها قاعدة ذهببة لسياستمم مم الشعوب 3 اللستعمرات › اذ قال هم 
« لا بأس بالغدر والكذب والوقمعة اذا كانت هي طريق النجاح » . ولا عحب 
أن تصدر هذه الكامة عن صاحا لانه ٤ e‏ يدل على ذلك اسه « دي 
اسرائيلي » > وهو في ذلك يسير حسب سباسة المهود في معاملة الجويم أو 
الأمببن؛وهو لم يتنصر الا نفاقا » لأن رئاسة الوزارة التي كان يطمم فما ووصل 
الما ما كان له أن يلما »> وهو على بهوديته العارية ؛ ولذلك تنصرلمساعدالسمود. 


ولسست كلمة ديزراشلى العوراء الا صدى عشفا لصوت الشريعة المهودية لا 
سا التامودية > فالتامود قول : « إن النمود أحب إلى الله وال لائكة > وم من 
عنصر الله كالولد من عنصر أببه “ ومنبصفم السود كمن يصفع الله > والموت جزاء 
الأمن ادا صرب الهردئ ٤‏ ولرلا الهو لارققعت "البر كة من الأرض واحتحيت 
الس زار رار وة أن قل الا ا 
والامىون جمعا كلاب وخنازير ٠‏ وبوتهم كحظائر البهائم نجاسة > وبحرم على 
الهودي العطف على الأمي لأنه عدوه وعدو الله > والتقية أو المدارة معه جائزة 
لاضرورة تجنا لأذاه . وكل خير يصنعه مودي مع أمي فمو خطثة عظمى 
وکل شيء يفعله معه قربان لله یشبه علنه » والربا غیرالفاح: a‏ 


oy 


کا شرع موسی وصموئیل ( في دام ) . والربا الفاحش جائز مع غبره . وکل 
ما على الأرض ملك للممود » نما تحت أيدي الأمسسن مغتصب من السود وعليم 
استرداده مم يڪل الوسائل ۰ 


والنهود بنتظرون مسبحا بخلصهم من الخضوع للأميبن على شرط ألا يكون 
ي صورة قديس ٤‏ ظمر عہسی ین مر یع کي خاصېم ص الحطايا الخلقة) ولذلك 
أنكروه » لكن على شرط أن دكون في صورة ملك من نسل داود يعد اللك 
الى اسراثيل “ ويخضم الممالك كلما للبمود » وهذا لا يتأتىالا بالقضاء علىالسلطة 
في كل الأقطار الأمبة » لأن السلطة على شعوب‌العالم من اختصاض الممودحسب 


چ 
وعد الله ودقدره ۹ 


وواحب الود أن بكونوا وده التساطرن على كلل مكان بحلون فه > 
وطالما م بعبدون عن السلطة العا مية فهم غرباء أو «نفيون » وعند ما يظفر 
المسح البودي بالساطة على العام يستعبد كل الأمم“ ويييد المسحبين ؛ وعندئذ 
فحسب يصبح ابناء إسرائيل وحدم الأغنياء “ لأن خبرات العام التي خلقت هم 
ستکون في قبضتمم خالصة؛ ولا حباة لشوب الأرض فما بدون السمود*وهذه 
تعالم التامود وهي متفقة مع البروتو كولات . 


¥ تقول التوراة J:‏ سىقوم الرب ورقەس الأزرض وععل دة الأوثان 
( الأميين ) تحت يد اسر ائيل ٠..‏ وبسام جميع متلكاتم الى اليهود» . 


وفي آخر سفر المزامير ( الزبور ) ما ترجمته : « هللوا » غنوا لارب ترذممة 
جديدة > تسديحة له في حاعة الانقاء . ليفرح اسرائيل خالقه . وليبتهج بنو 
صپیون ملکہم . يسوا اسمه رقص › ولرغوا له بدف وعود ٤‏ لأس الرب 
راض عن شعبه . وهو بجمل الودعاء بالخلاص لمبتهج الأتقماء با لحد > ولير نوا على 
مضاج مم “ تنوات الله في أفواهہم وسیف ذو حدنن في ایدم “ کي ينزلوا 


0۸ 


نقمتہم بالأمم » وتأديباتهم بالشعوب › وياسر وا ملوکہم بقيو د “ وأشر افم 
بأغلال من حديد » وينوا فيهم الحك المكتوب . وهذا كرامة لمم أتقمائه 
هلوا ( المزمور ۱64۹ ( ۰ 


وسرقة الىهودي أخاه حرام » ولكنما جائزة بل واجبة مع المي لأن كل 
خيرات العام خلقت للود في حق مم »> وعلمم قلكما بأي طريقة » والمود 
في روسہا ‏ رطىقون هذا کله ٤‏ کا بوصعم التلمود “ وتۇدده الەروتو كولات هنا 
وهو يدل على أن سباسة روستا من وحي المهودية . 


ومن بحا ك البهود جرية السرقة أو القتل أو الخداع أو الغش فمو بجدف على 
الله . واذا وجد المودي لقطه لأعي حرم علبه ردها اليه > لأن في ردها تةوية 
لكافر ضد السود . وحب الىمودي المي وثناؤه عله واعحابه به الا لضرورة 
في راذا ات الود ف رقا رجب عله اتان اعات 
عن آخرم »> ومن مخالف ذلك فقد خالف الشربهة وعصى الله . وهكذا فعلوا ) 
حسب شريعتهم » عند دخوهم فلسطين بعد موسى لأول مرة ضد الكنعانيين 
والآدومہين وغيرم ¢ وھکنا ولوا هم عرب فلسطین أخيراً ٤‏ فحرمم داا 


حر ب ابادة ۰ 


وان زنا الىودي بالمودية حرام »> وزاه بالأمبة ومثله زا المودية مع أمي 

مباح‌کا يقول فبلسوفهم وربانمم الكبير موسى ابن ميمون» لأن الأعبة كالبميمة . 

و د کن علد ان 6 هعمد و لک عر الت الفا 
س غي 2ے 2 ا 1 ا 

مع الأمي . وإله الود « وه » - كا تصوره كتبهم المقدسة ‏ ليست له الا 


صفات شبطان . أو هو أحد أصنام المود القدية أبام كانوا وثنبين بدواً . وقد 


رركت قاف الا كن اوي وا انار ردا مد أن كان مدا 


¢ روسا المودية‎ D انظر کتاب‎ (١) 
K. de Wolski, le Russie Juive P. 119 et suiv. ٠ 
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ومن يدرس تاريخ الفرق المسحبة يدهشه أن بعضم ا يكفر بالعمد القدم 
وينكر شرعىته “ويتبرأً من إه وأنببائه ومن هذه الفرق فرقه تسمى «المانودة ٠‏ 
( أتماع « ماني » الذي ظمر في فارس خلال القرن الثالث ) . وقد قلنا منذ 
ثلاثة أعوام تقريا بضدد هذا الموضوع في مكان آخر : « كان المانويون يصدقون 
بنبوة عبسى وبرفضون نبوة موسى؛ لأسباب منها : أن الإله « وه » کا وصفته 
التوراة شطان متوحش شربر شغوف بالخراب والفساد واراقة الدماء » ورت 
قارىء التوارة اذا حاول أن يتبين صفات « وه رب الجنود » وسيرته مع 
«شعبه الختار»-وجب عله أن يتموره لوقا شطانا مسمرفا في‌المحب والتدليل 
لشعبه الختار > وهو أعجز الخلوقات حبلة في سماستهم وسباسةخصوممم ا 
هو راض عنم کل الرضا ادا هو ساخط علمم کل الخط › وهو مفرط في 
الحقد والكراهة لاعداځم “ فو لذلك ولانه لا حد لقدرته › ولعدم حب لته - 
ينزل ضرباته على هؤلاء الأعداء في اسراف وجنون وقسوة لا حد ها“ وينتقم 
لأتفه الأسباب أبشم انتقام؛ وهو سرغم قدرته التى لا حد ها - مخلوق «جبان» 
ہاب ما لا ابه انسان ذو شجاعة عادية فمو ينكص عن عغاربة بعض أعدائه. 
وأعدانم »> لأن للأعداء في الحروب عجلات قوية » فمو بترك اليهود وشأنم > 
ولا خوض معہم في حربهم هم خوفا من هذه الضر بات. الى غير ذلك من الفروض 
المستحبلة التي لا يستطيم العقل أن بحتفظ بوحدته معها » ويكاد ينسحق تحت 
وطأتہا ¢ 7 

ومن المعروف تار خا ان الود فوجئوا بالدین وم بدو لم يتمدنوا فم بدو 
خو الان “> وتميرهم مير بدوي ) دتطور خلال العصور» وحباتمم رعم اتصاهم 
مختلف الحضارات حماة القبملة البدوية الجوالة > فم يعتزلون العام رغم اتصاهم 
به > ولا بنظرون اله الا نظرتمم الى عدو : خضعون له اذا کان أقوى منہم › 
ویستعبدونه اذا کانوا أقو ى منه “ وحباتمم تعتمد على شن الغارات والسلب 


(۱( من مقال لنا عحل الرسالة : السنة ٠۸‏ : العدد ۸۰۵ في 1 2 ۱۲ ۹٤۸‏ 
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والتطفل على ما في بدي غير م كعادة القبائل البدوية؛ وم دانا معبئون أنفسيم 
« حت السلاح » لشن عغارة او دفع غارة و ا روع درن وة 
لا تحسن الاتصال بغیرها ولا تریدہ › أو م کا تقول توراتم « يدم على کل أحد» 
وید کل أحد علمم . 


والمثل العلا للسمود م انبياؤم وأبطاهم كا تصورم التوراة والتامود وغيرهاء 
وس رباندمم وز عام ع امة . ھۇلاء الئل المقدسون الدن دعنقد الود ف 
حیاتېم بقداستېم م أسواً مثل للانسان »> فكتبمم المقدسة تحكي من فضائم 
إفیہ وانسایہ , عظائہ ما سلك أك هھ و, عداد أ كاد ا م محتاممن 


وال والساد وات اكان ذلك فی معاملتم بعضهم بعضا؛ أمني معاملتيم الأمم 
الي نکىت بوصاهم »> فنندر آن ترام في صلاتم ا الا عدا أذلاء هما عکرون 
ما اذا کانت قوی منہم » أو حبابرة غاشمين يستعبدونا اذا كانوا أقوى منما . 
وھ لا بعترفون بعېد ولایدینون بذمة» بل يلحثون الى الغدر والبغي كلها أحسوا 
من انفسم قوة . 

وقد وصفمم كثير من أنبيامم في كتبمم المقدسة باهم شعب غلبظ القلب 
صلب الرقة › وبأم أبناء الأفاعي وقتلة الانداء “١‏ ومن الظواهر البارزة في 
تارمم كثرة انام “ وھذا سيءَ ينفردون په دون سائر الامم > ولا تعلىل له 
کا ری ادیب مصري كبر _ الا السوء العريق في دخائامم المنكوسة ٤‏ ولولا 
٠‏ هذا السوء اللازب لا احتاجوا الى معشار هذا العدد من الأنبباء والمصاحين > 
على ند تي او مصلح ۴ مات ¢ ارټدوا الى سوم وعصبا م ¢ فاحتاحوا سر دعا 
الى غبره > وهكذا دوالك . فكثرة أنبيامم خزاة من خازهم وليست مفخرة 
من مفاخرم ما بریدون أن يفېموا ويف موا الناش . 

وأينا حلوا ني قطر حاولوا الاندساس فيه » والتسلط عله اقتصادياو سياسا 
في خفاء : بالخددعة والنساء والرشوة وغير ذلك »> وربطوا ربط) کا بین 
مصالېم ومصالحه »> حتى اذا أحس خطرم عليه وحاول التخلص من شرورم 
م يستطع » وإذا هو استطاع فبتعريض بنمانه لكشر من المزاهز والاضطرابات؛ 
فهم كا رض الطفيلي المزمن الدفين في العضو › لا نحاة منه الا بتر العضو نفسه أو 
بعضه آو اتلاف وظىفته . 


(۱( تکرر وصفمم رذلك ٤‏ العمدين القدي والدید . وا سکرر ني القرآن كذلك فا بین من 
خصائصهم »ل سما في سورة الىقرة > وما اء فيم « ولقد آ تيذا موسی الكتاب وقفينا من 
بعده الرس » وآتینا عدسی بن مرم البينات وأيدناه بروح القدش » أفکها جاءڳ سول ما لا 
لا تہوی انفسک استكبرتم » ففرية كذبتم وفريعاً تقتلون , وقالوا : قاوبنا غلف بل لعنم الله 
بكفرم . فقلیلا ما يژمنون » . 
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وم يعيشون كالأًمراض الطفيلية على الشعوب وحضاراتما > وإن ديانتهم تيبح 
مم استعال كل الوسائل الخسسة كما لا تببحه الشرائم الأخرى - مع الاحساس 
بالخطر لقلة عددم - وم بتعاونون في الأعمال المالبة والثقافية والساسبة أشد ءا 
بتعاون غيرم > لأنه لا محس من خطر الذلة والقلة ما بحسون » ومن أجل ذلك 
ينجحون مالا وسباسيا حيث خفق غيرم أحيانا» وهذا ما يعدونه آيةعبقريتېم 
وامتيازم على غرم واختبار الله ايام دون العالمين »> مم ان غرم لو استباح 
لنفسه من الوسائل الشربرة بعض ما يستسحون لغلهم في كل جال  .‏ أنهم في 
كل قطر « جماعة سوية » لا تعمل الا مصلحتما الخاصة » كما تدر مصالح غبرها 
ولو بلا ضرورة "' ويعبشون بعزل في الخفاء مها كانوا ظاهربن > وقد بلغ من 
وقاحتهم أن بعض كتام خلال الحرب العا مية الأولى طالبوا أن تعترف هم 
انحلترا حدسحتين : مدلىة انحليزية» ودينىة مودية› مع آم هناك دستطىعون أن 
يصلوا الى مرتءة رباسة الوزراء وراسة القضاء » وها أسمى ما عكن أن يصل 
اله انجلزي : 

ثم انهم متماسكون متعاونون عا لما رغم تشتتهم في ختلف البلاد > فانم بغبر 
ذلك لا بد ان يذوبوا في الامم التي يعبشون خلا ما > لقلة عددم في كل أمة > 
وهذا التماسك والتعاون العالمي هو سر قوتمم ونفوذهم ليا وعالما > وسر 
نجاحمم في التجارة وغبرها »> وان بدا تشتتهم - في الظاهر الخداع - مظمراً 
اضعفمم » وهذا ما اشاروا اليه في آخر البروتو كول الحادي عشر . 


وقد لاقوا » حىها حلوا ومنذ كانوا »> اضطم_ادات تشر الحسرة في قلب كل 
انسان » ولكن اجاع كل الآمم على اضطہادهم ظاهرة تستحت التعلبل > ولا 


)١(‏ سحا ولوا نف دغداد منذ شور ( (۱۹٩١‏ وهم يجلون عنما ء وکانوا جواسیس وڅربین 
في كل قطر في الاعوام الاخيرة » للحرب القاثة بين الأقطار العربية التي تؤويم ودولة اسرائيل » 
فقصتهم مع كل الامم صورة مکكررة لقصة موسى مع أل فرعون > کا وصف القرآان رد فاده 
آل فرعون لیکون فم عدوا وحزنا » . را ہے ی 0 

م ر ل رکون WM. ١‏ 

ا 
1 


علة 4ا الا سوء طبائعمم واحساس كل الأمم بأنهم خطر علبما في السلم والحرب > 
وهذه الاضطہادات قد أفادتہم كرا » اذ حلتہم على أ يتاسكوا ويتعاونوا 
لدقع الأذى عن أنفسمم » کا حملت صغارهم على الطاعة العمياء لز عام طوال 
عصور الاضطہاد ما أشارت البروتو كولات . 


وهم دستخدمون اذاهب انافضة ةة مصاطمم ¢ م دامت ۇدى 
أخبراً الى تفكك العا والقضاء على اُخلاقه ونظمه وأدیانه وقوماته» وهذه هي 
العوائى ضد سلطتمم العامة فبا برون . 


فىدعون الى العامة والوطنية المتطرفة » والتسامح الديني والتطرف الديني › 
وينشرون الشوعبة ؛ ويشجعون الرأسمالىة »> وقد كونوا أخبراً جمعبة دولية 
ذات نفوذ عالمي قوي لاثارة الفتنة وتوسيع مدى الخلاف بين الدول الديقراطية 
والشوعىة في الغرب والشرتى > واثارة مخاوف كلا الفريقين من الآخر كلا خفت 
حدتپا ا کتفت:دذلك أخراً أقلام الخارات الشوعىة والديقراطة E‏ 
فكل من الديقراطين والشبوعبين يتم الآخر بجرائم ضده م برتكبما ٤‏ وما 
ارتكىتما الا هذهالعصاية الدولمةالمودية التي من مصلحتما التصادم بين الديقراطبين 
والشموعين في حرب عالمية ثالثة لتحطم القوتيز معا > وازالة العوائى ضد سسادة 
المهودية العامة “١‏ . 


٠‏ - أبن الدولة اليهودية ؟ وأبن خطرها ؟ وما مداه ؟ 


ان الدولة الهودية قامة دون شك لكن لا في اسرائيل فحسب > ولا في أي 


ا ت ڪ 
رقعة وأحدة حدوده في جمة من الأرض ؛ فلدست هما حدود جغرافة ولا لغة 


)١(‏ انظر ف داك FF‏ للاستاد عمد التابعى عټو اه «رالہحث عن عصابه تعمل ضد الشوعمة 
وضصد الرأسمالية » في حريدة د أخبار الوم » في 140-۷‘ ولا ممکن عق ان تکون 
هذه العصابة الا ودية » لأنه لا مصلحة لأحد فيا وفي أعماهما الا للود . 
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واحدة ولا نحو ذلك من مقومات الدولة فى بعض البلاد “> ولدس هذن المقومين 
ونحومها أهمىة كبيرة »> وان كان المود قد اتجموا أخداال تکرن ملكة 
انر اة ات ى فة رهن دت ال لالد عل رفا لري الارا 
زل اروا اة ى عار الما ت لري زاره خت فن 
القارات الثلاث : آسبا وأوربا وأفريقة » وتشمل قنباة السويس ٠‏ ثم تستغل 
سكان هذه الرقعة الضعاف في نظرها > وتبتولي على ايار النفط وكل المعادنفماء؛ 
وان كانوا أيضا بحاولون نشر اللغة العبرية بعد احباما بينم ؛ حتى يتم لدولتهم 
مقومان هامان شكلبان أ كث ما هما أساسان »> وما وحدة الاقلم ووحدة 
اللغة . وهذان المقومان مم أهبتما العظمى غير ضروريين لقبام الدولة المودية 
تخاصة > في قانممة بدوني) > لأن المقومات التي هي أم منم ولا قبام لدولة 
بدو نما قد اجتمع منم للود كش ما يازم > فكان من جراما أن الدولة البودية 


حققة قاعة فعلا , 


وأم مقومات الدولة المتحققة للود كثبرة : ( اوها ) اتحاد مصالمم 
وحاجتمم الاولىة لمعاونة بعصم ددا Ll‏ وعالL‏ ¢ و( ثانا ( وحدة التاردخ 
والاشتراك في المفاخر والمآسي منذ خمسة وثلاثين قرنا > و ( ثالثا ) وحدة 
الغرض وهو استفلال العام مص لحت » و(خامسما) اضطرارم للتعاون والتعصب 
لبأمنوا على انفسمم وأمواهم من الأمم التي تجمع كا على اضطمادم »> وم أقلية 
ضئلة العدد محلا وعال) » فاذا أهاوا التعاون والتعصب بينمم لحظة ذابوا في 
الأمم » و ( سادسما ) احساسهم المشترك بالنقم على العام بكثرة ما اضطمدتم 
أمه جه) » واحساسهم بنقمة العام علسمم لاستغلامم اياه وحاولتمم احتكار 
خيراته ¢ و ) سابعم) ) ی منتہی الخطورة ¢ وهو وحدة الدين الدي تاز انه 
بحشمم على اعتزال العالم والترفع عليه واحتکار خیراته وسکانه لخدمتهم٤‏ ویوجب 
علمم استغلال أسواً الوسائل كالكذب والخداع والسرقة والقتل والزنا والربا 
الفاحش والتدليس لاشاعة الرذيلة فيه وحل أخلاقه وقومباته وأديانه > واف 


(o) 1 


سيرة إفهم وانبباجم وزعامم تدم باقوى ااممشل للتعصب ضد الآمين › 
واحتقارم والنقمة علمهم > واستباحة كل الوسائل الدنيئة لاستغلاهم والتسلط 
فوقم على الدوام . 


وعاصمة هذه المملكة هي كتمم المقدسة لاسا التامود وأقوال رباندمم 
وزعمامم الذين عدون هم في الضلال مدا »> وات ملوكهم م حكاؤم الذين م 
اذا أنياؤم ٤‏ والہ ود خضعون مولاء الحکاء خضوع التقى اریه ٤‏ ورطعون 
كاماتمم في عمى طاعة الأبناء البررة لاكرام الآباء . 


ونفوذ الدولة المودية قائم فيكل مكان عنطريتى جمعباجمم الدينية والسياسية 
والماسونىة سرية ودلمنة ونسام وخداعم وبذر بذور الفتنة بين اهششات 
الحتلفة في كل قطر وف العام معا وباشرافمم على الصحافة ودور النشر ووكالات 
الانباء ومذاهب العم والفلسفة والفن والمسرح والسيةا والمدرسة ونظم التعلم 
والمنوك والش ركات والمصافق ( البورصات ) وام منابع الثروة في معظم البلاد؛ 
واحتكار الذهب > ونظمهم السرية التي لا يعرف اهدافما الا أ كابر حكايم » 
وان نفذ كبارم وصغارم خططہا تنقيذاً دققا . 


وكان خبرآً للود أن تبقى دولتم قائة على هذا الوضع الغريب الفريد بين 
الدول » لام لم حرزوا هذه اللطة العظمى الا عن طريتى هذا الوضع الشاذ 
الذي كفام شرور أنفسم أول » فان تجمعم في رقعة وأمنهم فما لا بد اڭ 
يشير الشر الكامن تي انفسمم بين بعضهم وبعض » وأت بغري بينمم العمداوة 
والبغضاء ا وقع هم قبل تشتتمم > اذ کانوا في فلسطين ملكة ثم ملكتين › 
فسودوا العصر كله بالفتن والمنازعات الديفية والسياسية والاقتصادية » كما اف 
مم في رقعة سبحرممم من الخيرات العالمبة التي ملأت خزائنهم بالذهب > 
ومكنتهم من التسلط على خيرات العام وأهله عن طريتى التطفل على أرزاق 


T1 


عبرم واستغلال عحزم وغفلتمم وإثارة ېوام وغرائزم المىمىة ليخضعوم 
کالمىوانات 


وان تجمعہم سضطرم الى الاعتاد على جودم وحدم مع أن تطفل بعضہم 
على بعض عسار .> وم کال جر اٹم بعدشون عيشتما التطفلة على اجسام الناس > 
وما كان للجراثم الا ان تعيش الا متطفلة > وما كان لتطفلما أن يتحقتق الا في 


فالذين بقصرون الخطر المودي أو خطر الدولة السهودية على هذه الرقعة 
الضئبلة - في فاسطين أو في الشرق الأوسط - قوم لا يفممون أحداث التاريخ 
وتاراته وروحه < ولا دفطنون الى نظم الاجتاع الشري ¢ ولا بعرفورت 
الكفاية عن الروح المالبة للود . وخير مم ولبلادم أن لا يشتغاوا يسياستما 
وتوجمپما . فم في ذاك كالأنعام بل م أضل سبلا » وان كانوا في غير السياسة 
من العاقرة 


ان الود لا تتأدی م الغفلة - وم ونار ال فی فل طن أو أقطار 
الشرق الاوسط - إلى حل زوم ھىعا من أقطار العام وتکدسمم ف هله 
الدولة > وأن كل ما دفون اله في رأبي هو اتخاذ هذه الدولة مر كزاً بتدفق 
البه ذهبمم » ويسبطرون منه على التجارة وأعال الصيرفة العامة بين الشرق 
والغرب »> وينشر ون منه المكايد التي تطح بالعوائى ضد تسلطمم على العالم .هذا 
م احتفظام تتتم ف آقظار الأرض کا ٥‏ الآن؛ لىسہطروا علا ودستغلوهاء 
تمن ضاف ره العش ف قطره هحر ه الى هذه الدولة ۰ 


ومع ذلك فالدولةالمودية قامْة» ولكن على طريقتما الثادة “ ومن مصلحتمم 
أن تکون كذلك ۰ فلو تحمعوا داخل بقعة مع قلتهم - كاي شعب صغير من 
الأعيين وجا كانوا أثناء تجمعم في فلسطين قبل تشتتهم - لكانوا عرضة لكوارث 


VY 


الطبعة كالزلازل والقحط » ولغارات جبرانمم الأقواء > وه أقلبة يسمل القضاء 
علبهم أو اضعافم اذا تجمعوا جميعا في اقلم . 


وتهس سطوة الدول الودية ونفوذ ها في تسلطهم على اقتصاديات الدول 
الکبری کأمریکا وروسبا »> وكثشر من الدول الصغرى > وي تسلطمم على 
حكوماتما ومذاهمما . فہم في الدول الدقراطبة بجمعون الال با تعترف به هذه 
الدول لكل الناس من حتى الحرية في جعه» وهم في الدول الدكتاتورية يستمياون 
حکامہا بذہم ونسائیم وکل ما لدم من قوة ونفع لا بستغنی عنه‌هۇلاء الحكام٤‏ 
کي يتر کوا للود نشاطمم الاقتصادي وغبره فما . 


وكذلك نامس سطوة دولتېم 4 القاغة فعلاً ف استہلایم على الع ف روسسا 
فالكتب السوفتي هناك الآن ا من سبعة عشر عضواً : منم أربعة عشر 
ودد صرحا وثلاثة من أصول ېو ديه ة أو من صنائع الود ¢ وزوحات الثلاثة 
موديات “ . وأعضاء المكتب الشوعي الأعلى في بولندا أحد عشر متهم سبعة 


)١(‏ معظم اعضاء الجلس الشيوعي الذي بحكم روسيا الآن ( سنة ٠١۹۵۱‏ ) من یمود 
الصرحاء . فالأعضاء سبعسة عشر م : ستالين رئيس الجلس » وكاجانوفيتش ناثبه ٠‏ ثم بيريا » 
وفیرشباوف» ومولوتوف» وشفیر نیك» وکیرتشینسنین» وجو رکین» والیا ابر همیرج ودیفنسکي» 
وهینسیرج » ومیخلیس » وفرمین » وجودي » ولوزوفسکي » وکافتانوف › وبر لیفنتسکي. 
وھؤلاء پود صرحاء الا ثلاثة منهم : ستالین › وفیرشلوف» ومولوتوف » ولكن زوجات الثلاثة 
و دیات ء وقيهم ودي الام او الجدة او صنبعة جهول النسب من صنائم المهود > كا ان اساء 
کشر من الهود بدتمم مزدوجة فلكل منهم اسمه النېودي الاصبل امستور » واسمه الحري اإلشهور 
الذي عه ي الاسم ايودي الاصل > وهذه عادة كثير من البهود حبث احتاج الأمر الى التخفي 
اول » ولو لم يكن داع الى التخفي اخيراً » فيبقى الاسم المزيف المشهرر دون الاسم الاصيل 
المغمور » والمرك الشيوؤعبة عامة حر كة هودية » فمؤسسم-ا هو اليهودي كارل ماركس وهذا 
بعض صلات الو دية بالشيوعبة الذظرية والعملمة في روسيا وغيرها من البلاد . ( انظر ڪتاب 
« روسما المهودية » وتأمل الشعار البهودي البلشقي في صدر هذا الكتاب وحوله النجمة المسدسة 
وهي شعار عام اممرائىل ) . 
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مهود صرحاء . وتسطر على سير الأمور الآن في رومانما أنا بوكر النهودية 
الشبوعبة . وأعضاء الجحلسالشبوعي في اجحرخمسة كلهم هود . وتشبكوسلوفاكيا 
في قبضة ثانية رجال منهم خمسة هود . ومن أعضاء مجلس العموم البريطاني ال حالي 
انون نابا وديا صريجا عدا المتنصرين منم وصنائعهم من الذواب “ وعلى يد 
بريطانا تحطمت الخلافة العثانة التي أبى خليفتما عبد الممد أن يييع جانبا من 
قلطن اجرد رطا رعا : 


وقد تمکن رئس وزراء بریطانبا الىهودي دزرائل بذهب المهودي‌روتشلد 
من أن يشتري نصبب مصر في أسمم قناة السويس رطان بأربعة ملايان جنه 
کي تکورن برطانیا الى جوارم في فلسطین (“ فتساعدم على انشاء وطنېم 
القومي . وبريطانبا هي التى تسلطت على فاسطين عقب المرب العامة الأولى عن 
طريتى الانتداب بعد تحلل الخلافة الاسلامية التي أبت الخضوع قبل ذلك طالب 
السود وان أول مندوب سام لبريطانبا وأول نائب عام لما في فلسطين بوديان. 


وبريطانبا قد فتحت همم أبواب المجرة على مصراعما بعد الانتداب» وتحت 
تاھ اا س السود مستعمراتهم »> وزرعوها › و کونوا جامعتهم ومدارسېم 
ومعابدم ؛ ودروا فرق جدشمم ٤‏ فلا نضحت الثمرة تر كوها خالصة هم 
وحرص بريطانيا الداثم على نفوذها في الشرق الأو سط إنغا هو لمصلحتما ولتحمي 
اسرائمل الضعبفة من جبرانما العرب. وهي التى تغري الفتنة بين الأقطار العريية؛ 
اک لا تقوى فتخرجها من الشرق وتخرجمم من فاسطين . 

فبریطانا ثل مم دور (« البلطجي « أو افر القوي مح مستغل الأرض 
الضعف مستأجراً أو مالکا ¢ في تحمي مصالمم فی کل بلں ها قیه ذفود؛ لقاء 
ما تجشه من نفع هناك على أيديم > ولةاء ما م من نفوذ اقتصادي وغيره في 


(۱( انظر الؤامرة بالتفصمل ف كتاب « يقظة العام بودي » ص ۱۸٩‏ - ۱۹۱ . 
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العام ولاس أمريكا التي لا غنى لبريطانبا عنما منذ الحرب العالمية الأولى » فمستغل 
الأرض كلا اين تى ن فووا غل ر ا انت س الأرض و هة حه 
من نفوذ الخفير على هذا الجانب الذي بقدر المستغل على حراسته پنفسه > وما دام 
اللسفل عاجرا عن اة كن الارن أو كا فو مقط اال رة الارن 
كلما أو بعضما بقدار حاجته اله . 


فلو كان للبهود قوة الآآن على توسيع اسرائيل من أي جانب » ا وقفت 
بريطانيا ولا غبرها في وجمهم “ ولساعدتيم بقدر ما لها هي من مصلحة في هذه 
المساعدة »> ولكن الود في اسرائل قوم حصفاء لا يتورون » فم بحاولورتف 
الآن مضغ اللقمة التي انتزعوها اول قبل أن يندفعو الى انتزاع غبرها فيعجزوا > 
أو ينتزعوها ولكنما تنترع انة من أفواهمم قبل ازدرادها » أو بزدردوها 
بشقة ليسوا الآن اهل لتحملما > وأما اللقم التي في أيدي غيرم فم مطمئنون 
الى بقاما سليمة في أيدي أصحابما لا تؤكل حتى تقع في أيدي السود “ والبركة 
في بريطانبا حامية الشرق التي تكفل مم جبوشم ا المحلولة بين اللقم وأفواه 
أصحاا الجائعين . 


ونفوذ السود في أمريكا لا يعدله نفوذ > فهم الذين مكنوا لبربطانسا حق 
أخرجوا أمربكا في الحرب العالمىة الأولى من عزلتم ا التقليدية عن مشا كل العام 
فحاربت في صف بربطانا مقابل امور منما : وعد «بلفور» النهودي ني الوزارة 
البريطانبة عندئذ» اذ وعدم بانشاء وطن قومي للمهود في فلسطين » وحمل الدول 
جبعا على الاعتراف بالوعد في موقر الصلح ؛ ثم العمل على تنفيذه تحت حماية 
بریطانما بعد انتزاع فلسطبن من الخلافة العثانىة ووضعما تحت الانتداب . 

ولولا السود لما أمكن بردطانىا اخراج أمريكا من عزلتما التقليدية . وكان في 
اخراج أمردكا من عزلتما فوائد أخرى : ماما تحطم الرأسمالبة غير الهودية 
في أمريكاء وفتح أسواق جديدة ارؤوس الأموال البمودية الأمريكبة التي كانت 


Ve 


سماسة العزلة خلال الحرب تحول بمنما وبين الانسباح في أقطار العا خارج 
أمريكا . والسباسة في أمربكا الآرم خاضعة الى حد بعيد لنفوذ السود “ وم 
ملكون خفىة حك الواقم كثيرا من المناصب > ومنما رياسة الممورية > وترومان 
واحد منېم دور شك ؛ ومستشار البدت الأسض ودي ؛ و كثر من الوزراء 
وأعضاء الكو نجرس من الود أو صنائعهم . وهم يلجئون دانًا الى التقنع بغيرم 
من حكام الأمببن مسبحبين ومسامين طا ا كانت مصلحتمم في التقنع > حتى 
لا شروا ریب الا مین ضدهم فا اذا اكتشفوا خطرهم الهودي ضد مصالمم . 
وقد تجح السود أخيراً في جعل الدولار الأمريكي أساس النقد في العام “ وفي 
يدم قوة الدولار . 


وهم محاولون - کا قدمنا - أن جروا القوتين : الشوعبة والديقراطة الى 
حرب عالمىة ثالثة تقضي على القوتين وعلى كل نفوذ غير بودي في العام . والى 
الصين الآ ينفذون عن طريتى روسا الشوعبة الممودية . وقد حاولوا فتح 
الأسواق البابانبة هم في أواخر القرن التاسع عشر > فساعدوا البابان بالاموال 
والأسلحة ضد روسبا التي كانت المذابح والاضطهمادات تنصب فيا يومئذ على 
الود »> وكان ذلك من أسباب انتص ار البابان على روسیا سنة ٠ ۱۹۰٥‏ شم فتح 
الصين أمامهم » ولكن المابان أغلقوا الباب في وجوه الود بعد أن انتصروا على 
روسبا. ومشل هذا يقال عن نفوذعم في غير هذه البلاد كفرنسا وايطالبا وألانا 
وتر کیا ۰ 


وم الذين يعملون على أن تحل المشا كل دول > فم دعاة السلام بعد كلحرب 
تقم الا بسب مكايدم » وه يستفيدون وحدم يي السم والحرب اکر من 
السالين والحاربين . وه الذبن دعوا الى انشاء عصبة الأمم يعد لجرب العامة 
الأول وکان اکثر السکرترہن فما ودا “٤‏ و ذلك دعوا الى انشاء مجلس الامن 
وهئة الأمم بعد الحرب العالمية الثانية > وكانت دعوتمم الى انشاما في مصلحة 
العام اجمال فنجحت بعض النجاح . وم بزل أعضاء مختلف وفود البلاد الى هذه 
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والونسكو منظمة تكاد تكون ہودية خالصة موضوعا »> وشبه بهودية شكلا . 


وما خلت وزارة مم أو مجاس نواب أو شوخ أو مجلس بنك أو ش رکه في 
ختلف الأقطار » زبادة على من هم فما من صنائع . فكان على راس الوزارة 
البريطانبة بعد الحرب العامة الأولى لويد جورجوكان عطفهعليمم مشمورآً؛ وكان 
عضوان ېودان في وزارته »> ا كان ستة مود مستشارين لملك هناك > ومن 
وزراځم فی بریطانا هور بلیشا وشنویل وصمویل هور › وکان وفد بریطانا الى 
أمريكا لتصفة مشا كل تلك الحرب برباسة اللورد ريدنج السهودي الذي صار بعد 
ذلك رئىس قضاة بريطانما ثم تئب الماك في اند . ومثله كان السير ماتبوناثان 
حا ک4 على « کوینز » من متلكات التاج . 


وأ كبر محطمي القمصرية في روسا م البهود وكان على راسم کرینسکي 
وتروتسكي وزينوفييف ورادك الود » وكان لاذهب المهودي الأمريكي 
والفدائين الود من الروش أوفر نصبب في تحطم القبصرية وتمكين الشوعبين 
من روسیا کا بینا فیا بعد . 


وبعد هزية ال انبا في الحرب العامة الأولى كان معظم الوفد الألاني في مؤقر 
الصلح من الود “ و كذلك معظم القابضين على أزمة الانيا » وكان شيفر لامالية 
وهاز للخارجبة . وکان وزراء بروسنا جعاً ودا > وحا ک بافاریا وديا . وکان 
القابض على ال جك في الجر بيلاكين المودي واسمه أصلا « كوهين » . 

ولمذا النفوذ الهودي في روسبا من جانب ٠‏ والدول الديوقراطبة بريطانيا 
وأمريكا وفرذسا ... من جانب آخر أمكن التفام بين الجانبين ضد هتار وهزية 
لمانا في الحرب العامة الثانىة » بعد أن كانت روسبا مع هتار أولاً . والى هذا 
النفوذ برجم اجتاع امريكا وروسبا معا - في وجة النظر _ على الاعتراف بدولة 
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إسرائيل ... والبه برجم خذلان الأمم جبعا لمصر في موقفما أمام بريطانيافي ٠‏ 

مسألة مرور السفن البريطانة في قذاة السويس أخيرا » لأن انتصار بریطانا من ' 

مصاحة السود الدن أضرهم احتفاظ مصر حقہا ف قناة السويس 
إسرائيل مع أن حق مصر القانوني واضح كالشس . 


وموقف تر كبا منذ انقلاب « أتاتورك » جاه العرب والممود لا يفسره الا 
نفوذ الود في تر كبا » فلو بقبت الخلافة العهانية - رغم ضعفما - قامة لما أمكن 
قبام وطن پېودي في فلس طین » فنکب البېود تر کي 1 لذلك بتسامط بريطانا 
علسما أثناء الحرب العامة الأولى» وكادتبريطانيا تعقد الصلح مع تر كيا أثناءهاء 
ولکن الود عطلوه بزعامة وبزمان رئیس اسرائىل - کا ذ کر هو في مذکراته - 
ويمساعدة بعص الشساء فم الدن حالوا دون الصلح بدن ٤‏ حتی خرب ٹر کټا 
وتنحل خلافتما وتتد حاجة بريطانبا بشدة الى السود . کا کان هم نصيب كبر 
في إلغاء الخلافة > وكان أحد الثلاثة الذبن ساموا الخلبفة قرار العزل يوديا. وكان 
لنفوذهم أكبر الأثر في طرح تر كبا دينما الاسلامي وقوانينما الاسلامبة ومحاربة 
اللغة العربة والترؤ من صلا ا بالعرب . لأن السود ولا سما « الدونمة » في 
سلانىك وغيرها- وهم ود بتظاهرون بالاسلام - هم الداعون الى الجامععسة 
الطورانبة للتخلص من الاسلام واللغة العربية وصلة الترك بالعرب › وكان لذلك 
أثره في أن اصطبغ بمذه الألوان حك مصطفى كال اللقب أتاتورك . وقد كارت 


فف ی واو 


وکان حاخام المہود حا ناحوم أفندي هناك > وهو الذي فتح لابهود يومئذ 
باب امجرۃ الی تر کہا لیکونوا بالقرب من فاسطین ثم صار مبعوث مصطفی جال 
الى مؤقر لوزان ثم عبنه حاخاماً للسهود في مصر . وما اشتجر خلاف في الأعوام 
الأخبرة بين العرب وإسرائمل الا كانت تر كنا مع اسرائىل > فهي تعترف ا 
وتصوت ممما في هبئة الأمم وتدها بالأسلحة وتجمع ها الأقوات . والعبرة قي 
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العلاقات لا سما الدولبة با لمصالح غالا لا بأي شيء آخر » وإن مصلحة تر كبا في 
تأيمد السود أ كبر من مصلحتما في تأييد العرب والمسئول عن ذلك ساسة العرب 
والترك . 


وإذن فأي دولة صغرى أو عظمى كأمريكا أو روسبا أو فرنسا أو بريطانيا 
امسار لقوى دولة ما هو نفوذها ؛ فأى دولة أقوى نفوذاً من الودية؟ 


ان قيام مثل هذه الدولة على هذا الحو الغريب لا يكلفما مثلا الانفاق على 
حلش کر مادتها ¢ ولا بعرضا لکوارٹ الطسعة ولا لغارات حہوش الاعداء 
لانها مشتتة موزعة في كل انحاء الال . 


ليس مذه الدولة اقلم معين في العام > لكنما تند الى كل أقطاره > فحبث 
يقوم نشاط مودي تقوم دولتېم ٤‏ والاستعمار ل مجن من الخير لاي دولة 
استعارية » ول حما من شرور المستعمرين وغيرم ما أجنى للدولة المهودية 
استعارها العام على هذا النحو الغريب >“ وليست العبرة في الاستعمار بكثرة 
الجبوش والأساطمل » بل بالتسلط الاقتصادي والفكري والسياسي »> وهو 
مكفول للسمودية . فم من أعظم سادة العام بنفوذم لا شك . وذا يقاس 
خطرم ولا يقاس بدولة اسرائل معزولة عن قوة الىهود العامة . ولا مضاعفة 
اسرائىل على هذا النحو ألف ضعف . 


: اليهودية تعبث بالأديان و الثقافات لمصلحتها‎ - ١ 

الهودي ودي قبل کل شيء » مېا تکن جنسيته وما یعتنق من عقائد | 
ومنادیء في الظاهر لخدم باعتناق ا زقفسه وا ¢ فو دجنس بالجنسہة 
الانجلىزية أو الأمريكة أو الفرنسبة ويؤيد جنسيته طا لما كان ذلك في مصلحة 
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البهودية “ فاذا تعارضت المصلحتان م يكن الا وديا ؛ فعضد موديته وضحى 
حنسدته الاش 


والمهودي يسل أو يتنصر نفاقا ليفسد الاسلام والمسيحبة > أو بوجه تعالم 
هذا الدبن الجديد وتقالمده وجمة تعود بالخبر على الود » أو تبث روح المودة 
مم والعطف علهم » وحبةا ظمر مبداً أو دين أو مذهب عامي أو فلسفي » هب 
السود لىكونوا من ورائه ٤‏ ویتصرفوا معه با ونفعهم ٤‏ وحسث ظہر اضطہاد هم 
ظهرت الدعوة الى الحرية والاخاء والمساواة . وتار مم مع الاسلام هو تارمم 
مع کل دن ومذهب : حاربوه في البدء ظاهر ا اعنف حرب » حتى اذا فشاوا 
ارتدوا يسالمونة سلاما كان شرا عله من حربه الظاهرة . وأسل منم في عېد 
الخلفاء الراشدين و لعده کشر . 


فكعب الأحبار مثلا يفسر القرآن وروي الاخبار ويلا ذلك كل ما يسمى 
عندنا « الاسرائىلىات ° م یسر کشر من السود بعده سبرته . حتی ارٹٺ 
تخلىص الكتب الاسلامىة الجلبلة من الاسرائمليات لتنوء به ڪواهل عشرات 
الجاعات من أولي العزم . ثم انه من جة أخرى يشترك في المؤامرة بقتل تمر 
ونخبره بذلك مكراً قبل حدوثه بثلاثة أيام وبقرر له أنه رأى ذلك في التوراة» 
فاذا دهش عمر من ذ کر امه فما تخلص كعب بان ما جاء فما هو وصفه لا 
اسمه . وهو مم ذلك يوصه بان بستخلف غبره قبل موته ثم یقتل عمر بعد ذلك 
بثلاثة آیام کا حدد کعب ... وهناك غشه لعثان بعد ذلك ثم غشه لغبره من 


۰ 


کبار المسامين غا يطول سشرحه R‏ 

وينشط عبد الله بن سباً ذشاطا من نوع آخر . فو يثير غضبة المسامين على 
خلیفتم عثان ا أحدث من بدع : فاذا طرد من احدى الامصار ذهب الى 
غبرها ونشط هذا النشاط المرعب . وهو في تنقلاته بين العراق ومصر والشام 


Yo 


اله بعض أفاضل الصحابة من الجانب الضعيف المكشوف فم لوروا معه ء 
وهو يغري الرعاع بالأعلباء ؛ ويفسد ثقة الميع بعضمم ببعض > حق ينتهي 
الأمر بقتل عثان وانقسام المسامين أحزاب) ويثير الاحزاب الختصمة بعضما على 
بعض » ويغريا بالقتال. وينشب السبئية الرعاع الجحرب بين جيش علي واصحاب 
الجمل قل ان يأمر به القواد . وهو من ناحة اخرى ينشط لنشر المبادىء 
المدامة للاسلام “ فيدعو الى الايان برجعة الي بعد موته > واذا قتل الامام علي 
أعلن أنه نكر قتله ولو أتوه برأسه متا سبعان مرة . 


وهکذا انخدع المسامون فحشدوا في تمم وعقوهم خرافات التوراة . 

وهكذا قعل الوذ مع المسحبين وغيرم من ذوي النحل والمذاهب . فيم 
قد اندسوا من وراء الاسلام والمسيحية حتى صار كشر من المسامين والمسبحبين 
بعترفون هم رقداسة کتېم « ويلقو نما هي وابطاها بالولاء . وقد افلحت 
الدعاية الهودية ف طبع کشر من العقائد والنحل ا بحقى مصلحتېم ٤‏ فنری 
روح الولاء والتهلبل لبني اسرائيل ومقدساتمم ممن على بعض المقدسات المسيحية 
والاسلامىة . ولذلك يتحرج كثير من المسامين والمسحبين عن مقابلة أع#ال 
الاسرائىلىين ا تستحقه من النظر الصحبح والجزاء الرادع > اعتقادا منهم بأن 
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ولا کان تفصبل ذلك وتأيمده بالواقع ما لا محتمل الا كتاب ضخم فاننا نقفز 
قفزة واسعة الى العصر الحديث فنرى أن الود من وراء كل مذهب وفلسفة 
ونظرية وكل نشاط انساني : ينشرون مبادىء الاخاء والحرية والمساواة اذا 
أحسوا الاضطہاد . وما ظمر مذهب فكان مؤديا الى مسهم بالأذى من قريب 
او پعید الا قتلوه ٤‏ او حوروه با بفسده هو وینفعهم م . وکل ما کان مۇ دیا الى 
خير مم مباشرة ر وجوه في كل أخحاء العا ورفعوا صاحبه بين أساتذة الثقافة 
العا مين ولو كان حقيراً ٤‏ و ذلك بروجون لکل قل ما دامت آثاره عن قصد 
أو غير قصد تساعد على افساد الناس ورفع شأن البهود كما فعلوا مع نبقشه الذين 
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يتهجم على المسبحبة وأخلاقمم . ويقسم الاخلاق قسمين : أخلاق سادة كالعنف 
والاستخفاف بالمبادىء »> واخلاق عسد كالرحة والبر .. مما يتفق وروح 
الودية وتارنخما > ويد ها في الأذهان ومعلا سابقة على نىتشه"“ . وكذلك 
روجوا مذاهب التطور وأولوه تأوبلات ما خطرت لداروین على بال . 
واستخدموه في القضاء على الأديان والقومسات والقوانين والفنون مظهرن ان كل 
شيء بدا ناقصا شام) يشر السخرية والاحتقار » ثم تطور . فلا قداسة اذرن 
لدین ولا وطضسة ولا قانون ولا فن ولا المقدس من القدسات › وه بعبثون بعلوم 
الاقتصاد والاجتاع ومقارنة الأديان“ ودسخرونا لمصلحتم وافساد الآداب 
والنظم والثقافات والعقول في كل انحاء العام “ ويدسون فما نظريات مبمرجة لا 
يفطن الى زيفما الا الموهوبون ذوو العقول المستقلة . وهم وراء كل زي من أزباء 
الفكر والعقيدة واللاس والسلوك ما دام هم في رواجه منفعة“ وهم أحرص على 
ترو يجه اذا كان بحقتى فم المنفعة > وبجلب لغيرهم الضرر . ولا تخلو بلد كبيرة 
من مر كز دعاية فكرية تروج لأمثال هذه الأزياء المذهبية والاتجاهات المدامة. 
وأخصا في البلاد الديقراطىة فرنا . وان ظروفما الخاصة المعاصرة والتاريخية 
لترشحما أ كثر من غبرها لاداء هذه الرسالة الخربة > ومن مقال للأستاذ العقاد 
على « الوحودية : الجانب المريض منما » قال مانصه : « ولن تفم المدارس 
الحديثة في أوربة مالم تفم هذه الحقمقة التي لا شك فما . وهي ان اصبعاً من 
الاصابع اليهودية كامنة وراء كل دعوة تستخف بالقم الاخلاقية »> وترمي الى 
هدم القواعد التي يقوم عليها بجحتمع الانسان في جيع الازمان . فالمودي 
كارل مار كس وراء الشوعبة التي تهدم قواعد الأخلاق والاديان . والمودي 
در كم وراء علم الاجتاع الذي يلحت نظام الاسرة بالاوضاع المصطنعة . ويحاول 


(۱( انظر ما اورده البروتو كول الثاني عن نمتشه وداروین ومار کس من ترويج البهسورد 
مذاهېم » ص ۱۳۲ 

() انظر مقالاً لنا في الرسالة بعنوان « ابطال اليمود بين القرآن والعہد القدع» العدد ٠۲ ٩‏ 
في ۲ س4 س ۹ > وانظر الىروتوكول ٠٤‏ هنا. 
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ان بطل آثارها في تطور الفضائل والآداب . والىمودي - أو نصف الهودي - 
سارتر وراء الوحوددة آلى نثأت معزره لكرامة الفرد فجذح ا الى حبوانىة 
تصمب الفرد والماعة با فات القنوط والانحلال . 


ومن الخبر أن تدرس المذاهب المكرية > بل الازياء الفكرية كلا شاع منما 
ف أوردة مذهب حددك . ولكن من الشر أن تدرس بعناوینہا وظواهرها دون 
۶ وراءها من عوامل المصادفة العارضة والتدبير المقص ود »› 


وقل مثل ذلك في العلامة سمجموند فرويد المهودي الذي هو من وراء عل 
النفس برجم كل المول والآداب الدينبة والخلقية والفنية والصوفية والأسرية الى 
الغر بزة الجنسة > كي بيبطل قداستما > ومخجل الانسان متها وبزهده فما > 
اا ت وا آل ای ما ری ی ف 
وہذا تنحط في نظره صلاته بأسرته ومجتمعه والکون وما وراءه . ولو جعل 
الأستاذ فرويد الغريزة الوالدية ( الأبوة والأمومة ) هي المرجع لكان أبعد من 
الشطط والشناعة وأدنى الى القةصد والسداد . 


وقل مثل ذلك في عل مقارنة الأديان الي اول السود بدراسة تطورها 


ومقارنة بعض أطوارها ببعض . ومقارنتما ثلا في غير ه! أت يحو قداستما 
وروا تماد مالالا 


و كذلك حر الاستشراق الو تي تقوم على بعث الكتب القدية .في في العربىة 
تزحم مكاتبنا باتفه الكتب التي 9 تفىد عاما؛ ولا تدب خلة) » ولا ذب عقلا؛ 
کا تسس المكاتب لتكون متاحف لحفظ هذه المومبات الخالىة من الحىاة . 

لا یکن أن تحمي عقلاً أو قل أو ذوقا . لا . بل هي تغري الانسان س 


٠١٥١۰ - ٤ - ۲۱ جریدة الاساس فی‎ )١( 


VA 


لتفاهة حتوباتما و كثرجا وتفككما - بالنفور منما اذا كان سلم الطمع والءقل . 
أو تخمله على التمسك بتفاهاتها فتورثه الغرور والغباء والكبرياء . وكذلك بروج 
المود كل المعارف التافمة والشموانمة والإلحادية فمنا وفي غيرنا الآن . 

ولبلاحظ أنه من الغباء القول بأن الىمود هم القامُون بكل هذه الحركات 
السباسبة والفكرية والاقتصادية > فبعضما من علهم وعمل صنائعم “» وبعضا 
من عمل غيرهم انسان) أو طعا . ولكنمم هم كاللاح الاهر ينتفع لتسبير 
سفینته بکل تیار وکل ریح ما یکن اتحاهه » ویسخره لصلحته سواء کات 
موافقا أو معاکا له 


۲ - هل ينجح اليهود في تأسيض ملكة عالمية ? 
الجواب : لا . دون تردد 


اطا دول الود غل انعط ارب الئى روصا ےا ب شي 
ختلف عا وعدم ره کتمم المقدسة »› ومختلف كل الاختلاف عن اق_امة ملكة 
أوتوقراطىة 8 ستعند العام مصلحة السود على الحو الدي فصل هنا ف 
الار وتو كولات “> وتجلس على عرشما محم المنتظر ملکا وبطر ر کا مہ۔) على 
حو ما دديرون . فان تتکوبن هذه n‏ اأقدسة الاستحالة واقعا 
لأسباب يكفي الاشارة الى أجدرها بالذ كر . التي توحي با ا تساعد على 
قبام هذه المملكة على حبن أ حول دونه : 


( أ ) من الحقائتق القامُة الآن علا تشابك المصالح الاقتصادية والمواصلات 
ونحوها عالما »> حتى صارت أقطار الأرض 9 اُعضاء جسم حي واحد فلا 
تحدث أزمة فی بلد حتی بری أثرها في ابع د البلاد عنہا ۔ ۴ لا عرض عضو في 
الجسم الحي الا تداعت له سائر الأعضاء بالسمر والمى . وذلك دلبل اتجاه العام 
نحو الائتلاف وهو ما يعملله الود وب حاولون استغلاله لاقامة ملكتممالمقدسة. 


۷۹ 


ولکن هناك حقىقة اف وأقعة تفسر لا هل! الاتحاه ومداه وحلدوده 6 
وهي أن الوحدة الانسانية لا مكان ها حتى الآن في ضمير البشر . وما بزال 
راسخا فی ضمیر الأنسان ولاؤة لنفسة وأنر تة ووطه وىة .وكا ا غول 
الشعوب الختلفة جمسعا . فكلف نتصور قامه في صورة ملكة أوتوقراطية ية تدر 
کل حقوق الناس ومصالېم ا سادة طائفة قلبلة سواء أ كانت من الآ فة أم 
اللائكة فضلاً عن أن تکون طائفة الود الذين لا دعترفون لغيرهم بحت ولا 


(ب) ما جحت - في أي عصر ولا مكان - حركة عامة أو خاصة للجمع 
بین جانبين الا كانت ذات رسالة تحتقق مصالحما معا » ولو كان ظاهراً فما 
تسخير جانب لآخر كي نخدمه . فاذا كانت كذلك بقيت للح ر كة وظيفتم ا 
وبقىت الصلة قَامة ضرورية » لأن اغلوب لا قدرة له يدون اهدار مصالجه على 
التخلص من الغالب . بل تمقى الصلة وحرص علا ا انان معا ما دامت تؤدي 

رسالتما » ولكن كان الفريتق السد أضعف من المسود . 


وهذا سر خطر من أسر ار الاجتاع والتاريخ والسياسة . وهو يعلل لنا 
مع بساطته ووضوحه وعمقه كثيراً من مشكلات التاريخ والاجتاع والساسة ؛ 
ومن ذلك نجاح الرومان والعرب والعثانمن في الابقاء على امبراطورباتمم حتىفي 
عصور ضعف سکوماتم وجدو مم »> وهويعلل نجاح الاستعار ف العصرالحديث 
۴ خىلته . فقد جح عندما کانت الأساطل وسال المواصلات بين زاء 
الأرض »> والةوة البوليسبة التي تفتح البحار لكل قادر » وتحمي السفن من 
القراصنة > وتنم احتكار أحد جانباً من البحار دون غيره . ونجح الاستعار 
. النجلبزي في المند طويلاً ؛ اذ كان الانجليز هم عوامل التواصل وتبادل المنافع 
بين المند وغبرها من البلاد وكانوا عوامل التواصل بين أقطار القارة المندية 
المتنائىة وسلطاما امتنازعة » و كف بأس كل سلطة عن الأخرى . وذلك عن 


A+ 


طربق وحدة الك واللغة ( الاحليزية ) والتعل ۾ ) الأوربي ) والتحارة :فاهنود 
لاختلاف لغامم لا بتخاطبون الا بالانجليزية > وال ی اھات 
التقريب والتوحسد بين مصالح اهنود أنفسمم > وكلهال تكن لتتحةتى بغير 
الانحليز . مما ساروا تحت جارة الاستعار في طردی الاتحاد شوطا ردا فطنو ا 
الى مساوىء الاستعار وشدة وطأته وڌطفله علمم * مم أ شه اور کات 
أولا أشد وأعنف منما أخيراً وقل مثل ذلك في قبام الكومنولث البريطانة > 
وقام الخلافة العثانمة وهي في أشد حالات الغوضى والفةر والفراد . ولا | تنفد 
الاستعار رالته انحل من تلقاء نفه »> وهكذا طواغىث قريش الختافون على 
وضم الححر الأسود عد يناء الكعبة الى حد 'تقاتل قد اتفقوا ان دضعه اول 
لحل و کان عة 5 طفل ) . وهكذا تقوم الصلة بين الزو جين أحاء) وان 
كان كل منم) قت الآخر أشد القت ولكنه بخشى عله هبة الم ٠‏ لأن تشابك 
الأصالح الضروردة بينم) كترية الأولاد جلما لا تتحقق الا في ظل هذه الزوجية 


الممقوتة . 


والعام غير متهيىء ها : فلا تستطسع قوى السموات والأرض أن تكڪره الأمم 
جمبه) على اهدار مصالحما من أحل الود ولو كانت تاك هي ارادة « وه رب 
اجنود ( وفرق بويد ڊنن تشابك المصااح اليو دية مح مص۔ الح ألده ول الکری 
والصذرى مذفرد د8 ة بكل دولة ٤‏ وهو سر نفو ذم ٤‏ و دیش أابك r:‏ الصالح مع 
مصالح الدول 3 PELE‏ ۰ 


الاعتراف بالحرية والكرامة الانسانية لكل انسان › لأنما مناط المسئولية الذي 
عار اانا ھ اسار ٤‏ ا من أمة ¢ وهه حقىقة راسخة £ دة الازسان 


وردا ا زوج اذادیته ٤‏ باقہة رقاءها ٤‏ فکل ما يصطدم ذا الااه أو 


۸۱ ز1( 


يعاكسه فصر ه الانهيار . والمملكة الاسرائملة العالىة المرسومة هنا مدر كل 
حتى وكل كرامة لغير الهود ؛ وتحتكر مم الصاح فوق ذلك فلا سيبل الى 

(د) ان السمو د لا يتعاطفون ولا بتعاونون الامشتتين شاعرن بالخطر العام 
ضدهم ؛ وبأنم - اذا ل تتعصبوا ويتعاونوا - ذائبون في الأمم لا عالة لقتامم 
عل] وعالم) . اذا أحسوا بالامن تزغ الشر الكامن في دخائامم الممسوخة > 
وتيمغت قلومم بالدم الفاسد > وثارت بينمم العدا, ة والبغضاء > وات کرھہم 
عنىف وقتاهم شد دد ¢ مصیر هم — إدا ا أن دفی دعصم را ¢ 4م َ6 
فال ده «عش ف خطر» وقد اخشن القرآن و صةهم ¢ إد قال B8‏ لہ يقاتاو ن 
جیعاً الا فى قرى كصدة ¢ أو من وراء جدر ¢ پأسېم بینهم شدید › بم 
جيعأً وقلو م شتى ٠‏ ذلك بأنم قوم لا يعقلون » مصلحتمم في القشتت + رهو 
سلب من اجات مکالت هم م ن الت اط Llley Ll‏ € وحنام شر الللافات 
الجادة ین بعصم وبعض . 

(ه) وهناك حققة دون ما قدمنا اة > وان کاذت »› رة باانظر › هي 
فل عدددې محلا وعالا »> فعددم في العام لا يبلغ عشر ين مليو نا . AK,‏ 
أن دشحح هلا العدد س إدا اتمم £ مکان . فتلط على العام ٤‏ ولو او 
مم من اأقوة العقلىة والخاقة والءضلىة حظ مائة انسان . وان جاح الیو د 
مش تتبن مقنعان فى النفو د العالمي شيء و احم جتهعان مکش و فن شىء آخر . 
وسواء أ کان القاثم بالمشروع والواعد له !4م » پوه رب الحنود 4 َم احتمعت 
عله ووعدت به آمة السموات والأرض - فلوس هذا المشروع ابلا أن دتحقق 
ولو کان بعضمم لعض ظہر | 

۳ - المبادىء الصهيو نية شر من المبادىء المكيافلية '“ : 


وما ارحظ على الروتو كولات منذ ظمورها في الروسىة حتى انتشارها في 


(١)‏ هذه الغصلة والىتما من زیادات الماعة المأدية 


AY 


لغات أخرى أن بعض الطغاة وأعوانمم بتخذونا دستورا هم في الح والسباسة 
جزئا أو ك > وقد جنع ذلك بمعض المتعحلين الى مؤاخذة نقلتم ا في ذلك 
كانم الذي أغروا أولئك الطغاة بالطغبان وعهوهم وسائله »> وكأغا أولئك 
الطغاة لو لى يقفوا على هذه الوثاثتى ها نزعو! الى الطغ. ن ولا عرفوا النه سيلا . 


وا)لاحظة 5 تلو ھن اة وعدل ¢ ولکن الأؤاخذة من م , حوھم ا 


باطلة ظالمة > وهي فوت ذلك خيفة > والداء کا يع ال)طلعون قدي . 


)ا صرح به روزنبرج الذي كان بلقب ١‏ فباوف النازية » أنه اطلع على 
الرو تو كولات وانتفع ا في وضم فلفته السماسىة > وكان عونا لاطاغىة هتار 
في ساسته القومبة والعالممة التي تشبه سماسة البروتو كولات مع وضم الان منما 
مكان السمود لىكون له سلطان أمته > وينكون لأمته ساطان امال ٤‏ وقد اضطمد 
الود وفتى الو سائل التي رسمتما البروتو كولات فجرعمم مها أعدوا العام من 
الإعاف والزعاق . 


وما یکن من تأثیر روزنبرج بابر وتو كولات قي فل فته الساسة ؛ ثم من 
تأثیره فی هتار - وهذا ما لا دلیل عله - فان هتار ما کان لمطغی لولا أوال 
آمته الجغرافة والتار ىة قدا و سحاد ٤‏ وهذه الاح وحدها ھي الي کن 
کل حا 3 لألأسانما من الطغان سواء كان كأ كبر أمراما في خخامة الحسب 


والنسب ¢ و کان کال جاودش النقاش المعتوه هتلر ف اء منم و سمه ن 


ومن يطالع تاريخ الأمة الألمانىة في القرنين الأخيربن ولو بالاجمال “ وبقف 
على شي ء من روحہا اأقومة ¢ 5 لەب لحا ها ما دسو مما حکامہا دن استہداد 
مم هدما ق العاف ة و الها رة وهو امستنداد لا قطدقه أمة أقل متها عددا 
E a O,‏ وال ھا 


الأمة الضخمة . و كذاك من بطالم لمعا من الفاسفة السباسبة الألانبة ونظرياتها 


Ar 


في الدولة قبل هتار لا يعدم فا كل جذو. السباسة المتاربة عند أ كير فلاسفة 
الآلمان مثل كنت وهحل ونيتشه > وكلہم قد ماتوا قبل ظور البروتو كولات > 
وقسل تكوبن روزذبرج فلسفته الساسة التي دو 0 a‏ 
مضطربة للفلسفة السماسىة عند من سبقوه من كبار فلاسفة الألمان » وان كانت 


ء۶ 
صورته أ كثر عصردة . 


والطلعون على فلسفة التاريخ يعامون من حقائقه مذ أقدم الور اال 
ادا :ن العلاقة بين الجا والمحكوم في أمة إغاتقوم على روح الام راطا 
الى تكو نا وتحددها فى بطء وأناة مفرطة › وقد صورت هذه العلاقة أبلخصورة 
الزعم الحاهلي « الأفوه الأودي » أهم واب هذه الملاقة عل اختلاف: أخرال 
الأمم الاجقاعبة والسياسبة في أبماته الحكيمة البليغة اذ قال : 
ورك 0¥ ¥ غه ول غاد ادال کرش اوتاه 
فات تجم-ع أرقاد. وا دة واک بوا لامر الد دوا 
لايصاح الناس فوضى لاراة هم ولاسراة ادا جماهم سادوا 
تهدى الأمور بأهل‌الرأي ما صلحت فان تولت فبالأشرار تنقاد 
اذا تولى سراة الاس أمرهم غا علىذاك أمرالقوم فازدادوا» 


و كذلك ألم أديينا الاصري الس قوفتت البتكري الى ساس الطغبان » اذ 
قال على نور ا دقدم وعیره : 


ظل الرعة كالعقاب للا ألم المريض عقوبة الامهال» 


وقد يعم اطلعون على التاريخ أن الطغبان أعرتق أساليب الحك في أعرق 


A 


عصور ا#محة » وأر_ صور أسالنب الديقراطة تختاف اختلافا كبيرآ في 
بواعشما ووسائاہا وغاباتا ودعاواها الصحبحة والزائفة ثم في مظاهرها أرضا « 
باختلاف بيئات الامم وأحواها وخلائقماء وأما أسلوب الطغيان فان حكوماته 
کالتوائم ومظاهره حث کان « قريب حن تنظر من قريب » کا قال حکیمنا 
المعري » وقلا تختاف أي صورتبن لاطغبان مع تناعد الأزهتة والامكنة .کا 
أن مرجعه في النفوس واحد هو اضمحلال الماعة لتخلف وعسما السباسي > أو 
N CARNE SLA IST LS‏ نخوت) « 
وحسث دكون القصور عن غفل أو ضف تقوم واصاية الطغان خداعه وغشمه > 
وأما حسث لا غفلة فلا خداع »> وح.ث لا ضعف فلا غشم » ولا حاحة بعد ذلك 
الى وصاية طاغية ولا قيام لطغان > انا هي ثقة بين الكيار والصغار تحفر 
اجيم الى التعاون بالط على جلب ال فع ودفع الإضار مشتر كين؛ وكل شريك 
وحظه من القوة والامانة » ثم من الفرصة اة عن راض أ ر اوه بن الكتار 
والصغار + مم رقاء الکہ یر على کبره دون ته به ولا تطاول > وبتاء الصغير على 


5 


صعر هہ دون خزی مه و دله 
ومن زا العرض دظمر لا الخف والتہافت ف اؤ أاخذة الى دء قب متنا 
النقاد التعحلون على نة لل الإروتو كولات بين الاغات »> رنشرها بين الأمم 


استطاعه بقوته وامانته وفرصته . 


وهذا النوع من المؤاخذات الخبفة المخمافتة التي ينزلتى البه_ا الفكر الضيق 
الطائش بلاء قد أيضا في تاريخ الشر » فعندما تشر أديبنا الجاحظ قبل أحد 
عشر قرنا کتابه « حل الاصوص » آخذه بض معاصر يه وتابعمم بین اعدائه 
واعداء مذهبه الاعتزالي أنه بروج هذه ال حل فععم السرقة ويغري ا“ كأمم 
إ يفطنوا الى حقرقة لا خفاء فما على ذظر بريء من الغرض > هي ار الجاحظ 


Ao 


أراد من كشف هذه الحسل تحذر الناس من الوقوع فما ٤‏ وت صيرم ما حتى لا 
تکون امواهم وأرواحمم ا را لمحتالين » وكذلك اموه بتعلم التجار 
الغش واغرانمم به حبن كتب يكف وسائل غش السلع »> ولم كن الرجل في 
هذه انم الا مظلوما ف ذيته وذلقمحة عله میا ٤‏ قان عدد ا ار من اللصوص 
E E AES,‏ او ي 
التحارة ؛ بل نقص عدد الخدوعين كثراً . 


وهل کان للحاحظ وغ ره ص دون الاقلام ولا سما 2 حون حه ف النىة 
والتاليف الا من رفم مصباحا ني طربتى كثيرة القبات والنعطفات والمعاش 
والرالی .کي دككشفما للساربن فبحذروها ؛ وفمم البررة والفجرة ؟ 


من هؤلاء السارين من خرج مستض نا بالصباح الى حيث يصلي له › أو زور 
صدقا “ أو دود مربضا »› أ و صل وکا او يقضي امقسه لغبره حاجة في 
حى ؛ أو حو ذلك من أ ال الب »> ون السارين لا شك من خرج مستضا 
e‏ طمء) في ااسطو أو الغبلة أو ا ا وھا ن e‏ « ولکن 
أرقتر ح عاقل ترك الطرق مظامة لحز اأ ولك الفحرة لملا عا حرمون ؟ ومادذا 
ملع مر أأضي مم هذا الاقتراح | خف الى مداه فنعترض على شر وق القمر ° ۴ 
شروق الشمس بححة أن الظلام من عوائى الجرية والذور من موسراتما والمغريات 
ا اانا ۶ م ثم ليس النور عونا لاشرط حاء الأمن على مطاردة الحرمين ؟ 


لمن کان أحد أولى بالمؤاخذة على ما سطر فمو مکافلى صاحب ڪتاب 
« الأمير » #ء«ذ٣۴ ٣1٠‏ الذي فصلل بين السباسة والأغلاق > وسوغ فسه 
مبادیء الج المنافىة للآداب الانسانية؛ وع أ«ظعها مبداً «الغاية تبرر لوسلة 
حتى أستحقت كل سباة غاشمة خادعة دذيثة أن تذسب البه فقال انيا « سباسة 
مکافلہة ¢ 


۸٦ 


ولقد ندب الى كتاب هذا الفىلسوف أنه أغرى كشرا من الحكام بالطغان 
ولا جحد ححة واحدة على صحة هذه التهمة› أو لا نحد حاک) کان 3 ی ساسته 
مسخته قراءة الکتاب طاغة “> ا حاد عن العدل والاعن الى ااظم والقسو م“ 
ول بزد الطغاة واحداً بظہور مکدافلي و كنابه > ولا استفاد الطفاة ولا أعوامم 
من ذوي الألنة والأقلام مسوغا جديداً للطغيان من كل ما حشد هذا الغر 
E AEE aa E N a‏ 
الساسة . وكل ما استفاده قرأؤها هو ما استفاه راء كتب الحادظ تي حل 
اللصوص وغش التحأرة؛وان اختاف الؤلفان في ذلك غرضا واسلوبا» فالحاحظ 
Ea Sg a N E‏ 
التحارة ؛ ومكافلي لم بتكن طاغة وان وغ لسعض المحكام الطغبان > ركلاما 
فاخب خت بونظر لا ف جب قدير وغل ٩‏ وکل حولة وة أن كلشف م 
بكشف لغيره وسائل أصحاب الولة والحلة ؛ ,ان استمحن الجحاحظ ملك 
جر مه عن فطذة وكرامة؛ واستعحسن مكافلي ملك جر مه في غفلة لا ممالة. 

ونةلة البروتو كولاء في تراحمم ا الختلفة أشه بالج احظ في الة والعمل 
والغادة > وان كان كاتما ومقروها الصموتون أشبه يكمافلي علا > وشراً نه 
ني نیته وغايته ٤‏ رهم بغترفون من تابه معظم أسسمم وتفسير ام الساسبة 
ولا سما في القسم الأول من البروتو كولات کا ألمنا الى ذلك في بعض المواضيم ؛ 
ومن الفر وق بين مكمافلي وبينهم أن نظرته الاجقاعبة جزئية ونظر جم شاملة > 
والنطاق الذي يسقسسح هو فه مادئه غير الأخلاقة لا بتعدى دولة محدودة في 
بقعة لفترة معمنة تفتهي بانتاء الفتنة فما ر کح أصحا الى ن مز قوا الأمة 
,عاثوا فسا فاد » والنطاق الذي د-تسحون فره مادم غر الأوقات سواء 


کانوا في الطر دتى الى الاطة أو كانوا على قتما . 


SoS LEE SEK 


AV 


من أصحاب الفتن » ولا يفترض العداء الأصمل الدائم ينه وبينمم > فضلا عن أن 
ينظر هذه النظرة الى سائر الرعبة في الأمة ومكيافلي لا يسوغ لاطاغية وسائلى 
الاجرامية الا مع هؤلاء الممسدنن الذين يعولورن في ساطانهم على نشر الفتن في 
الأمة وحهاية كل فتنة بالعنف والخديعة . والطاغىة بين أعدائه المفسدين كما 
تعر ض الصورة المكافلمة في بشم الأوضاع اا هو اص بين لصوص › E‏ 
اللص الطاغبة أبعد هة وأعظم كهاية وأشد قوة ؛ ثم هو بعد ذلك ألين ماس 
يسائر الرعة وأقرب الى مصلحتما العامة وأنزع الى خيره_ ا الشامل > ومن هنا 
تسوع له الشنع معہم ؛ وان کان هو وهم لصوصا في معاملة بعضمم بعضا . 


اما الطغبان الصو ني في البروتو كولات فمو قائم على انكار الآخوة الانسانىة 
اساسا دن الود الطغ__ اة وسار الأمم ¢ وهو دفتر ض العداء الداثم دن الود 
والطفاة حتى سائر الرعبة أو الأمم لاختلافم عتمم في أصلل الطبيعة وأساس 
الاجتاء ؛ وهذا أشد أنواع الطغبان اجراما وخ) . 


وم کیافلي لا ورغ لطااغته جزاه الا لدفع منکروه اکر في نظره ونظر 
كل حصىف . هذا امكروه هو اختلال الأمن والنظام في أم_ة حفن تتنازعما 
ساطات ظانة متدايرة الأهواء والمصالح “کل ھا استتز اف خيرات الأمة واثارة 
٠‏ الفتن بين صفوفما أو ابقاء الفتن الناشة ينها . كان هؤلاء المتساطين المانازعين 
عصابات الاصوص أو القراصنة أو قطاع الطرق فيالءحر والب يتنازعون السلطة؛ 
وشم جما أسلاب الارة الوادعين فى الطرتى » فبحاول الطاغة عندئذ القضاء 
على هذه المصابات بوسائل من جنس وسائلما دون أن بتساط مثلمم >“ بل لمعد 
الأمن والنظام الى الجميع . وذلك قول الداهىة الأربب عمرو ابن العاص في وصبة 
اينه + « با بى ؛ موت ألف من العلبة أقل ضررا من الأقاع واحد من السفلة . 
بابني › امام عادل خير من مطر وابل » وأسد حطوم خير من امام ظلوم › 


وامام ظلوم عشوم خير من فتنة تدوم » . 


A۸ 


وأما حكاء صہدون أو حقاها في البروتو كولات وغبر ها من أسفار هم 
فطغبانمم هم وسائر السود على الأمم هو طغبان رؤساء القراصنة وقطاع الطرق 
ععونة رجاهم ضد المارة الوادعين في الجر أو البر» ولبسوا في شيء من مكيافلي 
الذي بكتفي بتسحل حر ك الطغبان في ذلك ء النطاق الحدود » وأحان) 
ر غفا وخسن ةا عن رارق ار ولا زعي دى الفة والشتاد 


ا 


و طاعرة مکہافلی اة الشر طى الدى تعمل مسو اة الأمن والنظام ن 
الناس ٤‏ فحارب الما يشن میا ہد و له 2 وسائل ¢ ولو کانت من حدس وسائل 
العايشين ٤‏ وقد و ن‌ ااته عن اختا 8 أو اض ط ا ہس ا عل الوادعين بالأذى. 
والسرقة lÎ‏ ¢ و [ کے ل سی أو أل عله هو کف ل الان والنظام 4 
طاغة الود م سائرهم اه عیرهم ¢ هو ا عصابة من العايشن 5 

م ها فا دن اسما الا الط و على الوادعين ¢ شان 4ا بالامن والنظام إلا 


حہث ٿث کک ا3 اك ص زبادة استتزاف أا ال س اصاحتما 


وأخيراً حكاء الود وسائرهم الاهم كلصوص الجاحظ وأما نقل 
لاناس ورحال الأمن والنظام رعة ف حارة الأرواح والأعراض اا 5 


وأ كر مسئولمات أصحاب البروتو كولات هو النبة السيثة فما ثم الحطة 
الشطانمة ضد سائر الأمم هملاكما ٠‏ ولولا ذلك لما زادكتابم على كتاب مكبافلي 
وأمثاله في الفائدة والضرر »“ ورعا كانت فائدة كاب مك افلى أ كبر من ضرره 
أ ا ان را راا غ وا اغاق 
والملكات والأذواق > والجبود والآرزاق > ولا حول حاك امن العدل الى 
الطغبان . 


A۸۹ 


: موقف المفكرين في حرب الصهيونية‎ - ٤ 


أما هذه الملحمة بىننا وبين الشعب المودي الذي أحذر خطرء وأحذر 
الناس اناه فأنا فما کا قال الحارث ان عبادة الزعم ال جاهلي : 


» کن من ابا e‏ الله واي رها ا صالي « 


وأما مكاني منما فو مكان الغبور على الانسانية أن يستهان حرمانما وقيمم ا 
مها يكن الناعث أو الوس أو الغاية من هذه الاستانة »> قان العام كله لأهل 
العنة والموان اذا تواطاً أهمه على الاستمانة بكرامة اذسان واحد أو القسوة على 
حموان واحد » فكىف لا بغضب أهل الخبر والمروءة حين تتواطاً شرذمة من 
ال قلت أو كثرت کا بتواطاً الود على الاستمانة بسائر الأمم واحتقارها 
وافدار كاما رسا جملة » لا لماعت الا الكبرياء والأثرة التي لي للممود أن 
دعتقدوا ا سەب الله الختار ¢ وان سار الأمم متاع فم > قمة َه ل دقدر ما 

ينفع السود أغاظ أنواع المنفعة . 


والله بعلم اني لا أحاهد اللطر النهودي الاعن غبرة انسانية قبل أن أجاهده 
عن غيرة قرمبة أو غبرة ديذىة “ ولس بيني وبين هذا الشعب ترة شخصبة ٤»‏ فما 
أعرف أحداً منه نالني وء خاص ٤‏ بل أراني مددتا حظ من الفضل أن تلقىت 
دروسېم او قرات کن من تاه ٤‏ کا ارئ الأمم مدينة له بيعض ماعل 
وعم » و إن كنت أرى أن حظه فا أخذ منم في عالم الثقافة أضماف ما أعطاهاء 
وا کر من ذلك ما أخذ منا فی عال الحضارة ولم بعطما قط الا حظا لا بؤبه به 
ف كشير ولا قلمل » فقد كان الشعب السمودي مذذ ظمر عالة على من حوله من‌الأمم 
في كل وجوه النشاط الثقافرة والحضارية ک) كان عالة علا في اكنساب الرزق 
والجابة . 


ولس هتاف هنا بالاطر السهودي صحة حرب مؤقتة فحسب يسبب الصراع 
القائم بيننا وبينه اليوم > ولا صبحة موتور فحسب من صراع سابتق أثارها صراع 
البوم ؟ يقدر ما اعد هتاني به صرحة افسانية من خطر دائم لا سلام ممه ولا 
راحة منه للعال الا أن يغير هذا الشعب ما بنقسه من آثار تعالمه المهمحة ) دلت 
علي مواقفما العدائية الشربرة تجاه سائر الأمم في تارخه الطويل ؛ وانه لتاريخ 
باك وميك ما جناه على تفه با في نفسه من بغضائه الأمم وسسبه في خراما وفقا 
لروح تعالمه الشطانية ونصوصما الفاضحة . 


ونستطيع أن جمل ما بنفس هذا الشعب تجاه سائر الأمم » بأنه ما ينظر 
الا نظرة D‏ سمة « کان هلکه الامم اشہاء سحام دة ۷ حس ما ولا ارادخ ولاقم“ 
فلس ھا اد حظل من كرامة و حی ٤‏ وهه النظرة اف اأعافة ر« اة ( 
تدر حر مة الانسانمة بى حرمة الحا ا الحىوانىة > وهي أحط من ذظردتنا 
نحن الى الحوانات » لأن نظرنا الما أخلاق » فنحن نشمر دايا بالعطف علا »> 
رارت غا ع ا اوا و ا غل ن ر 
لو کات اندو مفترسة ؟ فلا تؤذما بلا ضرورة > ولا نقسو عليما عند أحرج 


وان دظرتنا الى الحواتات الاح )عة الداجنة الى طال الفنا ها - فصرنا 
وإياها نتمادل الشعور والفم - مي ذظرة أعلى من ذلك » لأا تجاوز بنا العطف 
الى المودة ٤‏ وترتفح من ار اى فی الشعور بالوساتج اة إل ذا وددت ما 


كا نما صداقة نفوس أو قرابة لم ودم . 


ونظرتنا هذه أو تاك الى الحنوانات تسا وآبدها أنيل وا كير انسانة من 
ذظرة الود ال الا ٤‏ و ينغي ًن ذدعوها کنظر مم » عة و إن تبلغ 
نظر تذا ال "نس الحموانات وآبدها أن تكون تناخبة أو برهة في التقديس أو 


۹۱ 


« أخي » اذ يشعر له في عمتى بصيرته وسعة روحه وصفاء عاصره بوشائج الرحم 
الحة المعمدة دنه و بین الطير . 

پل ان نظرتنا الى کٹیر من ا sS‏ 
او الفن او العمادة او العشرة او الحاحة او غيرها من طرق الحماة الى ديا الله 
خلاها اله» فصرنا أحان ننظر الی کشر من الجادات حولنا کأہا بعض حاتنا 
ونعرف ها من الحرمة والكرامة ما نمرف للأحا. من الحوانات بل الناس ٤‏ 
بل الأصدقاء والافراة ٤‏ وإن ل نکن مۇ ەن المحلول ولا لو دة الو حود ¢ وأا 
کان الد فع تنا الى هذه النظرة الناءوتىة 4 ي مقة القرار ف أغوار 
طہائعنا موصولة الجذور حذور الحہاة فشا - في کک ¥ دنظر الود اسنا 
نظرة اة ەقدرە ة با مناقع الماددة الغلظة الةريىة وحدها لصاحہہا وحده دول 
سار المنافم والمتم الانسانة الرفعة منوحدانىة وعقلىة وذوقبة وأخلاقة تعود 
على صاخبما أو غبره من البشر وعامة الاحباء الشاعرة . 

واذا وصفت هذه النظرة أو هذه الفلسفة المودية بأنها « شئمة » فمو غاية 
الا اط م ذظر تنا الانسشانة الى الاشناء الامدة حولنا E‏ و ضا من قىل ٤‏ 
وحن 5 نذظر الما 6 أعداونا ¢ وکان من واحنا ادن أن ندمرها ونری أن 
افسادها قر رة الى الله “< رظ ر الہ ہو د النا ڊعہوك الىغضاء ٤‏ وبروك فما ا أمرهم 
به k2‏ » پوه ( أن رس لطو ا علا عو امل الفأد والايادة اتغاء مر ضاته و طعا 
ني مموبته وتوق) لغضىه ادا قصر وا فی تدمیرنا ؛ فان م دفعلوا ذلك م الآمُون 
المستحقون عد وعندهم لأبشم صذوف اأنةمة والننكال 


E i‏ ذاك فاي مو ا وق ا ٤‏ أي 
ق 


(۱( اي تزودد غ u‏ 


۹۲ 


الشرام الهمحرة > دسوغ لغير مجنون أن يدأ ضعفا أو قودا من الأفراد أوالفرق 
بالبغضاء ثم الغبلة » حتى اذا فتح بلداً م يكتف بالتسلط علمما بل قتل عار بسا 
ولو کانوا مد 'فعین لا مہا مین ٤»‏ ثم استأصل کل ناما وأطفاها وش وخہا ثم 


آر قرا اا فر ااا راا 


هكذا تقول التعالم المهودية کا قذ كر توار تمم التي ينسبون الى موسى كتابتما 
وحہ) من رېم « هوه » اله اجنود ٤‏ وکا توضح سار کتېم المقدسة » وهم لا 
يدينون الا ذه التعالم » ولا رنفذون غيرها في معاملة سائر الأمم “ وبوحي من 
هذه التعالم رسخت ف نفو سم دغضاء الامم “ وتزع عنہا ما اشتې روا ده من 
الشغب والشكاسة والمكر السيء في معمااملة غيرم وفي معاملة بعضمم دعض) ٤‏ 
فكانتارخمم سلسلة من‌المؤامرات والفتن والحروب‌الدموية فبا بين بعضمم وبعض 
وفما بينم وبين سائر الأمم > وكانت حروم ولا سا الخارجسة وحروب 
استأصال ٠‏ ا فعلوا مع سائر القبائل التي التحموا ا في فلطين حين دخلوها 
قدياً ٤‏ وكا فعلوا بكشر من القرى والمدن حن اقتحموا فاسطين منذ سنين “ ثم 
أجلوا عن قسمما الذي قامت فبه دويلتهم اسرائيل سكانه الاصلاء من العرب » 
عجزوا عن استمصاهم من جانب > وزعزعة المدول العربية باجلام الما من 
حانب آخر . 


وھذہ التعالم التی تسوغ کل ھذہ الفظائم قدا وحدیثا؛ بل تبار کہا وتفاخر 
ا جہاراً لا عكن أن تصدر عن نظرة أخلاقية ادءمص ٠‏ أو نظرة لا أخلاقة 
amora‏ ا معزل عن الأغلان:ء فرصت ا سدّة فحسب کنظرنا الى 
الجادات » ولكنما تصدر عن نظرة غير اخلاقة او+مصده: أي نظرة ضد 
الأخلاق > فهي نظرة شر من النظرة الشيئية أو هي شيشة هدامة »> وهذاهو 


وصفہا الدى دذىغی aw‏ وحن ان نکتفی أن ڏسمہہا 0 سدة من حانب 


۹۳ 


التددير أو التخفىف فى القعمير > فنحن نقصد ا ما فما من معنى المدم “ ومذا 
دقاومما ک) دفىغي أن دقاوم اادىء اهدامة ااي س اطا دعاق الغ اد من أعداد 
الانسانبة على الجحتمهات اليش ية افراداً وطواثف .لير جعوا بها القهقرىالى ١ا‏ قبل 
عص ور الوحشة ٤‏ وينوا خلاتی ا من الو وش الآبدة الضاردة £ الأدب 


واالكرامة . 


وھل! هو دول للخط الاحح ¢ ا : ص ممه اهدار آدمة ¢ ۷ 
ري کّ ی يس عرصي r‏ ` 9 

تحدي ظاء م بإضطہادهم افراداً وفرة) > بل الفطنة الى ما يبيتون لاعالم من 

وسال التدمير “ ومقاومة ظاہم حہث جم ف ابانه حتی لا بغاظط ساطامم 

فتمكنوا من شر الفساد بين العباد »> وان كنت اراهم واهين غاية الوهم في 
حامم بالتساط على العام مها يباغوا من الحول والحيلة . 


وهذا هو موقفي الصربح من الخطر المهودي “ ول اقصد فما اكتب حذراً 
منه اس اغري دولة او شا باضطہادهم کا وهم حرر ودي في صحمفة 
Actual ite‏ الت کانت تظہر فی مھ وا ی ٠‏ خن کت ما آل هذا 
الخطر فزعم اني اغري باضطمادهم هنا او هناك › وأدعى - كما قال - اني 
امحل مم الذنرب کا تملا لکلب اصحابه حین بریدون اغراقه على ما ورد 
في احد الامثال التي ن طاول عن موروها الفخان الاروب : 


وموقفي كا براه المنصف انبل ما وهم الصحةي الهودي من جانب وأعق 
من حانب آخر »> هو انل لاني اعترف بالآدمة لکل ودي وان کت اعتةد 
انه وفتی عقدته ہدر آدمستنا ٤‏ کا انی اعترف له بكل حرمات الآدممين 
وحةوقېم »> وان کان هو لا برقب فنا حرمة ولا يصون لناحرية » ولست 
احاسیمم على ما اشربت قلومم من بغضائنا واحتقارنا اذ لا يحاسب الانسان على 
ناته الا الله »> وان كنت أحذر بملء في النبات الشسر برة التي مجاهرون بها بطراً 
وفخارا» وغاية وسعي بعد ذلك ان اسلم بالواجب الذي لا مفر منه ولا حسام 


۹ 


على اعاهم بالىدل دون أن کسی لومة لام ¢ م امسو افوی امول ولا 
دو نا “> ومن موحبات الدقة ف حسام ما حاهرون به من اعراضېم الشربرة 


لافساد الام وان فاعم سلطاا ê‏ 


وموقةي اتم من جانب آخر › فاا اضع نصب عبني هذه النيات التي توحي 
ما البمم تعاليمم افهمجبة + وهي ظاهرة في كل مأ هم من مساع واعال » فأنا 
لا اندر خطرهم لام اربوا قومي او جحاربوهم فحسب . ولا لانم اقتطهوا 
اسرائلل من فلسطين فصاروا الع دو القريب الدار او القئم في صم بلادا 
فحسب ٠‏ وان كان كل اولك من دواعي الالتفات الى هذا الخطر ٠‏ بل انا احذر 
خطرهم على الانانة ايها > ولو جلوا عن بلادنا الى اي بقعة في العام “ لانم 
حمث كانوا اعداء الانسانىة الذن بتربصون ہا الدوائر » ول تعد اقطار الارض 
الوم دوائر مقفلة : كل داثرة قائة بشما مءزولة دن ابعدها »> بل هي دوائر 
متداخلة كل منہا واغلة في سائر الدوائر > بل انا - مع توادها بل تعاد ےا ؛ 
وبرضاھا وعلی الکرہ منہا ‏ کا ما الج د المجي اذا اشتکی عضو منه تداءی له 
سائر اعدائه بالسمر والجى كا تدل على ذلك أرضح الدلالة واغناها احداث 
السنوات الاخيرة . 

فح قام للود سلطان وهم على هذه البغضاء الامم فم خطر على كل من 
فیا ما بعد عتمم دو طنہم او تنقطم re‏ صلته ف ظاهر الامر 


وهذا تةى م ولمات المفكرين والساسة اولي عن الامم قامة امام هذا 
الحطر بعد ان يفرع e‏ مهه باأنصر او التار كة ار المهادنة او 
الصاح ولا ينغي لصاحب ټل ان بده وبغفو عله ولو ألةى الجندي سلاحه 
و ام ما ء حفشمه « e‏ تك عن اشر اط فتال ف4 . قل فتال قه ڪبار 
وصد عن سبلل الله و کفر به والمجد اطرام ٤»‏ واخراج اهل منه اکر عن 
الله ٠‏ رالفتنة اکر من القتل › ولا بزالون بقاتلونک حتّی بردوک عن دیشک ار 


استطاعوا» . 


وهذا صوت الجناة ؛ فان 0 یکن منم قتال وقتل تكن فتنة شر واكەر من 
القتل ہد واذا اغد السف حين لا قتال فلا دغمد الق ما قامت الفتنة > وهى 


قا على الدوام . 


ولا مذر من قال کل معتد أثم حبث ارتفعت يده بالسيف ولنا رى 
« الكف » فنةول للمود وامثاهم ما قال احد ابي آدم لاخ ه فما روی القرآن 
الکرم « لن بسطت الى يدك لتقتانى ما انا بماسط يدي الىك لاقتلك › اني 
اخاف الله رب العالمين » فنحن تخشى الله كمذه الخشة ؛ ولكنامن ال هذه 
الحشة نفسما نلقي سف الباغي سف مله كرامة للحت الذي امرنا اله بحفظه 


وقداء ف سہہله ۰ 


وليس باعثا على جاد الخطر الودي ونحوه حبث جاهر لقتال او الفتنة 
هو الشعو ر الديني او القومي فحسب ›» بل هو الشعور بالسئولة الاخلاقية 
الاندانىة > ولاس سندنا هنا هو جرد الاخلاق الاجعاعية التي نستمدها من 
اعتمم في بقعة في زمن محدود؛ بل شعورنا بامجتمع الاوسع الذي يشمل الانسانية 
في جيم الأعصار والأمصار » ثم بنداح هذا الشعور حتى لتقي بمجذور الوجود 
متضاما] مم کل دی عق لل وارادة او كل ذي مسئولمة فده بذدره من القوة 
والأماذة . 


فو شعور لا تنح صر تبعته امام فرد ولا طائفة ولا امة ولا عموع الامم على 
اختلاف الازمنة والامكنة > بل بتناول الكون كله جل «سماواته اراضه › 
وما وراء ذلك »ن قوی مدرة له ومدرة معه ومديرة به . ومز معارن هي 
الطف من ان حط ہا الا اش »> راظہر من ان لا يتأثر بها حي ولا جاد وات 
حلا غابة الجهل . وادا كان امرجم القريب نمذا الشعور هو الجحتمع الدي حط 
بنا في اصغر صورة ثم اكبرها فمرحعه المعمد هو الضمير الذي امتلا بتضامنه مع 
الکون کله في کاله ولقصه وقوه وضعفة . ا وذا القسطاس الاق الكونى 


۹٩ 


ادن ی ان غيري في الوجود» وازن کل ما فيه من اعمال وقم ومذاهب»› 
ومن کان بحس بتضامنه هکذا مع الکون کله م جس بالوحشة ولو تخلى عنه کل 
الث ¢ ولا وة مع انس الضمير ا التضامن الابدى 


وعقيدتنا التي هي عزاؤنا وقوتنا ني هذه الملحمة بيننا وبين الصمونىة ومثلما 
اث حرا فريضة انسانية ولنست فريضة قومية فحسب > وني كل فريضة 
انسانبة انما نعمل على قدر ما توجب علينا قوتنا وأمانتنا » لا لأن أحداً بطلا 
منا؛ فارضيه أو رضنا اذا أديناها “ ویؤاخذا اذا قصرنا فما »> فار هذا 
الشعور مرجعه الضمير “ صوت ال في نفوسنا > والروح القدس الذي لا سلطان 
لأحد عليه > وهذا الشعور نوع من الجب الذي يغتبط ا يعطي لا ما بأخذ » 
وهذا ضرب من الفضيلة في أعلى طبقاعا لا يبلغما الا المقربون وکل مسر لما لتق 
ED TE‏ الا ما سعی ٤‏ وکل آمریء با کسب رهین . 


: ۔ خطاب الى المرب‎ ٥ 


وكل هذا لا ڪملنا على الاستخفاف والتهاون أمام الخطر البهودي الذي 
وضحناه قي الفقرة السابقة . فنحن لا نستبعد قرام دولة اسرائيل في فلسطين 
کہا - اذا ل يتنه العرب الما ويحطموها قري) - وقد تنجح في دسط سلطانا 
على ما هو أوسع . ولكننا نعتقد أن قیامما منوط بتہاون العرب وببقاء سطرة 
الأخانت غل الرى الارسط ورتا قناة السويس : مفتاح الخطر »› ولولا 
هذا لقضي على اسرائيل في بضعة ايام . فاسرائيل قائة على أن نعاونما ويسقى 
الأجانب في أقطارنا . 


ثم أن الموازنة بين قوة العرب وقوة الود لا توحي بالبأس > مادام العرب 
قادرين على التخلص من نفوذ المستعمرين بيليم ومقاطعة اسرائيل › ونعتقد أن 
المعركة الجديدة الحاسمة لي تبداً بعد . ول تبذل بلاد الشرق الأوسط لاسما العريىة 


۱ 


(۷) ۹¥ 


کل وسعہا . ولیس ll‏ في الصر اع - كما قال تشرشل - كسب المعارك بل 
کا 

والدول الفرية لا كق أن تتحطم من قوة خارجية الا بعد أت يتصدع 
ینا ا داخلL‏ . فلہحدد العرب بنا: نم الداخلي ٤‏ ولىنقوا أوطام من العناصر 
المقطفلة علرمم > ولمحفظوا أنفسمم من الأدناس . فطالا كانوا كذلك فم خر ٤‏ 
ولا حل إزاء ذلك ن Yg‏ م توحمد الأقطار العريىة ا 
وأاحد . بل م أن تكون كل دولة قوية في ذاا »> اروا وخ اناغ 
وقوة عقو ما وأخلاقما ٤‏ ولو لم تتحد مع غبرها في الح . 


ان ا سم القوي لار تقتله الأمراض وان أوهنته > فلىقو كل منا جسمه مم 
TOT‏ ولىحةظە سلا 
العرب نصحة نبتشه «عش في خط لأن الخطر بتخلل صفو فم ومحىط ہم rr‏ 
کل حانب e‏ بعدشون فعلاً ف خطر من شوات أنفسمم وهن أعدام رلک 
نصح هم أن يدر كوا الخطر الذي يعيشون فره» لا سما جانبه الداخلي في سرعة 
وحزم ووا ا ی ی ب الله ما م » فيبعدوا الخطر عن أنفسمم 
قبل فوات ت الأوان . 

أا العربي » أصلح أولاً نفسك ينصلح من حولك كل شيء « والعصر ان 
الانساات لفي خسر . الا الذين منوا وعلوا الصالحات “ وتواصوا با تى »> 
وتواصوا بالصار » . 


- كوبري القبة 


۱۰ سمتمار سنة ۱40۱ 


عمد خليفة التو نسي 


۹۸ 


القسی التالي 
ارجات 


. تصدر الطبعة الانجليزية الخامسة للبريطان‎ - ١ 
۰ مروتو کولات حکاء صېون‎ 


م 


تصدير الطبعة الحامسة للتر جة الإغايزرة 


إن نفاد طىعة أخرى أبضاً من هذا الكتاب لدل على أنه ل ينقص تلہف 
الناسعلىاستقبالأخبار البروتو كولات صوi «PROTOCOLS OF Z10N‏ 
وان دوو في کل يوم أن سياسة البروتوكولات الآن تطبق بعنف على 
الأميين » لان حکوماتما ‏ دقاخر المستر اسرائىل زا نفل Mr. Israel‏ „ 
Zang wi‏ مطوقة بالود وو کلام o‏ العام مدن لاان سر جي تلوس 
Professor Sergyei Nilus‏ بنشر هذا الكتاب المغزع . وهکذا بنا روسا 
تتخذ ضحبة لبغضاء الهو دة الخالدة “ ويقع علبما اختبار حكاء صہىون لتکون 
عبرة الانتقسام الهودي - فان روسا كذلك تكشف مدى الخطر الذي أبقظ 
العام . وإن العام مدن لشجاعة هذا الإن الى روسبا الحقبقىة »> ولعزمه > 
ووفائه > بان کشفت الآن الد الحفة Hidden Hand‏ حتى جلدھا وتحالہا› 
وإن الفوضى والعاء وموطن “ الذي يطبق على کل مکان هنا لیجد في هذا 
الکتاب غايته وسسبه واضحين . ` ٠‏ 


(۱( وضع الد کتور احمد امين بك كة( العاء ) مقابله لكلة » Chaos‏ » حين ترجم عن 
الانجليزية كتاب « ممادىء الفلسفة » للاستاذ راډویرت وذکر هناك سیب اختیاره اياها » وقد 
تابمناه في ذلك مع اختلاف استعمال الكلمة هنا عن استاما هناك من حيث الحققة والجاز » 
وهذا الاختلاف لا منم من متابعته » لان الكلمة معناها الفلسفي « المادة ف حالة الاختلال وعدم 
الانتظام» ومعتاها الجازي هنا «الاحدان في اختلاها وعدم انتظامما» فبين المعنيين الاصلىوالجازي 


تشابه واضح 


1۰۱ 


عل کل قاری أن ترق الد التب الان فده لاا تاوس فة 
ولا سما التعقىب وصلته بالبروتو كول الثالث الذي بكشف خطوات الأفعى 
lلرıjaة Sympolic Serpent‏ ۰ ف التفافما القاڌل حول وريا . وان حسرة 
اكاب البالغة على مصير بلاده الحوبة ( روسا ) الذي كان يوشك أن محل بهاء 
والدي اوو م تفاداه - لا عکن أن تخىب ف أن تزازل عواطف کل 


قاریء دشعر شعوره ٤‏ وي أن تنفذ الى عاق فؤاده ٠‏ 


وجب جوب )ا أن نستحضر في عقولنا أ الاستاذ نىلوس قد نشر 
الاروتو کولات أولاً في سنة ۱۹٠۲‏ وأن الطىعة ال خد و جا نبا ق شرك 
سنة ٠ ٠۹٠١‏ وأن النسخة ذاع ا التى اتخذاها في الترجة هي الآن في المتحف 
البریطانی ختوما علبہا تاریخ تسامپا وهو ٠١‏ أغسطس سنة ٠ ۱۹۰٦‏ أنه لا يكن 
تفنيد هذه التواريخ الت تبرهن على أن الحرب العامة » وصلب روسيا > 
والاضرايات > والثورات › والاغتالات _ قد حدثت عا « وفق خطة » . کا 
تبرهن على أن تلك الخطة ‏ تكن خطة الانىا ولا خطة الجلترا ولا أي أممة 


(١(‏ ورد ذكر الافعى الرمزية في البروتوكول الثالكث ص ٠۳+۳‏ ١ا‏ ورد أيضا ذكرها والمراد 
منما بالتفصدل في التعقيب الذي كتبه الاستاذ نىاوس أول تاشر الكتاب» (أنظر في آخر الكتاب) 
وحسبنا هنا ان نذكر باختصار أن الافعى رمز الى الامة الىهودية » فرأسها برمز الى المتفقمين في 
أشرار اة موتك رة تدا ومر ال فة لشت النودي فن الرجاع رشي ايوم 
شعار البلاشفة في روسيا السوفيتية ( ص > ) وهم بكادون يكونون جمبعا من الود » فالحكومة 
الروسىة حكومة يودية تقريبا وسياستما لا تختلف كثيراً عن سياسة البروتوكولات » فهي ولا 
ريب من تألبف المهود واخراجهم كا يمر لكل متأمل . وينيغي الا تفوتنا الاشارة هنا في 
اتخاذ النهود الافعى شمارا هم امم نقلوه عن المصريين القدماء > لان الافعى المقدسة قي نظر 
الفراعنة رمز الحكمة والقوة والدهاء وكانوا بجسموما على تبجانهم كا يظهر من آثارهم» وليست 
الافعى وسحدها كل ما نقل اليہوذ عن المصريين الاقدمين وغيرم » اذ لا شيء في 'عقائدم ونظممم 
قد ابتدعوه بل م بنقلون ما ونقاون وودونه حتى يناسب عصرم الشرر » وم حتى الوم عالة 
عى غيرم من الامم في كل مناشط الحياة ومظاهر الحضارة »> يأخذون ولا يعمطون كا يتضح من 
تار يخم وعدم مشار كتمم في ابتداع شيء من صور المحضارة منذ اقدم العصور . 


1۰۲ 


أخرى الا أمةالىمودية بلغتما السرية - اليد الحفية كم he H144 8a‏ -التي 
كشف عنما الآن بعد أمد طويل في البروتو كولات التى لا حاجة بنا الى القول 
بأنا لم يقصد منما أن تراها عبون الأعبين ( غير الممود ) . 


E .‏ د ۱ 
ويزعم الود ›» ضرورة؛ أن الروتو كولات زور» ولکن الحرب‌العظمى © 
لست زورا ¢ ولا مصار روسبا زورا ¢ وين الأمربن قذبأً اء صہہون منڏ 


آمك طوبل برجم آل سنه ۱۹۰٩‏ 


ان الحرب‌العظمى لم تكن حرءاالمانية بل انها مكمدة ديرتا الممودية؛ وقتال 
بسبب الود على تمادل ذخائر العالل > لقد كان الود هم الذبن سخروا كل قواد 
اش وکل قواد الأساطبل؛ وأن دہانات در 5ة حتلاند Jutland Battle‏ ۳ 
ونتمجتما - لتقدم مثلا واحداً صغيرا بيهن كيف قاد الود الحرب سواء في اليد 
أو المحر ¢ و كف حازوا » مغام ( احرب لاود ٤‏ وكىف ا حصلوا على 
سلطة القمادة والتوجبه على كل المتحاربين من أجل الهود . 


أما القارىء : ان نشر هذا الكتاب للقي علمك مسئولىة كبيرة . 


» ادن ( اغسطص تة 14۹۲۱ البر يطان 


(۱( ای المرب المالمىة الارلى 0 والمعنى أن حدوث هذه اللنکات فعا کا بحل دت ف 
من مل السود < دست مزيفة عليهم ) انظر مقدمتنا ص ۳٤‏ س ٤١‏ ( ۹ 


(). انظر اشارتنا الىہا ص ٠٠‏ . 


۰۳ 


( کیف ظېرت البروتوکولات للعال ٩"‏ ) 


لقد تسامت من صديق )١‏ شخصي - هو الکن مت س خطوطا ربصف بدقة 
ووضوح عجمين خطة وتطورا مۇامرة عالمىة مشئومة “ موضوعما الذي تشم 
هو جر العام الحائر الى التفكك والاغحلال الحتو م 


هذه الوثبقة وقعت في حوزتي منذ اربع سنوات (۱۹۰۱) “ وهي بالتا کد 
القطعي صورة حقة في النقل من وثائى أصلية سرقتها سيدة فرفسة من أحد 
الا کار دوي النفوذ والرياسةالسامىةمن زعاء الماسونىةالحرة (x) Freomasoary‏ 
وقد مت السرقة في نهابة اجقاع سري ہذا الرئيس ف فرنسا حسث و کر « المۇعر 
الماسوني ال٬هودي‏ . Jewish masonie conspiracy‏ « 


(١(‏ کاټب هذه الأقدمة هو الاستاد سر حی نہلوس اول ناشر لامر وتو كولات بالروسىة» وهذا 
ما e‏ من تصدبر الطعة الامسة الانجلىزية الذي سىق هتا وان تذیل المقدمة باسعه و تصدر 
مسو دة اله صراحة 

(۲) هو الىیکس نيقولا » نيفتش كير جماعة اعبان روسيا الشرقية ايام القيصرية . ( انظر 
ص ۲۲ + وتعقیب نیاوس آخر الكتاب ) . 

(*) الماسونة الحرة الشرقية ( عن الاصل الانجليزي ) . 


1۰٥0 


وللدین بریدون اث روا وسمعوا » أخاطر ' بنشر هذا الخطوط تحت 
عنوان « بروتو کولات حکاء صېبون » وبالتفرس المىدئى خلال هذه المذ كرات 
ن تشعرةا با نشعر به أمام ما نسميه عادة « الحقائى المسلمة سوسا » . 
انها تظہر في هسثة الحقائتى ال مالوفة كشبراً أو قللا > وان عبر عنما بمحدة وبغضاء 
لا تصاحبان عادة الحقائتى المألوفة » فين سطورها تاچ بغضاء ديذة وعنصردة 
عمقة الغور متغطرسة قد خت بنجاح أمداً طويلا > واا لتحيش وتفيض > 
کا هو واقع » من اناة طافح بالغضب والنقمة > مدرك تام الادراك أن نصره 


النهائي قرب 4 


وفطي أ نغفل الاشارة الى أن عنوانما لا بنطبق تاا على 
حتواتيا ٤‏ في ليست على وجه التحديد مضابط جلسات بل دي تةربر وضعه 
شک دو فر رقا قاتا لسك مطرهة ارادا منطقبة على الدوام . 
وهي تحملنا على الاحساس بأنا جزء من عمل أخطر وأم ؛ بدايته مفقودة . وان 
کان أصل كل هذه الوثائق السالف ا هناعن نفسه بوضوح . 


ووفی تنىۇات الآباء القديسين ٠ Holy Fathers‏ بد أن نور دائ 
أعال أعداء المج عا كاة ٠"‏ لياة المسبح » ولا بد أث يكون فم 


(١ )‏ ھکذا يقول الناشر الروسي »> ولدس في هذا التعير عاو ولا طط و حسسب القارىء 
ان ډتصور مقدار ما تفضرح الروت وکو لات هن اسرار سباسة اليہود وسوة نفوذهم ف العام »> 
وعدم احجامهم ھن ارتکاب اي حرعة فرددة او جاعية عن طریق وکام الاشرار الفاسدين › 
( انظر مقدمتنا ص ٦ہ‏ ۸۸ ) . 

(*( یظهر ان الاستاذ نلاوس يشير بذاك الى ما ورد في العهد الجديد عن الأسخاء ( جم 
مسح ( الكاديين الدين هم مثل ساره ة المسسح الظاهر ة ل الباطدة وزعمون ام م حاء من عند ألله» 
وقد سحذر السيد المح عدسی اتباعه هنېم ) انظر 3 انجسل متی : الاصحاح Ng‏ الآيات 


.( ¥ ۴ 


٠*۰ 


خائنهم "' غير أنخائنمم» من وجمة نظر دنيوية » لن بظفر بغاياته طبعاء؛ واذن 
فمن الم کد أنينتصر ه الحا ك العالمي » انتصاراً كاملا » لكن لفترة وجازة . 
وهذہ الاشارۃ الى کات و . سولوفىف vەزovامS W۷.‏ لا یقصد ہا أن تتخذ 
برهانا على سندم امه العلمي > فالعل من وجمة النظر الأخروية 
eschatological‏ لا مکان له › والجانب e‏ هو القضاء والقدر . إن 
سولوفيف يعطننا النسبج ودهع والخطوط المعروض امامنا سبقوم بالتطريز 


(۲) 
. embroidery 


وقد نكون ملومين حقا على التشكك في طبعة هذه الوثقة > غير أنه لو 
أمكن البرهان على هذه المؤامرة العا مىة الواسعة خطابات أو تصرحات من شود 
عبان » وأمكن أن بكشف قناع زعاما وم مسكون مخوطما الدموية - اذن 
لكشفنا هذه الواقعة الحقة « أسرار الظلم» ولكن لكي تحقتق الؤامرة نفسما حب 
E E‏ 2م تح دها ف » ابن الفناء ( e)‏ ۰ 


)١(‏ ي الاصل وول نل دهي تستعمل معنى خائن ٠‏ ولك ها اص لا عل عل شخص هو 
موذا الاسخريوطي › وهو حواري المسسح » وقد جمل له كمنة الود ثلاثين من الفضة كي 
وسلم هم المسسح » فخان معامه وساه م ( انظر قصته في انجيل متى : الاصحاح ۲١‏ » وانجيل 
مرقص : الاصحاح 4“ وامجمل لوقا : الاصحاح ۴“ وانجمل بوحنا : الاصحاح ۸ ) ومن 
ذاك صار بوذا صفة تطاق عل كل خائن » ووصم الكرع عندنا ( حاتم ) واصله حاتم الطائي › 
والطامم أشعب وأ صله رجل من المدينة اشتهر بالطمم » والمراد التشبيه . 


)۲( المعنى ان كامات سولوقىف ) الي ہل الہھا تیارس درن ان بنا ( مد القارىء 
بفكرة عامة عن الموضوع > والهروتوکولات عّده بالتفصيلات 


(۴) يعتقد اكثر السيحبين ان الاقنوم الثاني ( الان ) اتخذ جسدا في احشاء مريم بقوة 
الروح المقدس فصار انساةا حقق] ليتمكن من تخلبص العام من الخطيئة . وما دامت حياه عدو 
المسسح عا کا لراته > قلا پد من محسد » وک) سد اللسيح تتحسد المؤامرة المودية الي حلا 
القرون الطويلة حتى تضعها مثلة قي انسان من المهود » او مسح كاذب ££ العام فيد املك 
الى اسرائل حسب اعتقاد الهود > والاستاذ ہلوس يسخر هنا حن يقيس تسد اسح الكاذب 
الفاني على تجسد الاقنوم الثاني الخاد في المد المسبح عله السلام . 


1¥ 


اننا ل نستطع الحث عن برآهین مساشىرة ف مشکلات الطمل الاجرامىة 
التي أمامنا » ولكن علمنا أن تقنع بالبينات العرضبة أو القرائن . وان مثلا 
لملا عقل کا متأمل مسحي ۲ عور 


ان المكتوب في هذا الكتاب ينبغي أن يقنع « من مم آذان للسمعم ٣"‏ ا 


فبه من وضوح › ولانه مقدم اليم بقصد حثهم على حماية أنفسم » اذ الوقت متسعم 
هذه الجابة ¢ حتی بکونوا على حذر 


ان خمیرنا کون راض) اذا وصلنا بفضل الالى هذا الغرض الأهم من تحذير 
العام الأمي ( عير اليمودي ) دون اثارة الحقد فيقلبه ضد شعب اسر ائىل‌الأعى. 
ونحن نشق بأن الأمرين لن يضمروا مشاعر الكراهية ضد جور اسرائىل المؤمن 
طا ببراءة الخطيئة الشطانة لزعمائه" من الكتبة والفريسان وع میزوم )١‏ 
الذين برهنوا مرة قبل ذلك عى آم هم أنفسمم سبب ضلال اسرائنل ‏ واذا 


س 

(۱( ا دص الاستادذ نىلرس بکلامه المسيحبين هنا »ء لاه مسہ دی خاطب مس وان 
ليستنمضهم وينذرم ؛ وبحاول ان يقنعمم عن طریق الدن > ولیس معنی هذا انه وستبعسد من 
من خطایه المسامين وغیرهم ؛ بل مخاطب من وراء دلك کل متدن ٤‏ سواء اکان مسا ام م 
ام غر ذلك » اذ دازءه تدینه بالثورة عل هذه المؤامرة الصممونية السمودية الى تحاول القضاء عل 
الأديان والأخلاق والمبادىء الانسانة ومةاييسها ونظمما الاجقاعية » وتجعل المجتمع اانا 
منحلا فاسدا لىکون بیدا لامهود . 

)۲( هذه كامة المح كا وردت ف الاناجيل ¢ وکان الاستاد نملوس اصرح ا صرخة 
المسيح لأمته السيحبة( روسا ) كى يثرر حهماستمم الدينية ضد اليهود کا اشرنا في المامش السابق , 

) ۳ ( دۇمن السود بن اله باح دم وز عام کل شر ضد غر للبهود ) انظر مقد متنا 
ص ٥۸‏ د ٥۷‏ ) . 
) المراءرن ) کانوا للاحقون السد المسيح بالامتحان رعبة ف تعجیزه وفضحه ٤‏ ولكنه کارت 
نتر عام RE‏ 6 وکانوا متمسکین حرفمة الصو ص ولو أُدت اى عکس اراد من وراشا “ 
بنا کان هو ينفذ الى اللب وراعی المحكة من وراء النصوص . 

) ( شیر یلوس الى اذکار الود مسح عیسی' حین جاءدم ٤‏ ۴ اضطهادهم ااه ضالين 
ظ-_الين . 


۱۰۸ 


نجنا جان] نقمة اف عن الظالين ل تبق الا وسيلة واحدة : هي اتحاد المسيحين 
جميعا في سيدا وسوع المح والفناء الشامل فيه مستففرين لأنفسنا وللآخرين . 


ولكن أهذا كن مع حالة العام الضالة الكن * انه مستحيل مع سائر العال » 
ولکنه مک مع حالة روسىا المۇمنة › . فالظروف السباسىة الحاضرة للدول 
الاووة الفرنة الفط التابعة ماني الات الأخرى قد تنبا ما أمير 
الحوارين Prince of Apostles‏ . 


ان النوع البشري ف استرواحه espiration‏ لا کال حاته الأرضة و حه 
عن علكة الاكتفاء العام التي تحقق الثل الأعى للحياة الانسانية - قد غير 
اتجاه مثله بدعوی أن الاعان المسسحي كاذب قطعا > وأنه لا حقتى الآمال المعلةة 
عليه . وان العام الذي حطم معبوداته السابقة وخلق معبودات جديدة»وأقام 
هة حدددة على قواعداها اعا بدنی هذه الآ هة الديدة ھا کل کل ما 
أعظم فخفخة > وأ كبر فخامة من الآغر ۴ نعود فشك اوددر 


إن النوع النشري فد فق الم الصحسح للاطة الي منجما الملوك المسحام 0 
من الله »> وهو بقآرب من حالات الفوضى . وسرعان ما تبلى بلى تاماً ضوابط 
الموازين اجمهوردة والدستوردة» وستنهار هذه الموازين ٤“‏ وستجر معا في انپارها 
امات الى أغوار هاوية الفوضى المتلفة , ' 


١ (‏ ) هذا ( عل رأي یاوس ) بام کانت روسيا حكومة بالقياصرة قبل أن يستولي علا 
أبالسة الشو عة من البمود وصنائعمم > وينشروا الالاد والفساد فما , 


( ۲ ) أي حكومة دننوية محصل فیھا کل فرد على ما يکفيه » وهذا حلم بشري محال . 
( ۴ ) أي يقلبه » من نكست الااء » أي قلبته » واستعمل بهذا المعنى في القرآن الكرم . 
) ٍ ( الحاء aS a‏ 6 وکان الوك قدي عسحون بازیت القدس مہا ر کة فم واعترافا 


۱۹ 


ان آخر حصن لعا ¢ وار ملحا من العاصة__ة المقلة هو روسا ()» 
فامانیا لا بزال حا »> وامبراطورها المسح لا بزال قائ كحامسما الو كد . 
ان کل حېو د ادم من حانب اعداء المسسح الىساردين Sinistors‏ الظاهرن 
وعاله الفطناء الأغساء - مر كزة على روسبا . والأسباب مفمومة والغايات 
معلومة > فىجب أن تكون معروفة لروسبا المتدينة المؤمنة . 
وإن اللحظة التارخبة المقبلة أعظم وعبداً » وإن الأحداث المقتربة - وهي 
اة بالغىوم الكشفة - أشد هول » فيجب أن 'يضرب الروسبون ذوو القلوب 
حول لواء کنیستېم اأقدس é‏ وحول عرش اماراطورهم 5 وطاا الروح سحناء 
والقاب الجناش خفتى فى الصدر فلا مكان اطمف المأس‌القاتل . ولكننا نعتمد على 
أنفسنا وعلى ولائنا وايماننا » لنظفر بر هة الل القادر ر عنص ا4 ؛ ولنؤجل 
اع اهار روسا ۳( ) 1۹۰6۵ ( 
١ ) "7‏ ) انظر الامش ٤‏ من الصفحة السابقة . 
٠‏ ( ۲ ) من العجبب أن يتنبا الاستاذ نباوس في الفقر الاربع الاخيرة هنا وني التعقيب آخر 
نصح قومه غخام) »> وأنذرم بالكارثة قبل حلوطا »> وصرح فم صرخة .لسسع « من کان له 
أذتان للسمع فليسمع » ولكن صرخته م تسمع . ولم تنجح في تفادي الكارثة ولا في تأخيرها عن 
موعدها. فأةد جح ذهب اأمهود ودسانه مم صد روستا ¢ الأضحة عض جموشېم السرية هناك 
ف قتلما وتكن السود من حكمما » واتخاذها وكرآ للدسائسع ونشر البادىء المدامة في العام 
أجع > توصلا الى اقامة ملكة ودية مجلس عى عرشما ملك من نسل داود ويدين ها العام كله 
با خضوع والولاء 6 جاء ف کتاب » الؤامرة المودية ما تر هله D;‏ ان المحفل الامريكاني 
الاسوني الذي يدير الماسونىة الكونبة - وكل اعضائه من أعاظم زعاء البهود وحدم عقد مقر 
قرر فيه خمسة من اليهود أصحاب الملايين خراب٠‏ روسيا القمصرية بأنفاق ملبار دولار »> وتضحية 
ملمون ودي لاثارة الثُورة ف روسہا > وھۇلاء الجسة الذبن تبرعوا الال 2 :۽ اسحاق موت مر › 
وشستر » وليفي »> ورون . وشيف » وكان الال مرصوداً للدعاية واثارة الصحافة العالية على 
القىصرية وذلك على أثر المذابح الدائرة ضد المهود حوالي نهاية القرن التاسع عشر » . هذا وكان 
تروتسكي الهودي ما يعرف ذلك العارفون » من أعظم الممكنين لارقيق لينين من السيطرة على 
روسيا بعد الانقلاب » ثم طرده ستالين هذا الىودي ودبر اغتياله ولم بزل أغلب أعضاء الجلس 
السوفيبتي الشوعي الذي بح روسيا الآن ( 140۱ ) من الود الصرحاء 3 


۱1۰ 


1 


بر وتو کولات حکماء صهیون 


المروتوكول الأول : 


سنکون صرح اء 6 وتناقش دلالة کل تامل ٤‏ وتنصل ال شروح وافة 
sوه6‏ ( وهذا هو التعريف الهودي لکل الأعربن Gentiles‏ ( . 


بحب أن يلاحظ أن ذوي الطبائم الفاسدة من الاس أ كثر عدداً من ذوي 


الطبائع النبيلة . واذن فخير النتائج في حك العام ما يناع بالعنف والارهاب » لا 
بالمناقشات ال کادمہة academic‏ ¥ ن کل انسان دسعی الى القةوة ¢ وگ وأاحد 
بريد أن دصار اوا ¢ على أن کون ذلك ف استطاعته . وما أن من لا 
( 


ينزعون إلى اهدار مصالح غيرهم توصلا الى أغراضمم الشخصة ' 


١ (‏ ) المراد بالجويم أو بالاممين من عدا الهود » ومعنى الكامة عندم البهائم والانجاس 
والكفرة والوثنىون » وني هذا ما يدل عى أن البهود ينطرون الى من عدامم نظرات الةى 
والاحتقار والمقت والاشمئزاز » ولقد استعملنا كلمه المي والاميين والامية عفا للالالة على من 
عدا السهود ترجة Gentil. «< dK)‏ ) انظر امقدمة ص ١ه‏ - ۸ه ( ا 

( ۲ ) الناقشات الاكادعبة المناقشات على طريقة الجامعات عقلية نظرية يترك لكل مناقش 
فا مطلتق الحرية في الرأي والقول . 

( ۳ ) مى شاعرنا المتلبي حكماء صمون الى هذا المعنى » فقال : 

ر والظم من شم النفوس فان تحد ذا عفة فلعةة لإ يظم « 


۱۱۱ 


ماذا كبح الوحوش المفترسة التي نسميها الناس عن الافتراس ؟ وماذا سكا 
حتى الآن ؟ لقد خضعوا في الطور الأول من الحياة الاجتاعبة للقوة الوحشة 
العمساء “ تم خضعوا للقانون > وما القانون في المحقىقة الا هذه القوة داتا مقنعة 
فحسب . وهذا یتأدی بنا الى تقر أن قانون الطبيعة هو : التق عكن فيالقوة. 


ان الحرية السياسية ليست حقبقة “ بل فكرة . وبحب أن يعرف الاذسان 
کف يسخر هذه الفکر ة عندما تكون ضرورية ؛ فتخذها طعما لذب العامة 
الى صفه › اذا کان قد قرر أن ينتزع ساطة منافس له . وتكون المشكلة وسيرة 
اذا کان هذا المنافس موبوءاً بأفكار الحرية ههه التي تسمى التحررية 
liberalism‏ "° “° ومن اخل هذه الفكرة تخل عن بعض ساطته . 


4 سيصير انتصار فكرتناواضحا ؛ فإن أزمة الحكومة المترو كةخضوع) 
لقانو ن الحياة ستقمض عليما يد جديدة . وما على اليكومة الجديدة الا أن تعل 
محل القدية التي أضعفتما التحررية » لأن قوة امور العمياء لا تستطبم البقاء 

لقد طغت ساطة الذهب على الحكام المتحررين ادم طيل ولقد مضى الزمن 
الذي كانت الديانة فيه هي الحا هة »> وان فكرة الحرية لا كن أن تتحقق ؛ اذ 
ما من آسحد بستطع استعاها استع )ل سد يدا 8 


١ (‏ ) التحررية تتسم بأها نزعة في الساوك أكثر ٣‏ هي مذهب عقلي في التفكر » ويقصد ا 
انسلاخ الفرد. من كل ما تواضع عليه الجحتمم من آداب وقوانین في رغباته وشېواته » ثم سبرته 
حسب مره ونزعته الخاصة . وقد وضعنا هذا المصدر النسي حسب الصطلحات الدالة على 
الذاهب س مقابل المصدر صوزاوإ مط » واستعملنا تصريفات أخرى من جذره مع مراعاة 
تشديد الراء في كل الصيغ مقابل تصريفات الكامة الانجليزية الاخرى » كي لا نخلط بيتها وبين 
lۈرiı Freedom‏ وتصريفاتما الاخرى . وراد بالتحررية أحيانا الضمير والعدل ومعرفة 


کل واحد حقوق عیره . 


۱1۲ 


كفي ان يعطي السع ا لمكم الداتي فترة وحازة < لکي جر هذا 
الشعب رعايا بلا تمسيز »“ ومنذ تلك اللحظة تمد المنازعات والاختلافات التى 
سرعان ما تتفاقم ¢ فتصير معارك أاحتاعرة» وتندلم النبران ف الدول وازول 
آئرھا كا الزوال: 


وسواء انكت الدول الهزاهز ‏ الداخلية ام اسلمتما الحروب الاهلية الى 
اى عدو خارجي ٠‏ فاا فی کلتا الحالتین تعد قد خربت اننا کل الخراب »› 
وستقع في قبضتنا . وان الاستيداد الال . والمال كله في ايدينا - سمد الى 
الدولة عوداً لا مفر فما من التعلق به > لاا -- اذا ا تفعل ذلك - ستغرق في 


ون يكن تاا وات التحررية ١‏ فخا امار ة ال أن عرا من 
هذا النمط منافمة للاخلاق » فسأساله هذا السؤال : اذا لايكون منافاللاخلاق 
لدی دولة بتہددها عدوان : احدها خارحى > والآخر داخلی م ان تستخدم 
وسائل دفاعرة ضد الارول تختلف عن وسائلہا الدفاعىة ضد ا لآخر > وان تضم 
خططل دفاع سربة ٤‏ وان اجه ف اللثل او بقوات أعظم ? 

ولاذا يكون منافا] للاخلاق لدى هذه الدولة ان تستخدم هذه الوسائل 
ضد من محطم اسس حباما واسس سعادا ؟ 

هل يستطبم عقل منطقي سلم‌ان يأمل في حك الغوغاء حا ناجحا باستعال 
المناقشات والحادلات » مع أنه يكن مناقضة مثل هذه المناقشات والجحادلات 
مناقشات اخرى ؛› وريا تكون الناقشات الاخرى مضحكة غير انما تعرض في 

Convulsions ) + (‏ معناھا اھزات أو الارتحافات » وقد فضلنا تر تما بالمزاهز لابا 


أدق » وفي الأصباح المنير « الهزاهز الفتن تز فما الناس » . 
( ۲ ) أي من يثقل ضميره اتباع هذه الوسائل فيراها غالفة للأخلاق الفاضة . 


(۸) 1۳ 


صورة تحعلا اکثر اع راء في إلامة را العاحزة عن التفكير العمسق ¢ والماعة 
وراء عواطفما التافة وعاداتما وعرفہا ونظراح تا العاطفمة 0 ۹ 


ان امور الغر الغى› ومن ارتفعوا من بنه » لمنغمسون فى خلافات حزبىة 
تعوق کل اكان للاتفاق ولو على المناقشات الصحبحة » وان كان كل قرار 
للحمهور بتوقف على مجرد فرصة “ أو أغلسمة ملفقة تجيز لملم بالاسرارالسياسية 


ان السأاسة لاتتفق مح الاخلاق ي ا ن ٤‏ 


بسباسي بارع وهو لذلك غير راسخ على عرشه ا 


اشد الاخلاق ليس 


aE 


لا بد لطالب اال من الالتحاء الى الكر والرياء ٤‏ ي الشمائل الانسانىة 
العظىمة من الاخلاص والأمانة صر ردائل ف اة ¢ وا | ا تبلغ ف رعر :ع 
العرش أعظم ما دىلغه الد الخصوم هة الففات ل د ائ درن هي خصال 


) ۱ ( من اأؤسف أن هذ! صحسح ف الملاد الي تذضصج ساسا ولکنه غير صحسح ف البلاد 
الي نضحت ساسا کالجزر البريطانىة فااناقشات هما هي سنل الحكم ¢ والشعب هنالف دعرف 
الخحدود بل عحسھا يالتربءة کا دا س الغربزة وداتزمہا ¢ والحرية ا مطلقة والرأي اقناع 
واقتناع » والرأي النافذ للاغلبية . 


( ۰( يلاحظ أن البروتو كولات هنا تغترف من كتاب « الامير » اكمافلي اغترافا ( راجع 
الترجة الا نجليزية لکتاب الامير The Prince‏ ص NEE“ VET e \rE < IrF < Ire‏ 
¥۸(“ طمعة افر یمان ( > ودعواها هنا كاذبة » حتی ف سماسة الشعوب التي 1 تنضج ما : 
وسير الحدكام الافاضل ممل عر قي التاريخ تدم هذا الرأي من أساسه . ولا دلبل حق عى ان 
الشعوب في عهد الحكام الاشرار كانت احسن حالاً منا في عهد الحكام الاخبار. بل ان التاريخ 
ثبت على الدوام ان الشُعوب ف عد الساسة الاخبار کافت اسعد حالا منہا في عد ساستا 
الاه رار . i‏ اة من إن بعض ال-كام غير الناضجين في السياسة ييكونون ذوي نيات 
رة »> ولکن لست هم المقدرة السماسىة على تنقىذها » فتعثرون ویعثرون شعو م معهم . غار 
ان السب هو النقص في مقدر مم السياسة لف تسکهم بالاخلاق الفاضلة . 
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الملاد الأمىة ( غير السهودية ) ولكننا غير مضطرين الى أت نقتدي مم على 


ان حقنا نکمن في القوة . وكامة « المحتى » فكرة مجردة قامة على غير أساس 
فہی کله لا قذل عل أك نن ٠‏ أعظى ما أريد لتنكى ن أن أرهن لك ذا 
على اني أقوى منك » . 


اَن يدا الحتى وأن ينتهي ؟ أي دولة يساء تنظم قوجاء؛ وتنتكس فيا هيبة 
القانون وتصير شخصة الا بتراء عقمة من جراء الاعتداءات التحرردة ° 
المستعمرة - فاني أتخذ انفسي فما خملا جديداً للهجوم »> مستفيداً بحت القوة 
لتحطم كيان الةواعد والنظم القانة > والاماك بالقوانين واعادة تنظم امسات 
عا . وبذلك أصبر د كتاتوراً على اولك الذبن تخلوا عحض رغبتمم عن قوتم ٤‏ 
EE‏ 


وف هذه اا الحاضرة المضطردة لقری الحتمم کون قوتنا اشد من 
أي قوة اف ٤‏ لاا شت کون مستدورة حتّی الاحظة الح تي تبلغ قم ا lL‏ 
لا تستطہم معه أن تنسفما أي خطة ماكرة 


٩ )‏ ) اي الاعتداءات الى مصدرها نزعة الناس الى التحرر ٤‏ دون ذظر اى عواقب هذه 


الاعتداءات 


) ۲ ( ھکذا قعل الود بروستا حن دھر روا الک م القصري مستغاين مفاسده ف اثارة 
الجاهیر ضده » حتی اذا تخلصوا منه حکكموها 2 الشوعي » وان نهج الشوغدين في الحكم 
هو النہج المرسوم هنا 6 ولاقاريء العربي ادا اراد معرفة داك او الى 3 تاپ » آثرت آ۹ ردة» 
المترجم للعربية وهو لفه » فکتور کرافلشنکو ¢ تر مه الاستاد کود کر ران والدکتور زڪي 


حب ګمود : 
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ومن خلال الفساد الحالي الذي نلا اليه مكرهين ستظر فائدة حم حازم 
عبد الى يڌاء الحا الطسعىة نظامه الذى حطمته التحرردة 3 


ان الغادة تبر ر الوسىلة › وعلينا - ونحن نضع خططنا ال ا 
هو حير وأخلاقي بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضصروري ومضد 2 


وان ايديا حخطة علا خط اسار اتی Strategie‏ )( موضصح وما کا 
لننحرف عن هذا الط الا کنا ماضن فی تحطم عمل قرون . 


ان من ردد انفاف خطة عمل تناسبه جب ان يستحضر في ذهنه حققارة 
الور وتقاہه ¢ وحاحته ال الاستة رار“ وعحزه عن ان يفم ويقدر ظروف 
عدشته وسعادته ۰ وعلمه أن م أن قوة امور عمیاء خالىة من العقل الممز > 


واه دعر “عه دات لمن وذات الشمال 8 


إذا قاد الأعى أعمى مثله فيسةطان معا في الهاوية . وأفراد الجمور الذين 
امتازوا من بين الميئات - ولو كانوا عباقرة - لا يستطيعون أن بقودوا هيئام 
كزعاء دون أن حطموا الأمة . 


١ (‏ ) العنى أن الفساد الحالي سيشعر الناس بالحاجة الى الحكم «الاسرائيلي » الحازم ء 
وګملمم ع ترقره ومه‌رفته والخضوع له عرد ممه . 


) ۲( سراسة الروتو كول هنا تغرف اغترافا ما کته مکیافلي ف کتاب « الامر یل هذه 
کاما ته بصا احانا ل برو حها وه اها فحسب a‏ 


( + ) فضلدا تعروب الكافنة على تر تھا لاما مشمورة يعرفه سا حتى العامة ومعنى 
الاسراتيجية في قبادة الجيوش وما تستتبعه هذه القبادة » ولا توجد كامة في العربمة تؤدي معتاها 
كاملا . وممنى الفقرة : ان موقفنا في حربنا ضد العام وحكمه قد وضع اساسه ابطالنا 
الاقدمون »> وسعی ف تذفىذه حکاؤنا هنذ قرون حتی الآن » فاذا سانا العام افسدة ل اا 
الماضة . 


۱۱١ 


ما من أحد a.‏ أن دقراً الكامات ار كىة من الحروف السباسية الامن 
سىء تلشئة لملك الأوتوقراطي autocratic‏ 3 وان الشعب المترواك ¢ 
اي للممتازين من ائات 9 لتحطمه اللاة ات الحزية الي تذشاً من ا الك 


على القوة والا اد ¢ ونخلق الهزاهز والفتن والاضطراب 


هل في وسح امور أن کار ېک وء ودون ۵ ا کات ¢ و اوا الدولة 
الي حب آلا EY‏ م معا الأهواءالشخصية؟ومليستطيع أن کون وقادةضد عدو 
اُجني ؟ هذا عال . ان خطة اة اخراء كثرة بعدد ما في افراد امور رمن 
عقول هي حخطة ضائعة القىمة ٤‏ پئ ي لذلك غير معقولة >“ ولا قادلة للتنفہذ ۳ 
ان الأوتوقراطي outoctrat‏ و<دe‏ هو الدي يستطسم أن رم خططا واسعة) 
وان بعد زه معان لکل عصو ف ية ا ہاز الحکومي ومن هنا نستنہط أن 
ما حقی سعادة الملاد هو أن تکون e‏ ف قمضة شخص وأحد مسئٌول ق 
ويغير الاستمداد المطلق لا عكن أن تقوم حضارة “ » لن الحضارة لا عكن 
أن تروج وتزدهر الا تحت رعابة LE Ll‏ من کان » لا بین اُیدی ا ماهير . 


ان امور بربري ؛ وتصرفاته في كل مناسبة على هذا النحو » فا أن يضمن 
الرعاع الحرية “> حتى سخوها سريعا فوضى “ والفوضى في ذاتما قمة البربرية . 


١ (‏ ) الاوتوقراطمة نظام الحاکم اغرد الم تبد المطاق وقد فضلةا كعادتنا تريب الكلهة عل 
ترج تما وم بريدون بذلك مثل ملکتم وە لکا المح الخلض . 

( ۲ ) هذه مغالطة ء لان الممتاز في مواهبه السباسة لا بد ان يكون حاكا متازاً » ومنشاً 
الحلط هنا » وني سياسة الميثات » هو وضع المح في أيدي رجال هم امتيازام في غير مادين 
السياسة أو ليست فم مواهب سياسية ناضجة . 

( ۳ ) اقرب نظام يشبه النظام المرسوم هنا هو نظام الح في روسبا الشيوعية التي بحكما 
طاغية مطلق » والذظام الشيوعي وضعة وينفذه البهود ( انظر كتاب « آرت الرية ») . 

٤ (‏ ) بريد أن الخطة التي تنشأً عن التوفيق بين آراء اعضاء البرلان خطة مرقة فاسدة » عل 
کس الفكرة اموحدة المتماسكة التي يدبرها حا f‏ مستبد وحده . ( اأئظر البروتو كول الماشر 
وهوامشه )2 


11۷ 


وس فانظروا الى هذه الحسوانات الخمورة alceholised‏ الي اأفسدها 
الشراب > وان كان لىنتظر هما من وراء الحرية منافع لا حصر ها > فمل نسمح 
انشا و اما فا عل ما فاون ؟ 


زم اا ا واا الجر › وانقلب شبانہم مجانين 
بالکلاسکىات esزووا C‏ والجون المنكر الذين أغرام به وكلاؤا © 
ومعامونا “ وخدمنا ¢ وقهر رماناتنا ““ فى السو تات الغنىة وکت تتا Clerks ٠‏ < 
ومن الم » ونساونا ف اما كن هوم وا اہن اضف من ت «نساء الجتمم» 
س والرغىات من زملاځم ف الفاد والترف 


بحب أن بكون شعارنا « كل وسائل العنف والخديعة » . 


ان القوة ا حضة هي المنتصرة فى السباسة »> وتخاصة اذا كانت مقنعة بالا لمعية 
اللازمة لرجال الدولة . بحب أن يكون العنف هو الأساس . ويتحح أن يكون 
ماكراً خداعا حك تلك الحكومات التي تابی آنے تداس تاپا عت آقدام 
Šgںء agents‏ قوة جديدة . ار هذا الشر هو الوسلة الوحمدة للوصول إلى 
هدف الخير . ولذلك يتحم ألا نتردد لاظة واحدة ف اال N‏ والجخددعة 
والخانة ذا كانت تخدمنا في تحقتق غايتنا . 


١ (‏ ) انظر امامشین ص ٠٤١‏ 
( ۲ ) الدراسات الادبية القدية كالتراث اليوناني والروماني وما بحري مجراه . 
) + ) اي صتادعنا الذين نتخذم الات لتنفيذ اغراضنا . 

٤ (‏ ( وضعنا كامة قهرمانات Governesses idl‏ والقهر مانة هي القمم-ة على شون 
المنزل » او عى شون الاطفال فيه » وهي المردمة ( الدادة ) وةلما تخلو منها الوت الكميرة . 

) ( اخترنا هذا الح لاته المعروف بہفنا لمن یکتمون الرسائل والمسابات ونحوها ف السوت 
التحارية ودواوین الحكومة وما الها ٤‏ وقد صصص افظل الکتاب س کاتب اا للادیاء مقا بل 
Writers aa‏ .„ 


1۱1۸ 


وني السماسة بحب أن نعلم كمف نصادر الأملاك بلا أدنى تردد اذا كان هذا 
العمل عكننا من السادة والقوة . ان دولتنا - متبعة طريق الفتوح السامىة ‏ 
ها ا جى في أن تستدل بأهوال الحرب أحکام الاعدام» وهي أقل ظہوراً وأ كثر 
تأثبراً » وانما لضر ورة لتعزز الفرع الذي بولد الطاءة العساء . ان العنف الحقود 
وحده هو العامل الرئيسي في قوة العدالة “ . فبجب أن نتمسك نخطة العنف 
و ن ق ل اخ وال اها : 


REE E SNES,‏ ا 


تر اة انا انا وخا ان مغرف غا آنا ارموت ی کح کل عرو" 


كذلك كنا قدا أول من صاح فى الناس د الحرية والمساواة والاخاء " » 
کمات ما انفکت ترددها مذ داك الجن دىغاوات حاهلة متحممرة من کل مکان 
حول هذه الشعاثر ¢ وق حرمت رترددها العام من حاحه ¢ و حرمت الذرد من 


حريته الشخصة المحقمقمة ال ىكانت من قبل في حهمى محفظما من أن خنقها السفلة. 


عواقب الكلات الى دلو ونما ¢ ول بلاحظوا كىف دقل الاتفاق ران بعضہا 


١ (‏ ) ھکذا تک روسہا إالآن ا ردل عى ذلك كتاب « آ ثرت الحرية» والنظام الاداري الذي 
ر “عه خکاء المهود هنا هو الذي طہقه خافاؤم اهود ف روسیا 


( ۲ ) هذه هي المملكة العلوية الفاضلة الي يعد اليمود ا العام لىكون همم فما خدها اذلاء > 
مقابل حبام واظممم الحاضرة » فليذكر ذلك الغافلون . 


) ۳ ( ډد ڪي الممود ذا ام وأضعو شهار الّورة الفر دسمة وام امرون 4ا . 


۱۹ 


وبعض › وقد يناقض بعضهما بعض) " . انم ل بروا أنه لا مساواة في الطبعة › 
وان الطبيعة قد خلقت أناطا غير متساوية في العقل والشخصة والأخلاق 
والطاقة . وكذلك في مطاوعة قوانين الطبعة " . 


ان أدعباء ا لحکمة هؤلاء م يكمنوا ويتنيئوا أن الرعاع قوة عباء » وان 
المتميزين الختاربن حكاماً من وسطهم عبان مثلهم في السباسة . فان ارء المقدور 
له ان بکون حا کا - ولو کان احم - يستطيم ان حك » ولكن المرء غير 
المقدور له ذلك - ولو كان عبقرر) - أن يفهم شيا في السباسة . وكل هذا كان 
بعنداً عن ذظر الا مسين مع ان الج الوراثي قام على هذا الأساس . فقد اعتاد 
الأب ان يفقه الان في معننبى التطورات السماسىة وفي مجراها بأسلوب لس لاحد 
غير اعضاء الاسرة الالكة ان يعرفه وما استطاع احد ان يفشي الاسرار 
للشعب الحكوم“ . وني وقت من الأوقات كان معنى التعلمات السباسة - كما 


( ۱ ) ان هذه المبادیء لا تتناقض الا حين يفم ذل منها مطلقا من حدوده وهذا قم خطأ ». 
کا لا سوء استه)اها الا حبن لا بق مزاولوها عند حدودها الاق تقىقة العملية »> ولکن اذا عرف 
کل واجبه ومقامه » واستعمل حريته في القيام بواجباته حسب الطريقة المناسمة لمواهمه وظروفه » 
وعرف لذي الفضل فضله ولن دونه واجب تقويه وانصافه کأنه من اسرته »۾ یکن ضرر في 
هذه البادىء ولم يكن هناك تناقض بينما » واليهود يسامون بذلك ( انظر البروتوكول الرابع) » 
ومن ذلك یظہر تناقضېم . 

( ۲ ) ان هذا الاختلاف لا يناقض مبداً المساواة كما يفهمما العقلاء مساواة في حرية الحياة 
واللك والفوز بثمرات العمل والمواهب ونو ذلك فأما ما وراء ذلك من اختلاف في العقل 
والشخصة والطاقة والعمل وو ذلك فمو خير للناش ومعروف عند » لا ريب فيه ولا مهرب 
هله » ولکله لا حول بىنمم وبين المساواة في في حق الحاة والامتلاك ونحوها ما ذكرنا. 

٣ (‏ ) ينشاً عن احتكار الحكام للاسرار السماسة کلہا واسباہا قصور الحکومین عن فم 
الحوادث وأسباما الحقيقية ببساطة فما صحيحا » فتلتوي لذلك أمامهم الحقائق او يضربوت 
في متاهات من الخمالات ا الاسرار العليا وده ومرنوا المحكومين 
عى النظر في الحوادث واسبابا السہلة مدة طويلة وشار كوم في الح وتحمل المسئوليات لكفام 
ذلك وكفى الناس متاعب كثيرة » لان تمرين الحكومين عل ذلك سيربرمم تربنة سباسية صحبحة 
ڳ محري الآن في بريطانا , 


NY 


تورثت من جيل الى جيل - مفقوداً . وقد اعان هذا الفقد على نجاح اغراضنا . 


ان صبحتنا « الحرية والمساواة والاخاء » قد جلت الى صفوفنا فرة) كام 
من زوا العام الاربع عن طريتى وكلائنا المغفلين > وقد حملت هذه الفرتى ألويتنا 
في نشوة » بنا كانت هذه الكامات - مثل كثر من الديدان - تلتهم سعادة 
المسيحبين » وتحطم سلاممم واستقرارم ووحدتهم؛ مدمرة بذلك أسس الدول. 
وقد جلب هذا العمل النصر لنا ا سنرى بعد > فانه مكننا بين اشاء اخرى من 
لعب دور الس“ في اوراق اللعب الغالبة > اي حى الامتازات “ ويتعسير 
(Y)‏ | 


آخر مكننا من سحت كيان الارستقراطمة' الأمية ( غير الممودية ) الى كانت 


الجمارة الوحمدة للءلاد ضدنا . 


لقد اتنا على اطلال الارستقراطة الطبمعبة والوراثىة ارستقراطمة من عندنا 
على اساس بلوقراطي ٥‏ اھءهtںا ۲‏ وعلى العم الذي برو جه عاماؤنا ولقد 
عاد النصر ايتن فى الواقع » فاننا من خلال صلاتنا بالناس الذين لا غنى لنا عنم 
ولقد اتنا الارستقراطة الجديدة على الثروة التى نتسلط علىها كنا دانمًا نحرك 
اشد اجزاء العقل الانساني احساسا “ اي نستشير مرض ضحابانا من اجل النافم > 


١ (‏ ) في أوراق اللعب ( الكوتشينه ) اوراق متازة اعلاها الاس » فانه بقلمما جيعا والعنى 
ان اليمود تغلبوا عل امتمازات الختارين من غير السود كما يغلب الاس سائر الاوراق الممتازة , 

٣ (‏ ) اي الح عل اساس الغنى والثروة » فالبلوتقراطية حكومة الاقلية الغنبة الى تملك 
معظم الثروة ¢ أو هي حكومة الاغنياء وهۇلاء ل تعنم الا الثروة و عا من اي سل دون 
رعاية لاي مبداأً او عاطفة شريفة . 

٤ (‏ ) المراد بالعلم الذي بروجه عماؤم علي الاقتصاد السياسي Political econ0 my‏ 
وقد دسوا فيه نظريات لا تعتمد على اساس من واقم الحياة ( انظر البروتوكول ٠.‏ ) . 


۲۱ 


وش و »> والحاجات المادية للانسانية "“ وكل واحد من هذه الأمراض 
بستطیع وحده مق ددقسه ان عطم طلعة الش س 


ارادة الشعب تحت رحة أولئك الذين سجردونه من قوة طلبعته . 


ان تجرد كلمة p‏ الحرية « حعلما قادرة على اقناع الرعاع دان الحكومة لست 
شيا آخر غير مدير ينوب عن المالك الذي هو الأمة » وأن ني المستطاع خلعما 
كةفازین الین . وان الثقة بأن مثلي الأمة يكن عزهم قد اسامت مثلبهم 
للطانا ٤‏ وحعلت تعنامم علا ف ايدينا . 
حلت 


الروتوكول الثاني : 


باذم RR EEE‏ أي تغيرات اقلىمىة عقب الجروب > فدون 
التعديلات الاقلىمة ستتحول الحروب الى ساق اقتصادي »> وعنددذ تتن الأمم 
قفو قنا ا في الساعدة الي قد مما ران آطراد الآمو ر ھکذا سیضم الجانبین کلیہا 
تحت رحة وكلائنا الدولمين ذوي ملايين العيون الذين ملكون وسائل غير 
محدودة على الاطلاق . وعندئذ ستكتسح حقوقنا الدولىة كل قوانين العام > 
وسنحك البلاد بالأسلوب ذاته الذي تح به الحكومات الفردية رعاباها . 


وسنختار من بين العامة رؤۇساء ادارين من هم مول العسسد ٤‏ ولن بکونوا 


١ (‏ ) الست هذه هي الطر بقة الشموعبة المهودية التي يوقع ها الشوعبون ضحاام في 
احابیاهم ۶ قم لا وستغلون في الانسان عاطفة كرية » بل يستثيرون اخس عواطفه وشېواته 
ليساطوه على امحتمع . 

( ۲ ۲ ) الر اد بطلبعة الشعب المتازون الذبن يتقدمون طوائف الشعب وبتزعونها ويقضون في 
امورها ؛ والمپود ر کزون رتهم عل هولاء اللزعين ؛ فاذا حطموم تحطمت دون مشقة 
الطوائف التي تسبر وراءم بلا تفكير . 


Es‏ ولذلك سكون من الدسير أن عسخوا قطع شطر رنج 
ضمن لعبتنا في أيدي مساتشار ينا العلماء الحكاء الذين دربوا خصصا على حك العام 
منذ الطفولة الىاكرة . وهؤلاء الرحال - کا عتم من قىل e‏ 
ا لح من خططنا السباسبة > ومن تجربة الت_اريخ “ ومن ملاحظة الأحداث 
الجارية "“ . والأمبون ( غير الىمود ) لا ينتفعون باللاحظات التارخة المستمرة 
بل بت٬عون‏ ذa‏ نظر ÛL‏ من غير تفکیر فا عکن م أن تکون نتائحه . ومن ا 
ذلك سنا في حاحة ای ان نقم للاعہین ونا 


دعوهم دتمتعوا ودفرحوا بأنفس مم حتی دلاقوا وم E‏ دعوهم نعدشوا 
في أحلامہم ملذات وملاه جديدة » أو يعيشوا في د كرياتهم للأحلام الماضية . 
دعوهم يعتقدوا أن هذه القوانين النظرية التي أوحبنا الهم بها انما ها القدر 
الأسعى من اجلہم . ویتقسد أنظارهم الى هذا الوضوخ “ وبمساعدة صحافتنا 
تزيد تقتهم العمساء هذه القوانين زبادة مطردة . ان الطبقات المتعامة ستختال 
زهواً أمام أنفسما بعامما »> وستأخذ جزافا] في مزاولة المعرفة الى حصلتما من 
من العلم الدي قدمه الما وكلاؤنا رغبة في تربمة عقولنا حسب الات__اء الذي 
توخىناە . 


لا تتصوروا أن تصر جاتنا كلمات جوفاء . ولاحظوا هنا ان نجاح دارور. 
Darwin‏ وهاو کن ×اMa‏ ونىلسشە Nietsche‏ ° قد رتدناه من قىل ولا 


١ (‏ ) من المؤسف ان السباسة في معظم البلاد تسير على هذا النحو سواء كان ذلك يسبب 
البهود او بغيرم » والبهود على كلا الحالين يستفيدون كثيراً من الجري على هذه السباسة , 

( ۲ ) في هذه السطور تتركز اصول الاجتهاد في الجك والفقه والعلوم وغبرها . 

( * ) تنبا نيتشه في كتابه « وراء الخبر والشر » لفلسفة ماركس الموددة الشوعسة 
بالانتشار » وحدد الدولة الى ستعتنقما وهي روسا» وما كان احد يتصور يومئذ ذلك »› 
فلات رة ود اكر هت ساقت و ادوه غل اتان شرع مار کن الور 
على ايدي الود » ( انظر ايا ص ۲ ۷ وهامشہا ) 


۲۳ 


غير الأخلاتي لاتجاهات هذه العلوم ني الفكر الأمي ( غير البهودي ) سيڪون 
واضحا لنا على التأكيد . ولك نتجنب ارتكاب الأخطاء في سباستنا وعلنا 
الاداري “ يتح علنتا أن ندرس ونعي في أذهاننا الط الحالي من الر اي و 
أخلاق الأمة ومىوهما . 


وتاخ لطر يتنا هو ف موافقتيا رة الأ الى تنل اء وهي لا عن 
أن تكون ناجحة إذا كانت مارستما العملىة غير مؤسسة على تحربة الماضي مقترنة 
ملاحظات المحاضر . 


ان الصحافة التى فى أندي الحكومة القائة هي القوة العظىمة التي ا نحصل 
على توجه الاس . فالصحافة تبين المطالب الحوية للجممور > وتعلن شكاوي 
الشا كين » وتولد الضجر أحبانا بين الغوغاء . وان تحقمتق حرية الكلام قد ولد في 
الصحافة » غير أن الحكومات لإ تعرف كيف تستعمل هذه القوة بالطريقة 
الصحبحة » فسقطت في أيديناء ومن خلال الصحافة أحرزنا نفوذاً “ وبقينا نحن 
ورا اعا ةر فل اة کا اک و أو ولك کا پارا من 
الدم : فقد كفنا التضحة بکشر من حنسنا > ولکن کل تضحبة من E‏ 
تعادل آلافا ٠ن‏ الأعين ( غير السود ) أمام الله . 


البروتوكول الثالك : 


أستطيع البوم أن اؤ كد لك أننا على مدى خطوات قلبلة من هدفنا؛ ول 
تق الا مسافة قصیرة کی تم الأفعى الرمزıة Sym poاic Serpeni‏ “ - شعار 
شعبنا - دور تما “ وحنا تغاتی هذه الدائرة ستكون كل دول أوربا عصورة فا 
باغلال لا تکسر . 


( ۱ ) انظر ص ۱.۹ › وهامشہما وتعقیب نىلوس في آخر الكتاب ٤‏ والشعار البهودي 
البلشُفيي ص ٤‏ . 


\۲4 


ان کل الموازين "' البنائية القامة ستنمار سريم » لن على الدوام نفقدها 
توازنا کی نبليها بسرعة أ كثر > ونمحق كفابتا . 


لقد ظن الأمون أن هذه الوازين قد صنعت وما من القوة ما بكفى › 
وتوقعوا منہا أن تزن الأمور بدقة »> ولكن القوامين علبما ‏ أي رؤساء الدول 
َ6 قال مرتىکون حدم الدين لا فائدح هم ممم مقودون )ا هي عادتم 
بقوتمم المطلقة على المكدة الدس بفضل الخاوف السائدة فى القصور . 


وملك ل تكن له سبل الا قلوب رعاياه > وهذا لم يستطم أن بحصن نفسه 
ضد مديري المکاید والدائس الطاحين الى القوة . وقد فصلنا القوة المراقىة عن 
قوة امور العمياء > فقدت القوتان معا أمستي “ لأا حين انفصلتا صارتاكاعى 
فقد عصاه . ولک نغري الطاعين الى القوة بان سيوا استعال حقوقېم ‏ 
وضعنا القوى : كل واحدة منہا ضد غبرها › بان شجعنا موم التحررية نحو 
الاستقلال “ وقد شجعنا كل مشروع في هذا الاتجاه ووضعنا أسلحة في أيدي 
كل الأحزاب وجعلنا السلطة هدف كل طموح إلى الرفعة . وقد أقنا ميادين 
تشتجر فوقہا امروب المحزية بلا صوابط ولا التزامات . وسرعان ما ستنطلق 
الفوضى “ وسيظمر الافلاس في كل مکان . 


أقد مسخ الثرثارون الوقحاء "' احالس ار لمانىة والادارية مجالس جدلىة . 


١ (‏ ) اي السان التي تضبط الحتمع وتيسيره » في تفکیره واحساسه وسلوکه » والمېود دامو 
النقد ها ء وتعطبل ٦‏ ٹارھا ہدمہا ٤‏ وتشكىك الناس فیا وتر كېم في حیرة من امرم وامرهاء 
وف الوقت ذاته بقدمون بدها وضدها مقاييس مضللة يطبعونما بطابع عامي » فيغتر قصار النظر 
بها . ولو كانوا من قادة الفكر والرأي > اذام يكونوا ذوي اصالة في النظر » وتجربة طويلة 
واعبة ( انظر AT — y۹‏ (. 

Insuppressable (  )‏ ومعناها الذي لايقهر ؛ء والمقصود الاعضاء الذبن لا يقدرون 
العواقب . والوقاحة هي الصلابة » والوقحاء اصحاب وجوه صلاب , 


1Yo 


والصحفىون الجرئون ٤‏ و کتاب النشرlٽت pamphleteers‏ ¥ الجسورون 
اجون القوى الادارية هجوما مستمراً . وسوف مىء سوء استع)ال السلطة 
تفتت کل امشات لا ععالة› وشار ل شيءَ صردعاتحت ضر بات الشعب افائج. 


الأرض ۹ من هذا الرى دستطىعون أن ڪرروا انفس مم دطردقة أو بخری 6 على 
أنه لا شيء حررم من طفغيان الفقر المطبق . ولقد حرصنا على أن نقحم حقوقا 
ممل التي لا مكن تطبيةما عل] . ماذا يقد عامل أجيرا قد حى العمل الشاق 
ظہره “ وضاتی بحظه _ أن ند ثرثار حق الكلام ار فد ی ی ای 
نوع من التفاهات ؟ مادا ينفع الدستور الال الاحراء اذا هم دظفروا م 4 
رفائدة غير الفضلات التي نطرحما الم من موادا جزاء أصواتهم لانتخاب 
وکلائنا ؟ 


ان الحقوق الشعبمة سخرية من الفقير > فان ضرورات العمل البومي تقعد يا 
عن الظفر باي فائدة على سا کة هذه اتوق » وکل ما ماهو أن تنأی به عن 
الأجور الحدودة المستمرة > وتحعله يعتمد على الاضرابات والخدومين والزملاء . 
و تت حايتنا أباد الرعاعالأرستقراطة الي عضدت الناس و هتم م لجل منفعتم م“ 
وهذه المنفعة لا تنفصل عن سعادة الشعب › والآن يقح الشعب بعد أن حطم 
امتمازات الأرستقراطية تحت نير الما كرن من المستغلين والأغنياء الحدثين . 


١ (‏ ) من کهة ٤1eامدد‏ ھم ( اي الازمة ) او الرسالة او النبذة وم كتاب النشرات او 
الرسائل القصبرة او الكتبات » وقد جرى الاصطلاح بن المتأدبين قدي على تسمية كتاب 
الرسائل بالترسلين اخذاً من الرسالة فوجدتاها واقية الر اد مقابل ٤٣5‏ ۵اط مھم ولکنہا 
غريبة على القراء » فوضمنا بدا كامة : كتاب النشرات » لانها اكثر معرفة عند القراء في 
الاصلاح التأليفي . 


۲۹ 


اننا نقصد أن نظہر ک) لو كنا امحررين للعمال > جئنا لنحررهم من هذا الظلء 
حا نصحم أن بلتحقوا دطقات حب وشنا من الاشترا کین والفوضوبين 
والشبوعين . ونحن على الدوام نتمنى الشوعبة ونحتضنها متظاهربن بأننا ناعد 
العال طوعا لبداً الأخوة والمصلحة العامة للانسانىة» وهذا ما تيشر به الماسونىة 
الاحتاعة () ê‏ 


ان الأرستةراطة التي تقاسم الطبقات العاملة عملا _ قد أفادها أن ه__ 
الطبقات العاملة طببة الغذاء جمدة الصحة قوية الأجسام » غير أن فائدتنا نحن 
ف دول الأعىبن وصعفمم خ وان وتنا کن ف أن بہقی العامل ف فقر ومرض 
دامن ا بد لك ةة دا لارا دتا ون د فمن ضتطوت د ورد رلا 
عزم] للوقوف ضدنا . وان الجوع سخول رأس الال حقوةا على العامل أ كثر عا 

ي 
مط بلط اا عارع أن تخول الارستقراطة من الحقوق ". 

وحن حك الطوائفِ باستغلال مشاعر راسد والىغضاء ال التي يۇ جما الضق 
لفن > وهذه المشاعر هھ هي وساتلنا, الچ کر ما يعنداً کل من دصدو ننا عن 
ll‏ 0 


وحبها يأتي أوان تتويج حا كنا العا لمي سنتمسك هذه الوسائل نفسا » أي 
ڏستغل الغوغاء اک عطم کل سىء َد ست انه عقبة ف طر دقتنا 


)١(‏ هنا تلتقي الاسونىة والشوعىة والصمونىة وتظمر الصلة ينها جا . وكذلك تلڌقي ف 
مواضمع اخری . 

( ۲ ) لبت العمال يسمعون ذلك ويعونه »> لمعرفوا اي سم يدس هم الود » او غيرم 
حبنا نتظاهر ون بالعطف علېم ويعدونېم ونوم ما لا یکن تحقىقه ولو حسنت النبات » فكىف 
اذا ساءت » وأدعباء الاصلاح لا يعدونمم الا غرورا . 

( + ) ومن هنا يبظمر ان الشوعبين وغيرم الذين لا بعرفون طريةا لاستغلال الانسان الاعل 
هذا الحو الوضع ليسوأ غير منفذين للسباسة الصسونمة ولو بغير وعي 


۲۷ 


ل يعد الأميون قادرين على التفكير في مسائل العلٍ دون_مساعدتنا . وهذا 


هو السب في ا لا حققون اأضرورة الحنويةلاشباء معنة سوف نحتفظط ٠‏ 
تبلغ ساعتنا أحلم |“ أعني أن الصواب وحده بن كل العلوم وأعظمہا قدرً هو ما 
حب أن بعلم ف امدارس “» وذلك هو علي حباة الانتان واا جرال الاجقاعة > 
وکاھا بستازم تقسم العمل “ ثم تصنىف الناس فئات وطبقات . وانه لحم لازم 
أن يعرف كل انسان فما بعد أن المساواة الحقة لا مكن أن توجد . ومنشاً ذلك 
اختلاف طبقات أنواع العمل المتبانبة . وان من يعملون بأسلوب يضر فة كاملة 
لا بد أن تقع علمهم مسئولية تختلف أمام القانون عن المسئولىة التي تقع على من 
برتكبون جرية لا تؤثر الا في شرفم الشخصي فحسب . 


0 اران ك ا 5 E)‏ ا للاممین ا 
انسانبة تنش عن تعلم لا يسار العمل الذي يدعي ا الى القبام به . واذا ما 
درس الناس هذا العم فس خضعون محض ارادم للقوی الجا كة وهسئاتالجكومة 
۳ وي ظل اوا الحاضرة الم س سینا له ت س 

ا غت e N LR‏ » أنه 
ل يقم هة کل فة ّ وان هذه الغضاء ستصير اشد مضاء حت تکون الأزمات 
الاقتصادرة مستحكة ٤‏ ا ستوقف الاسواق والانتاج »> وسنخلق أزمة 
اقتصاددة عالمىة کل الوسائل الممكنة الي ف ویضتنا > وعساعدة الدذهب الدي 
هو كله في أيدينا . وسنقذف دفعة واحدة الى الشوارع بجموع جرارة من العمال 
ني أوربا » ولسوف تقذف هذه الكتل عندئذ بأنفسها البنا في ابتماج » وتسفك 
دماء أولئك الذبن تحسدم - لغفلتما ‏ منذ الطفولة > وستكون قادرة يوممذعلى 
انتہاب ما هم منأملاك . انا لن تستطىم أنتضرنا » لأن لحظة المجوم ستكون 
معروفة لدينا » وسنتخذ الاحتاطات خماية مصالحنا . 


1۲۸ 


لقد اقنعنا الأمان بان مذهب التحررية سودي مم ال ملکة ة العقل . 
وسسکون اا من هذه الطسة E‏ کون ف دقمع کل ال تورات 
وستاصل بالعنف اللازم كل فكرة حرردة من کل ائات 2 


حا لاحل الور انه قد اعطی کل أنواع المحقوق باسم التحرر تصور ذفسه 
انه السمد» وحاول أن بةرض القوة ‏ وأن المپور ٠‏ مث مشن كل أعى 
قد صادف بااضرورة عقات لا حصى › ولاذه برغب في الرجوع الى 
السانق وضم عندئذ قوته تحت أقدامنا . 


تذ کروا النُّورة ال ال ردسة ة الي دسمہ ا «الکری» ان أ رار تذْظہہ | ا التمهدي 
معروفة 1i‏ جنداً لاا م صنع اندتا ٩)‏ وحن من ذلك الحين دقود الامم دما 
من خسمة الى خسة ٤‏ حتى ام سوف بتارءون متا › لإخل اللك الطاغىة من دم 
صهمون > وهو المالك الذي نعده لحك العام . وحن الآن -- كقوة دولة - فوق 
المتنارل > لانه لو هاجمتنا احدى الحكومات الاعرة لقامت بنصرنا اخربات . 
ان المسبحيين"' من الناس في خستمم الفاحشة لر_اعدوننا على استقلالنا حا 
خرون راكعين امام القوة > وحمن) لا رون لاضعىف > ولا بر حون في معالجة 
الاخطاء؛ ويتساهلون مم الجرائم “> وحبنا برفضون أن يتدنوا متناقضات 
الحردة ¢ وح نکونون صابرین ا درحة الاستشہاد ف تحمل فقسو ة الاستہداد 


اا 


rr‏ س على ادي د کتاتوردمم ا مالين من رۇ ساء وزراء ووزراء س 
لمتحملون اساءات کانوا رقتلون من اجل اصغرها عشرین ملکا » فکیف بان 
هذه المائل ؟ ولادا تتكون إلماعات غير منطقىة على هذا النحو في نظرها الى 


١ (‏ ) انظر ما كتب عن مسار الافعى الرمزية في التعقسب اللحق بآخر البروتوكولات وهنا 
وئي مواضع اخرى يدعي اليهود ان الثورة الفرنسية من عمل ايديم وهذه دعوى مسرفة , 
( ۲ ) انظر امامش ٩١‏ ص rf‏ 


(۹) 1۲۹ 


الحوادث ؟ السيب هو ان المستيدين قنعو ن الناس على ايدي وكلاځم بام اذا 
اساءوا استعال سلطتېم ونکیوا الدولة فا احريت هذه النكىة الا لحكة 
سامىة > اي التوصل الى النجاح من احل الشعب ٠‏ ومن احل الاخاء والوحدة 
وار الول 


م ای كى م لإ دةولون هم إن هذا الاتحاد لا عكن دلوغه إلا تحت 
کا فحسب ¢ وهذا ری الشعب م الرىء ¢ وداریء الحرم ¢ ا يانه 
يستطبم دايا ان يفعل ما يشاء . وينشا عن هذه الحالة العقلية اث الرعاع 
حطمون کل باسك » ومخلقون الفوضى في كل ثنمة.وكل ركن . 


ا كامة « الحرية » ترج باحتمع في نزاع مم کل القوی حتى قوة الطمعة 
وقوة الله . وذلك هو اليب فى آنه جب علمتا - حين نستحوذ على السلطة .- 
أن غحتى كامة الحربة من ا اا انها رمز القوة الوحشة الذي 
سخ الشعب حموانات متهطشة الى الدماء . ولكن بحب ان نركز بي عقولنا ان 
هذه الحموانات تستغرق ني النوم حمةا قشبح من الدم > وقي تلك اللحظة كون 
يرا علينا ان نسخرها وان نستعبدها . وهذه الحيوانات اذا لإ عط الدم فان 
تنام > بل سبقاتل بعضہا بعضا . 


البروتوكول الرابع : 


کل حېوردة عر خلال مراحل متنوعة ٠‏ اولاها فترة الام الأولى لذورة 
العسان الى تكتسح وتخرب ذات المين وذات الشال. والثانىة هي حك الغوغاء 
الذى نؤدى الى الفوضى “ ودسلب الاستمداد . ان هذا الاستيداد من الماحية 
الر “عة عر شر عي ¢ فهو لدلك غير ستول ۰ وانه حفي عجوب عن الانظار 
ولکنه م ذلك دترك ةسه سوسا يه 4 وهو على العموم ڈصرفه مجلمة سردة 
تەمل خلف بعض الوكلاء »> ولذلك سكون اعظم جروت وحسارة . وهذه 


° 


القوة السرية ان تفكر في تغبعر وكلاما الذبن تتخذم ستاراً »> وهذه التغسبرات 
قد تساعد المنظمة التي ستكون كذلك قادرة على تخلمص نفسما من خدم ا 
القدماء الدين سکون هن الصر وري دیل مم مکافآت اکر حزاء خدمتهم 
الطوبلة . 


من ذا وماذا يستطيع أن مخلع قوة خفية عن عرشما + هذا هو بالضمط ما 
عله حكومتنا الآن . ان امحفل الماسوني المنتشر في كل ناء العام لمعمل في غفلة 
كقناع لأغراضنا , ولكن الفائدة التى نحن دائبون على تحقىقما من هذه القوة فى 
خطة عملنا وني مركز قيادتنا - ما تزال على الدوام غير معروفة للعالم كثيراً . 
يكن ألا يكون للحرية ضرر » وأن نقوم في الحكومات والبلدان من غير 


أف كرف فارة ماده الناسن ٤‏ لى أن اطا انت مو فة عا المق ده م دة 
اله > وعلى الأخوة والاسانىة »> نقىة من أفكار المساواة الق هى مناقضة مناقضة 


مباشرة لةوانين الخاى . والتي فرضت التسلم . ان الناس حكومين ثل هذا 
لاان سسكونون موضوعين تحت جابة کنائسمم 3 ( هئ اتهم الدينية ) 
وسىعدشون في هدوء واطمئنان وثقة تحت ارشاد اتهم الروحدان ؛ وسخضعون 
لمشسثة الله على الأرض . وهذا هو السب الذي بحتم علمنا أن نبتزع فكرة الله 
ذاا من عقول المسحين ¢ وان دضع مکانہا ا وسروردة مادرة ۰ 
م لي حول عقول المسحين % عن سماسقنا سکون ا علا ای دہقےم 


١ (‏ ) ليس الراد الكنائس هنا اماكن العبادة عند المسيحبين بل افيثات الدينية عند جيم 
المتدينين عل اختلاف مللېم و حلم يقال في الكنيسة الكاولىكىة والكنسة البروتستنتينية اي 
اة الدينية الكاثولىكية و ... ولذلك يقولون احانا : الكنسة الاسلامية اي اة الدينة 
الاسلامية . 

( ۲ ) خصت البروتوكولات المسيحبين بالذ كر لانم اكثر عدداً وأعظم قوة من غيرم من 
ذوي الملل والنحل ء فاذا استطاعوا تدمير المسبحبة سل علهم تدمير غيرها من الاديان € ذكر 
في آخر البروتوکول ٠۹‏ » فالمراد هنا اصحاب الاديان جيعا كما جاء ذلك ني عدة مواضم , 


۳۲ 


منمكين فى الصناعة والتجازة > وهكذا ستنصرف كل الأمم الى مصالمما > ولن 
تفطن في هذا الصراع العالمي الى عدوها المشترك . ولكن لكي تزازل الحرية 
حاة الأممين الاجتاعبة زاز الا 6 ودم رها تدرا - بحب علمنا ن نضع التجارة 
على اساس ال ساس مضا ماربة : 


واس کون حه تة هذا أن خيرات الزن اخاصة بالاستجار ل ن تسمقر ف 
أيدى الأمسين ( غير المود ) بل ستعير خلال المضاربات الى خزائننا . 


ان الصراع من أحل التفوق > والمضاربة ني عال الأعال ستخلقان مجتمعا 
انانه) غلبظ القلب منحل الأخلاق . هذا الجتمع سبصير منحلا كل الالال 
ia)‏ ضا من الدن والسماسة . وستکون شېو الذهب رانده الوحسد ٤‏ 
وسمکافح هذا امحتمم ال الذهب متخذاً اللذات الادية ا تي تطح ا 
عله ا الذهب مذها صلا . وحن ستندم الا الطبقات eh‏ صك 


منافسدنا الدن م الممتازون من الأعين دون احتیا ج بدافع سنل > و لا رغبة ف 
الثُورات أذ بل تذفدا عن کراهتېم اة لاطقات العلىا . 


البروتو كول الخامس 


ما وع المكومة الدى تطح المرء أن يعالج رھ مجتمعات ود زفت 
الرشوة والهساد ني كل أنحاعا : حبث الغنى لا يتوصل اليه الا بالمفاجات 
الما كره 6 ووسائل التدلاس * وحسث الخلافات مكغة على الدوام ٤‏ والفضائل 
ق حاحة الى أن تعززها العقونات والقوانين ااصارمة ¢ المنادىء اإطاعة عن 
Cosmopolitan‏ 

لست صورة الحكومة الى یکن أن تعطاها هذه الحتمعات حى | صورة 
الاستيداد التي سأصفما لك . 


1۳۲ 


اننا سفذظم حكومة مر كزية قوية “ لكي نحصل على القوى الاجةاعسة 
آه ر اة رعا الما قران دة 1 اوا اخ اء 
کثارة جدآً ني جہاز . ومثل هذه القوانين ستكبح كل حرية > وکل نزعات 
تحررية يسمح ما الأمبون ( غير الود ) > وبذاك يعظم سلطاننا فمصير 
اد ی اھ اع ن ی ورای اه ماعن 


المتمردين من عر السود : 


سقال ان نوع الاستبداد الذي أقترحه لن يناسب تقدم الحضارة الحالي > 
غير أني سأبرهن لك على أن العكس هو الصحبح. ان الناس حبنا كانوا بنظرون 
الی ملو کہم نظرم الى ارادة الله کانوا بخضعون ني هدوء لاستبداد ملو کمسم . 
ولكن منذ الوم الذي أوحىنا فه الى العامة بفكرة حقوقمم الذاتبة - اخذوا 
رنظرون‌الى الملوك نظرهالى ابناء الفناءالعاديين . ولقد سقطت المسحة المقد ة0 
عن رءوس اللموك ف ذظر الرعاع > وح انتزعنا منم عقمد م هذه انتقلت 
القوة الى الشوارع ”" فصارت لاك المشارع “ فاختطفناها . ثم أن من بين 
مواهينا الادارية التي نعدها لأنفسنا موهة حك الجاهير والأفراد بالنظريات 
المؤلفة بدهاء » وبالعمارات‌الطنانة > وبسنن الحاةو كل أنواع الخديعة الأخرى. 
كل هذه النظربات الت لا عكن أن يفمما الأعون أبداً مبنة على التحلمل 
ا ن ی ا وا اا کر ا ون 
أن جار ونا في وضم خطط للأعال الساسىة والاغتصاب > وان الماعة المعروفة 
لنا لا عكن أن تنافسنا في هذه الفنون رما تكون جاعة المسوعبان واإuءمل‏ ؛ 
ولككنا نجحنا ني أن نجعلمم هزوا وسخرية في أعين الرعاع الأغبياء » وهذا مم 
أا جماعة ظاهرة دنا نحن أنقسنا باقون في الخفاء حتفظون منظمتنا سرا . 


و 


( ۱ ) اي زالت عنهم مسحة القداسة وأنكز الناس على اللوك الحق الاهي 


Ge 
۳ 


ي سک 
الشعوب . 


\۳ 


ثم ما الفرق بالنسبة لامالم رين أن دصر سده هو راس الكشسةالكاثولىكىة؛ 
وان بکون طاغة من دم صهون ? 
ولکن 5 کن أن دکون‌الامران سواء بالنسمة ال نحن » الشعب الختار . 
قد تمکن الأمونفترة م أن فمو سۇ تاو لكا 2 داك سنا ف حاحةالى ا خورف 
من آي خطر ما دمنا ني آمان بفضل البذور العمبقة لكراهيتمم بعضمم بعضا > 
وهي کراھہة متاصلة 5 عکن ادتزاعہا 
لقد بذرنا الخلاف بین کل واحد وغیره في جم أغراض الا عبن الشخصة 
والقومة ٠‏ بذشر التمصمات الديذءة والقبلءة خلال عشرين قرذا . ومن هذا کله 
ت ةم شی آنآ د کرمة متفر دة لن فا بدا من اراغا جت 
تدعوها الى مسد اعدا ض دنا : لان کل وأحدة منہا ستظن أن أی عل ض دا هو 
نة على كماما الداتي '“ . 
نحن أقوياء جداً » فعلى العام آن يعتمد علرذا و ينيب المنا . وان الحكومات 
لا سطع أبداً أن ترم او و ی وو و ود ف 
» حکمی فاگ Per me reges rogunt Aglll‏ « 
انا ا £ شر دعة الأنداء آنا عڪتارون عن الله انح الأرض ¢ وول متخا 
الله العقردة > كى نكون قادرين على القام ذا العمل . اس کان ني مەسکر 
أعدائنا عبقري غد حأربنا ؛ ولكن القادم الجديد لن دكن كفۇا لأيد عربقة"٠‏ 
کاندینا 
) ۱ ( هذه نة من شر انحن الى تقاسها الشعوب الق عظم فسا ذفود النهود > لان هذا 
النفوذ غالبا يستءمل ضد مصلحة الشعوب» واذا ارادت الامة التخلص منه لم تستطم الا بتضحية 
کشر هن مصالیا لشدة الترارط ډن مص ایا ومصالح المهود ا عد ف الاذا دعد الحرب 
العامة الاولى , 
٣ (‏ ) اي ان العنقري الجديد لن وبلغ في المقدرة على الج ميلغ حکاء صهون الدن 
تدرا على سباسة الجاهير منذ قرون يورث خلاها السابقون منهم اللاحقين اسرار السياسة 
ویدر مم عل الک 8 


T4 


ان القتال بيننا ستكون ذا طبعة مقمورة لم بر العا ها مشلا من قل . 
والوقت متأخر بالنسبة الى عباقرتهم . وار عجلات جہاز الدرلة كلما تحر کہا 
قو ¢ وهذه الةو ة ف ایا ھی الى ڏسمی الذهب ۰ 

وعلم الاقتصاد السباسي الذي حصه علاو نا المطاحل قد برهن على أرن قوة 


ی 
س 


راس المال أعظم من مكانة التاج . 

وبحب الحصول على احتكار مطلق لاصناعة والتحارة » لىكون لرأس الال 
جال حر » وهذا ما تسعى لاستكاله فعلا بد خفبة في جيم انحاء العام . ومثل 
هذه الحربة سمنح التحار وة سباسة ¢ رھۇلاء التحار س ظلهون الماهر بادتہاز 
الفر ص : 


وتجريد الشعب من السلاح في هذه الأبام"' أعظم هة من دفعه الى الحريب» 
وأم من ذلك أن نستعمل العواطى المتاً جحة في أغراضنا بدلا من اخخادها وان 
نشجع أفكار الآخرنن ونستخدمما في أغراضنا بدلاً من حوها . ان المشكلة 


الرديسمة مکو متنا هي :کن تضعف عقول الشعب بالادتقاد (( 9 کف تفقدها 


قوة الادراك التى تخلتى نزعة المعارضة “ و كمف تسحر عقول العامة الكتلام 


الإعوف.: 


نی کل الأزمان كانت الأمم E GUSSET ON as‏ 
آَم غيرقابل . ولذلك فاننا ‏ رغبة في التظاهر فحسب ‏ سننظم هيئات برهن 
) ۱ ( ان ريد الشعوب من السلاح وخاصة ف الارقات التي نتهددها فہھا خطر خارحی 
خمد في قلوما الشحاعة والنخوة > ويغرما الاس والاستسلام . وهذا ما تقاسه بعض البلاد 
العربة الآن وهو من شر ما تصاب به الشعوب من الملابا , 
محض الجدل » لا لرغبة في معرفة المت . وهو من شر البلايا التى تسلط عل الشعوب الج اهلة , 
فلىعرف ذلك المتطرفون في الدبن والوطنىة . 


Ta 


أعضاؤها بالخطب البليغة على مساعدامم في سبل « التقدم » ويثنون علبما . 

وستازدف ا تحررا لکل ائات و الاتحاهات ٤‏ اننا سنضفي 
هذا الأظهر عل کل خطہاتنا 2 وهۇلاء کون ثرثارین بلا حل حی ام 
سينهكون الشعب مخطبمم » وسبجد الشعب خطابة من کل نوع أ کر عا يكفیه 


و لقنعكه . 


ولضمان الرأي العام بجحب أول أن نحيره كل الحيرة بتغبيرات من جميع 
النواحي لكل أسالبب الآراء المتناقضة حتى يضيع الأممين ( غير الود ) في 
متاهتېم . وعندئذ سبفهمون أن خير ما يسلكون من طرق هو أن لا يكون هم 
رأي في المسائل الساسية : هذه المائل لا يقصد منما أن يدر كما الشعب» بل 
ف ان ل و سال اعا ا ن فت وا هو ال الول :> 


والسر الثاني" + وهو ضروي كومتنا الناجحة- ان تتضاعف وتتضخم 
الأخطاءزالعادات والعواطف والةوانين العرفمة في اللاد ٤‏ حتى لا يستطيع 
انسان أن يفكر بوضوح في ظلامم ا المطبق » وعندئذ بتعطل فم الناس 


5 تع‎ PY) 
. بصم‎ 


هذه السباسة ستساعدنا أيضا في بذر الخلافات بين الهيئات »> وفي تفكيك 
كل القوى المتحمعة؛ وفي تثدمط كل تةوق فردي رعا يعوق أغراضنا بأي اسلوب 


) ۱ ) هذه حقىقة جدرة بالالتفات في السباسة < والزعاء الدحالون يلحئُون ف تضلىل 
الشعوب الى الوعود البراقة » وان الجاهير الجاهلة تمل داًا الى تصديةما غفلة » او املا كاذبا في 
تغمير الحال أو ثقة زائفة بالزعماء او كل ذلك ونحوه . 

( ۲ » + ) هذان السران من أخطر الاسرار السباسية » وعلبمها تبنى النتائج الخطيرة 
اللشار الى بعضا في الفقرة التالة فما . 


۳۳ 


لا شيء أخطر س الامتاز الشخصى . فانه اذا كانت وراءه عقول فرعا 
یضرا أ کثر ما تضرنا ملايين الناس الذين وضعنا يد كل منم على رقبة الآخر 
لقتل . 


حب أن نوجه تعام الحتمعات المسحىة ‏ في مل هذا الطريتق : فكلا 
ES gz‏ في أي حال من الاحوال سقط في ايديم 
وضلوا في خببة بلا أمل . 
ومن هنا تحدث الصدمات الأخلاقه وخسة الأمل والفشل . 

یکل هذه الوائل ساضغطل المسسجح ين ٤‏ حّی دضطر وا ای ان يطل وا 
منا أن نحكممم دول] . وعندما نصل الى هذا المقام سنستطبع مباشرة أف 
دتنزف کل قوی الج ف جسم اء العا وأن نشکل حکو مة عالىة علا ' 

و سنصع موصعم الکو مات اأقاعة ادا Monstor‏ دسمی ادارة الحكومة 
“nîw g Administration of the supergovernment lalall‏ یدب هكا خالب 
الطودلة المدى؛ وتحت امرته سکون له نظام دستحل معه ان يفشل ف اخضاع 
كل الأقطار . 


) ۱ ( هل۱ ایضاً یشمل المحتمعات غر المسسحة : 


٢ )‏ ( ادست عداوة الود مقصورة عل المسسحبين بل تشمل کل من عدا الود ٤‏ وم 
بختصونهم بالذ كر ني هذا الوضع وغيره من الكتاب » لان الامم المسيحية اكثر وأقوى ما عداها » 
فاذا انتصر البمود عليمم سمل ان ينتصروا عل غيرم من المسامين والبوذيين ونحوهم كما اشاروا 
الى ذلك في مواضع هنا , 


۳۷ 


لتستغرق خلاها دايا الثروات الواسعة للامين (غبر الممود ) الى حد انما ستہمط 
جبعما وتمبط معا الثقة حكومتما يوم تقع الأزمة السياسبة («) 


O CA A EOS NEES‏ و 
0 رل ت 3م هدر 


قد انتہت أرستقرآطة الأعين كةوة سباسىة » فلا حاحة لنا يعد ذلك الى 

أن ننظر الها من هذا الجانب . لكن الأرستقراطبين من حبك م ملاك أأرض ما 
بزالون خطرآً علبنا . لأن معدشتمم التقلة مضمونة م مواردهم . ولذلك بحب 
علسنا وحوء) أن نجرد الأرستةراطين من أراضمم بكل الأمان . وأفضل الطرق 
لباوغ هذا الغرض هو فرض الأجور والضرائب . ان هذه الطرق ستبقى منافعم 
الأرض في أحط مستوى عكن. وسرعان ما سدنار الأرستقراطين من الأعين» 
r‏ 
وني الوقت ذفسه بحب أن نفرض كلل سيطرة مكنة على الصناعة والتجارة 


وعلى المضاربة خاصة فان الدور ءاه الرئيدي ها ان تعمل كهعادن لاصناعة. 


- ما هم من أذراق موروثة "“ - غير قادرين على القناعة بالقليل . 


وددوك المضاردة سر دد الصناعة ر ءوس الاموال اككاصة» ولاه الخ اض 
الزراعة بتحرر الأرض من الدبرن والرهون العقارية التى تقدمم) البنوك الزراعية 
وضروري ان تستنزف الصناعة من الارض كل خبراتما وأن تحول المضارات 
کل ثروة العا المستفادة على هذا النخو الى أبدينا . 


وذه الوسلة سوف يقذف بحمبع الأعبين ( غير المود ) الى مراتب العال 
الصعالىك letariاPro‏ . وعندلذ خر الامىون ا ساجدين لءظةروا 
حى الىقاء . 

( « ) المقصود كما دظمر ان المود سيسحبون اموامم في اللحظة الاخيرة ( عن الاصل. 
الانجليزي ) . : 

٩ )‏ ( اي ان الارستقر اطمين 4 اعتادوه ونشتوا عله من حب للترف وغرام بالىذخ لا 
د-تطعون ان يقنعوا الال القلمل الذي تدم به غلات الارص حين تنحدر في مستوى خفيض > 
فیضطرون الى التنازل عن اراضمم بالسسع او الرهن . 


۳۸ 


ولکن خرب صداعة الامہين ٤‏ و ساعد المضاربات س سنشجع حب ااترف 
المطلتق الذي نشرناه من قبل > وسنزيد الأجور التي لن تساعد العمال > كا اننا 

فی الوقت دفسه سنرقم أژان اشر ورات الأول َة متخذين سوء المحصولات 
الزراعة درا عن ول( کا سنڏسف عار ة اا این الانتاج بىذر يذور 
الفوضى بهن العال ٤‏ وبتشجیعمم على ادمارن السكرات 4 وف الوقت نفسه ذف 
سنعل کل و سىلة مكنة لطر د ل ذ کاء امي ) عير مودي ) من الأرض . 
ولكيلا يتحققى الأميون من الوضم الح للأمور قبل الأوان - سفستره برغمتنا 
٤‏ مساعلة الطبقات العاملة عل حل الشکلات الاقتصادية الکریى 6 وات 
الدعاية التى لنظر اتنا الاقتصادية تعاون على ذلك بكل وسلة مكنة , 


ان ضحامة الجش > وزیادة القةوةَ الو لدسىة ضروریتان لاام الخطط السارقة 


الد E‏ ررر ا کي E‏ د ا کا ان عاق کل 
الاقطار سيء دعل إل طىقة صعالىك ضخمة › و كذلك حش کشر وبولیس 


لم لا اشا : 


) ۱ ) رفع احور العمال رهی اص حاب الاعال ¢ وقد إعجرهم عن الاستمرأر ف عملم ٤‏ 
وف الوقت نفسه قد 5 وتفند اعمال من رفع الاحور ٤‏ لان اغان اواد الضرورية مرتفعة 
فىضطرون الى انفاق اجورهم ممما ترتفع » عل حين غرم السود بادمان المسكرات ويثبرون في 
نقوسهم عوامل الحسد والسخط على حاتم » وغر ماتحارب به هذه الفكرة خفض اسعار 
اواد الضرورية لبستطبم العامل ان يعيش بأجره ولو كان منخفضا » وافامه ان حقه على 
الجتمم ان یکفل له ما دعہش به لاان کون 3 عنی فلان وغره ‘ ولہلاحظ القارىء سباق 
فتات الموظفين في الحكومات والشركات في المطالبة برفع الاجور » وهي حال سيئة تقوم الآن 
في بعض بلادنا . 

) ۲ ) حب ان ددقق القارىء ني هذا الروتو كول فان کل ما ورد قىه نطق یکل حروفه 
عل روسما اللموعبة » وهو اوضح دلىل على ما بين الشيوعية والمود' من صلات »۽ وعلى ااٺ 
الشوعىة لست إلا فكرة موددة تسر روسا وغىر ها الاستملاء على العام ¢ فالجیش والقوة 
البوليسية ۱۸ عماد الح الارهابي في روسيا . 


۱۳۹ 


ف کل ایا ٤‏ ويمساعدة اورا حب ا فشر ف سائر الاقطار الفتلة 
والمنازعات والعداوات المتبادلة . فان في هذا فائدة مزدوحة : فأما أولاً فنمذه 
الوسائل سنتحک في اقدار کل الاقطار التي تعر ف حتى المعرفة أن لنا القدرة على 
خلت الاضطرابات کا نريد “> مح قدرتنا على اعادة النظام > وكل اللاد معتادة 
على أن تنظر الىنا مستغيثة عند الحاح الضرورة متى لزم الأمر وان اانا 
فمالمكايد والدسائس ؛ سوف i‏ یکل احاہہلنا وشہاکنا التي نصبناما قي 
وزارات جيم الححڪومات “> ولم نحبکہا بسہاستنا فحسب ؛› بل بالاتفاقات 
الصناعبة والخدمات المالنة أيضا. أ 


ولكى نصل الى هذه الغايات بحب علمنا أن تنطوي على كثبر من الدهاء 
والخسث خلال المفارضات »> ولكننا فما يسمى « اللغة الرسمية » 


سوف نتظاهر ع رکات عکس ذا ك »> کی نظہر عظمر الامين المتحمل 
للتسولىة د وم ذا ستنظ النا حكومات الامبين - التي غلتاها آرت 
ققتصر ف النظر على جانب ا الظاهري وحده کاننا متفض لون ومنقذون 
للادسانىة 


وبحب علسنا ارٹث نکون مستعدين لمقايلة کک معارضة داعلان الحرب عل 
حانب ما حاورنا من بلاد تلك الدولة التي تحرؤ على الوقوف في طرقنا. ولكن 
اذا غدر هؤلاء الجبران قروا الاد ا ب ا علسنا أن نجب على 
ذلك انى حرب عالنة . 


١ ۱ (‏ ) أي الوفى يعهوده المنفذ اا يلتزم به » سواء أوفى بذلك مضطراً ام غدو مع قدرته 
عل الغدر والاخلاف ¢ ومن أمثلة داك دشر روسما امهو دية لافتن والاضطرابات ف کل الاقطارء 
وا تامها الدول الغربية العمل عل قہا م الجرب ومن ذلك تظاهر ھا ھی حب السلام والدعوة اله 6 
لیکسب ا ارا الى انها ف کل الملاد من الخدوعين او الاشرا ر“ د ظط اهرة حداً ف 


هذا الءروتو کول 


\{° 


ان النجاح الاكبر فى السياسة يقوم على درجة السرية المستخدمة في اتباعما » 
وأعال الدباوماسي لا حب أن تطابتق كاماته . ولكي نعزز خطتنا العامة 
الواسعة التى تقترب من نايتا المشتہاة - بحب علسنا أن نتسلط على حكومات 
ان 0 ا ا عن ق ا ر 
اع اقرن ج ري الة ٠‏ وا اجا س ا الا ف ون 


ولا قمة دعمد ہا 5 


وبامجاز > من اجل ان نظر استعبادنا ميم الحكومات الامبة في أوروبا- 
سوف نبين" قوتنا لواحدة منها "' متوسلين بجر ائم العنف وذلك هو ما يقال 
له حك الارهأب («) واذا اتفقوا جيم ضدنا فعندئذ سنجسمم االمداففم 
الامريكمة أو الصنءة" أو المابانة . 


١ (‏ ) الكامات المكتوبة هنا بانط الاسود مكتوبة في الانجايزية بالمحروف الائلة ( الايطالية 
اط ) » اتو جه النظر الا . 


( ۲ ) هذه الواحدة هي الحكومة الروسية القبصرية التي وقعم عليم ا اختبار الود لتكون 
عبرة وذكالا لغبرها » وقد تنبا هذا ناشر البروتو كولات الاول قبل حدوثه باثنتى عشرة سنة 
( ا جاء في مقدمته هنا ) فقد ازالوا قمصرها وأسسوا حكومتمم الشموعية الما ركسبة اليمودية » 
( × ) لاحظ الحالة الحاضرة في روما . ( عن الاصل الانجليزي ) . 


( + ) لقد نحح الشيوعيون البهود أخيرا في النفوذ الى الصين عل أيدي وكلائم من الصينن 
وغيرم » وشرعوا ييسطون سلطانهم علائىة بالعنف والخديعة عل آسيا » الى جانب ما استحوذوا 
عليه من الاقطار الاوروبية ولا يوجد قطر في العام م تقتسرب اله الش.وعبة المهودية مستغلة ضبق 
الناس وشرهمم وجهلمم » ومثيرة حسدم وبغضهم عل من م أعلى منہم . هذا الى صن ائع يم في 
الحكومات والشركات وغيرها من لا يعماون باسم الشيوعية ظاهراً > وليسوا مع ذلك الا صئائم 
وخده۔) منفذبن لاغراض صہبون » وني ذلك ما يدل عل آم بريدون تسخير الصين وأمريكا کا 
هو حاصل » وتسخير المابان ايض ضد أوربا عند الضرورة؛ وهذا شيء م يكن في حساب سماسي 


ويل مغد سین سمْة 1 حکاء البهود ۳ 


حب ان نأمن كل الآ لات الى قد و حا اعداؤنا ضدنا . وسوف ناحا الى 
أعظم التعببر ات تعقيداً واشكال ني معظم القانون - لكي خلص أتفسنا - إذا 
أ كرهنا على اصدار أحكام قد تكون طائشة أو ظالة . لانه سسكون هاما أن 
نعبر عن هذه الاحكام بأسلوب حك حتى تبدو للعامة انما من أعلى نط اخلاقي > 
وأا عادلة وطسسعة حقا . وبحب أن تكون حكومتنا حوطة بكل قوى 
المدنية التي ستعمل خلاها . انها ستجذب الى نفسما الناشرين والحامين والاطباء 
ورحال الادارة الدبلوماسين» ثم القوم المنشئين في مدار سنا التقدمة الخاصة" . 


هۇلاء القوم سمعرفون اسرار الحاة الاجتاعية »> فسیتمکنون من كل اللغات 
موعة في حروف و كامات سباسبة» وسبفقمون جيدا في الجانب الباطني لاطبيعة 
الانسانىة بكل اوتارها العظيمة المرهفة اللطبفة التي سبعزفون علبها . ان هذه 
الارتان هي التي تشڪل عقل الا مين “> وصفاتم اامنالة والطالحة > وموهم > 
وعيو م “٩‏ من عجيب الفئات والطقات . وضروري أن مستشاري سلطتنا 
هؤلاء الذين أشبر هنا الهم - لن بختاروا من بين الاممين ( غير البمود ) الذين 
اعتادوا ان حتملوا اعباء اعام الادارية دون ان يتدبروا بعقوهم النتائج التي 
حب ان بنجزوها »> ودون ان بعرفوا اهدف من وراء هذه النتائج . ات 
الاداريين من الاين بؤشرون على الاوراق من غير أن بقرءوها > ويعملون حا 
فى الال أو الرقة ١‏ لا لمصلحة الواخيةء e ٠‏ 


اننا سنحہط حكومتنا بجيش كامل من الاقتصادرين > وهذا السيب في 
ان عل الاقتصاد هو الموضوع الرئدسي الذي يعامه الهود . وسنكون خاطين 
بألوف من رجال البنوك » وأصحاب الصناعات »> وأصحاب اللاين - وأمرم 
لا بزال أعظم قدراً - إذ الواقع أن كل شيء سوف بقرره المال . ومادام ملء 
١ (‏ ) لا يخاو قطر في العام من صنائع اليمرد بين هذه الطوائف المذكورة وغيرها ينفذون 


خطط صېون وخدمو نپا عن وعي وعن غير وعي 


\tY 


المناصب الحكومة بأخواننا الود في اثناء ذلك غير مأمون بعد - فسوف نعد 
هذه المناصب اللخطبرة الى القوم الذين ساء ت صحائفمم وأخلاقمم »> كي ڌ 
القوم الذبن اذا عصوا أوامرذا توقءوا الحا هة والسجن' . والغرض من كل هذا 


5 


rel‏ سدافعون عن مضاغا حتی النفس الاخير الذي دنفت صدورهم ره 


le‏ & أن تواحہو | Gazll‏ خاد ف استع )ال مادنا الى الأخلاق الخاصة بالمة 
ا ا عاطون و فما تعملون Keg‏ إل تتوقعوا النجاح خلا _ 
مبادتنا بكل مشتملاا حتى يعاد تعلم الأمة بآرائنا › e‏ ا5 


١ (‏ ) ان السود انا ختارون صنائعمم غاابا من هؤلاء » فم دائ بحاولون استغلال احط 
الناصر من احط مشاعر الناس الانسانية » وقد انتشر صنائعمم على هذا النحو في مبادين كشرة 
لا سما الادارة الحكومىة والصحافة ( انظر ما كتب ف البروتو كول الاول ص :۲ » والعاشر 
ص ٠ ٩١‏ والثاني عشر ص ١۷‏ ) . وني بلادتا العربىة وغبرها کشر من صنائعيم ذوي 
الصحائف السود بين الادباء والوزراء ورجال الشركات ونحوهم . وهؤلاء الصنائم ذوو ميول 
ونزعات تلفة في الظاهر غالا > وهم مندسون بين كل الطوائف والطبقات حتى الخدم في 
السوت والمشارب › والعاهرات مكشوفات ومستورات »> ورجال التمشل ونسائه » والمغنين 
والمغنات » والوصفات » في البموتات الغنىة » وسدات الصالونات ونادته »> وزعماء الشعوب 
وقادة الفكر »› بل ان رجال الاديان «سمحبين ومسامين لا خلون من عناصر ودية او عناصر 
من صانم البهود تعمل لمصلحتمم » او عناصر من اصول ودية تنصرت او اسلمت لتندمج في . ' 
اللسيحمين والمسامين دون ان تشر ريبتمم » ولملاحظ خاصة ان من اغراض اليهود القضاء على 
جح الادبان » والتوصل لذلك اتخاد صنائم م من رحال الادیان » او دس ود يدخلون ف 
السحبة او الاسلام للكيد واهدم من الداخل كعد الله بن سيا وكعب الاحبار قي الاسلام 
( ص ۳۹ ) »› وديزائملي وکارل مار کس في السحبة » وهناك طائفة عددها جو ه ۰ اساموا في 
مصر سنة ٩٤۲ ۰ ٩۳۰۸‏ . وقد اشاروا ف الاروتو كو لات الى خطتېم لہصلوا الى جعل باب 
الفاتىكان منم وهذا لىس بغريب على من عرف من تار خهم ف المسمحمة والاسلام عشرات 
الامثلة على ذلك انظر افامش ١‏ ص ٠٦‏ 


\iT 


ستغير أشد الأخلاق قاسكا » وسنضيف كذلك أمة أخرى الى مراتب تلك 
الامم التي خضعت لا من قىل 


افا ات ا وة ا ا ق هی ا واا ا ا وف 

« حتى المحردة > وواحب المساواة > وفكرة الاخاء » . وها سنمسك الثور من 
قرنىه " > وحسنئذ نكون قد دمرنا فى حقمقةالأمر كل القوى الما كمة الا قوقناء 
وان تکن هذه القرى الا کة نظرا ما تزال وء ¢ وحن قف حكومة من 
اک مات مار رة ا ا اا فاا ولك اس صوق 
متخذيكامل معرفتنا ورضاناء #اأننا عتاجون الى انف اراتمم المعادية لاسامة )> 
کا نتمكن من حفظ اخواننا الصغار في نظام . ولن أتوسع في هذه النقطة › فقد 
كانت من قل موضوع مذاقشات عديدة . 
) 1 ( ارحو ان يعرف القارىء ان هذه الترحة جعها تکاد تکون حرفة فکل ما فہها من 
تشدهات ومجازات واستعارات هو ف الاصل جا هنا , 

) ۲ ( قد اشر هنا وف مواضم متعددة م البروتو كولات الى هذه المداأوة ضہد السامية 0 
ولک نفېم ذلك جب ان نشر الى ان الاو روبمين يمتبرون أنفسيم آريين ٠‏ واثم-م أسمى عتصراً 
من الساميين والسامىون ف الہ۔اۃ الاوربىة الموممة رقصد rt‏ الممود ¢ وقد اضطہد الود ف 
کشر من الأقطار کا لمانا وروسےا باسم المداوة لاجذس الساءي 6 اد ل پو د سامىون دمي شو ن 
هناك الا الود > والبروتوكولات تقرر هنا رفي مواضع مختلفة أن هذء العداوة الي سحہت 
اضطهادات کشرة للءہود ف تلف اللاد قد افادة حكاء السود > أذ مکنتهم من الع افظة على 
اسك صخارم ولام كام لاج تمم الشدددة الهم U‏ ولول هذه الاضطلهادات التي حجعلت 
السود مخافون ويتدرون فىعتمدون عل معاونة دعصم عضا وتکتل دعصم دە ص سر ا رعلاتية 
لذاب صغار امم د المشتعين بين أقطار مختلفة في سكان هذه الاقطار ( ص ب٤‏ ) وقد كان الكبار 
من امود عدون ایدم بلعو نة اى الصغ ار ف کل عة وفظوم م ان یډيدوا او وتفککوا 
یٹ کن الكبار انفسمم ف مأمن عل الدوام من الاضطہاد <8 وتخذون من صنائع هم بان کار 
إلا کن ف کل الإاقطار من اھلہا ۰ وما دقدم الود ھم من أموال و ناء وعضودة ف شرکامم 
وماعدات اخرى ظاهرة وباطنة ) انظر ص ۱۷۰١‏ ). 


\t4 


وحقىقة الأمر أتنا نلقى معارضة › فان حكومتنا - من حسث القوة الفائقة 
جدا ذات مقام في نظر القانون يتأدى با الى حد أننا قد نصفما هذا التعسير 
الصارم 2 الد كتاتوردة چ 


وانني أستطيع في ثقة أن أصرح البوم بأننا أصحاب التشريع » واننسا 
المتسلطون في الح > والمقررون للعقوبات > وأننا نقضي باعدام من نشاء ونعفو 
تمن نشاء» وحن - کا هو واقعم - أولو الأمرالاعلون في كل الجبوش “الراكبون 
رء وسا ¢ ونحن جک بالقوة القاهرة 6 لازه ل تزال ف أيدينا الفاول التي کاذت 
الحزب القوي من قىل ¢ وهي الآن خاضعة للطاننا ¢ ان لا طموحا 5 حد ¢ 
وشرها لا یشم “ ودَةمة لا ترحم “> ويغضاء لا سن . اننا مصدر ارهاب پعد 
المدى . واننانسخر في خدمتنا أناسا من جيم المذاهب والاحزاب ؛ من رجال 
2 ف اعادة e‏ ¢ دو ¢ وحالین بکل داع 


على طر رقت الخاصة تسف ما ا ل > ويجحاول أن طم ل القرآتين- 
القامة . وبهذا التدبر تتعذب الحكومات “ وتصرخ_ طل] لاراحة» وتستعد من _ 


أجل السلام ge‏ لن نحم أي سلام حتی يعارفوا في 


ضراعة حكومتنا الدولية العلا سر 


١ (‏ ) الطوبيات يقصد بها ما يسمى الماك الفاضلة او کا سماها الفارابي المدينة الفاضلة 
ومفرد هذه الکهة aامہt U‏ ) لا ارض ) وأول من استعملها في الانحليزية السير توماس مور 
Sr Thomas More‏ ( ۱۸4 - 0 ) للالاi‏ على ملكة فاضلة تخباها » وتخبل 
الاس فها سعداء عا > وقد صارت بعد ذلك تطلق على كل فكرةمن هذا الةسل وقد ترجمناها 
احباتا امالك الفاضلة مستانسين بتسمية الفارابي الفبلسوف الل لفكرة له تشبة فكرة توماس 
مور » وكتب فبها كتابا دسمى اهل المدينة الفاضلة » كما ترجناها في غر هذا الموضوع بكامة 
طوبى لا بين الاسمين من التشابه في اللفظ والعنى › فأما اللفظ فظاهر » وأما المعنى فلأن طوبى 
في العرببة - كما وردت ني القرآن والترجمة العربمة للانجبل - تؤدي معنى الجزاء الحسن في عام 
آخر للصالمحين با عماوا من خير » وقد جملنا النسبة الما طوباوية وطوباويا , 


)۱۰( \to 


قد ضحت الشعوب (صرو؛ر ه ة حل اللشكلات الاجتاعمة وسا ل دولىة )0 ۰ 
وان الاختلافات بین الأحزاب ول أوقعتما ٤‏ أبدينا > فان الال ضر وري لو اصلة 
التزاع > وال مال تحت أيدينا . 


اننا خشى تحالف القوة الجا كمة في الأمين ( غير الود ) مع قوة الرعاع 
العمىاء “ غير أننا قد اتخذنا كل الاحتماطات لنمنع احتال وقوع هذا الحادث . 
فقد أتمنا بين القوتين سدا قوامه الرعب الذي تحسه القوتان : كل من الأخرى . 
وهكذا تبقى قوة الشعب سنداً الى جانينا » وسنكون وحداا قادتاء وسنوجمما 
لبلوغ أغراضنا . 


ولكىلا تتحرر أيدي العسان من قبضتنا فما بعد - بجحب أن نظل متصلين 
بالطوائف اتصالاً مستمر ا٤‏ وهو أن لا يكن اتصالاً شخصافمو على أي حال اتصال 
من خلال أشد اخواننا اخلاصا . وعندما تصير قوة معروفة سنخاطب العامة 
شخصا ني ا لامع السوقبة > وسنقفما في الأمور السياسية في أي اتجاه ڪن 


و کف نستوثتی ما یتعامه الناس في مدارس الاقالم ۳ ؟ من الو كد أن ما 
بقوله رسل الحكومة » أو ما نقوله الاك تفه - لا يكن أن بحب في الذيوع 
ربن الأمة كلما ؛ لأنه سرعان ما يتشر بلغط الناس . 


١ (‏ ) هكذا جرت الامور » كما ظهر من تألىف عصبة الامم ء ثم هيئة الامم المتحدة 
ومجلس الامن والوذكو ... والموجهون لسياستها معظمهم من البهود او صنائعهم . 

( ۲ ) هكذا تسمها بعض الصحف العربمة » وتعني بها اقسام البلاد الريفبة في اي قطر ما 
عدا عاصمته » وكانت في التقسم الاداري العربي قدي تسمى الاعمال » او الكور » وكان يسمى 
واحدها عملا او كورة فصار سمى في بعض البلاد العربمة الان مدرية او محافظة » وقي بعضها 
ر ا ا اة ار و وني اكا اا الكل ما ال إو اعاوط 
او الوالي او المتصرف . 


٦ 


ولکىلا تتحطم أنظمة الأمين قبل الأوان الواجب » أمددنام يدنا الخبيرة» 
وأمنا غابات اللوالب في تر كسمم الآلى . وقد كانت هذه اللوالب ذات نظام 
عنف » لکنه مضبوط ؛ فاستمدلنا ما ترقيبات تحررية بلا نظام . ان لنا يدا في 
حتی ال > وحتى الانتخاب > وسساسة الصحافة » وتعزز حرية الأفراد > وفبا 
لا بزال أعظم خطراً وهو التعلم الذي يكون الدعامة الكبرى للحياة الحرة . 


ولقد خدعنا الجل الناشىء من الاين ٤‏ وحعلناه فاسدا متعفنا ما عامناه من 
مبادیء ونظریات معروف لدینا زیفما التام > ولككننا نحن أنفسنا الملقنون لما . 
ولقد حصا على نتائج مفدة خاأرقة من غر تعدىل فەلى للقو انين السارىة من 
قىل ¢ دل بتحردفما 5 بساطة ¢ ولوصع تفسیرات ها بقصد الا مشترعوها 


وقد صارت هذه النتائج أولاً ظاهرة با تحقتى من أن تفسير اتنا قد غطت على 
المعنى الحقىقي » ثم مسختما تفسيرات غامضة الى حد أنه استحال على الحكومة 
أن توضح مثل هذه الحموعة الغامضة من القوانين . 


ومن هنا قام مذهب عدم التمسك بحرفىة القانون > بل الح بالضمير “ وما 
مختلف فبه أن تستطبم الأمم النهوض بأسلحتما ضدنا اذا اكتشفت خططنا قبل 
الأوان “ وتلافا هذا نستطبم أن نعتمد على القذف في مدان العمل بةوة رهيبة 
سوف تلا أيضا قلوب أشجم الرجال هول ورع.) . وعندئذ ستقام في كل المدن 
الخطوط الحديدية الحتصة بالعواصم »“ والطرقات الممتدة تحت الأرض . ومن 
هذه الأنفاق الخفىة سنفجر وننسف كل مدن العام > ومعما أنظمتما وسجلاتا 
جا (*( 0„ 
( «) رما كان التعبير مجازيا ء يشير الى وسائل كالبلشفية . ( عن الاصل الانجليذي ) . 

١ (‏ ) هذه القوى التي شمر المها البهود في احداث الاضطرابات او الانقلابات السياسية 


تتخذ عناوين حتلفة في شتى بلاد العام »> فهي تارة ىعات دينىة »> وثانىة سباسة ؛ وثالثة خبرية 
أو ماسونىة أو ادببة ٤‏ او صوةة أو اصلاحة « والمعنات من النوعين الاولين هي أخطر = 


¥ 


البوم سأشرع في تكرار ما ذ كر من قبل ¢ ا منک عا ُن تتذ کروا 
أن الحكومات والأمم تقنع في السباسة بالجانب المهرج الزائف من كل شىء “ 
نعم » فكيف باح فم الوقت لكي بختبروا بواطن الأمور في حين أت نوابمم 
الممثلن 4م Representatives‏ ¥ درون الا في اللذات ؟ 


من الخطبر جداً في سباستنا أن تتذ كروا التفصل المذ كور نفا »> فانه 
سیکون عونا کبیراً لنا حا تناقش مثل هذه المسائل : توزيع السلطة؛ وحرية 
الكلام > وحربة_الصحافة والعقيدة » وحقوق تكوين امشات ؛ والمساواة فى 
ر القانو و ا اک واا ف ا ا ف : 
سرية فرض الضرائب ) والقوة الرجعبة للقوانين ,كل المسائل المشاة لذلك ذات 
طبيعة تجعل من غير المستحسن مناقشتما عل أمام العامة . فحبةا تستازم الأحوال 
ذكرها لارعاع جب أن لا تحصى »> ولكن بحب أن تنشر عنما بعض قرارات 
بغير مضي ني التفصىل . ستعمل قرارات مختصة بمسادىء المت المستحدث على 


= المعيات وأكثرها انتشاراً في بلاد الشرق» فمن المعروف ان المهود يدخاون في الاديانالاخرى 
كالمسيحبة والاسلام »> وجضي جبلان او اکثر »> وادا ابناؤهم مسحبون او مسامون لا برتاب 
.ف اخلاصهم لدینهم الجديد » بل لا يعرف عنهم انهم من اصل ودي ويؤلفون المعيات الدينىة 
السحىة او الاسلامة أو السباسية او ينضمون الى هئات من هذا القبل » ومحاولون اف 
يسطروا علبها ويسخروها لخدمة الهود . وم دون شك معروفون من الود > ولکنهم لا 
يبوحون بسرهم ضرورة » وهؤلاء يعتمدون غالبا على اخفاء اصوفم بالتنقل من جهة الى جهة» 
فاذا سثاوا عن موطنم الاصلي في قطر أجابوا جوابا صحبحاً أو غير صحيح بأنهم من هذا 
الكان الاخير » وهكذا اذا انتقاوا الى مكان آخر » فاذا حاول محاول أن يتبع اصوضم وقع في 
حيرة لا قرار له فيها » واذ شك فيهم قابله الناس بالدهثة والانكار » لا لشيء الا لأن غرورهم 
بأنفسهم يحول بینهم وبين الاعتراف له بعرفة ما لم بعرفوه » ولیس له عليه من دليسل مخرق 
عبونهم خرقا . وهكذا يسبر على هذه السباسة الماكرة الزنوج في امريكا قراراً من اضطهاد 
الامريكان لازنوج ( انظر الامش ١‏ ص ٠١٤‏ ) . 


۱۸ 


eT TT‏ کون کأنه قد 


تقرر . 


ان الأمة لنحفظ لقوة العبقرية السياسىة احتراما خاصا وتحمل كل أعال 
يدها العلا ¢ وا هدا 1 « يا هشامن خبة قذرة»› ولكن ا لتنضذها 
بمہارة ! » « با له من تدلیس ؛ ولکن يا لتنفذه باتقان وحسارة !ِ« 


اننا نعتمد على اجتذاب كل الأمم للعمل على تشيمد الصرح الجديد الذي 
وضعنا نحن تصميمه "' . ومذا السبب كان من الضروري لذا أن محصل على 
خدمات الوكلاء ا مغامربن الشجعان الذن و في استطاعتېم أن يتغلىوا على 
كل العقمات في طريق تقد 


وحما ننجز انقلابنا السماسي ۵'61٤‏ مسه٤‏ سنقول للناس : « لقد كان 
كل شيءَ محري في غاية السوء ٤‏ وكلك قد تألم » ونحن الآن نحق سبب لامك » 
وهو ما يقال له : القوميات “ والعملات القومية › وأنع بالتا كمد احرار في 
اتټامنا ٤‏ ولکن هل یکن أن یکون حکمک نزم)] إذا نطقعم به قبل أن تکون 


(۱١ ۱ )(‏ الممنى ان السياسي ادا خدع ا اھر م عرفت خد دعته حتقره ول تضصره»› بل تقابل 
خداعه طا بالدهشة » معجبة راراعته ف آنه خدعما فادا قىل ها : انه غشاش . قالت : ولکله 
بارع ٤‏ وادذا قىل : أنه دحال قذر ¢ قالت : ولکنه سشجاع .. EY‏ فہی کالنساء نح اع ا لن 5 
يستحقه متى أذهاما وأخضمما » وتغالط نفسها بغفلتما .. 6 السر من ادق أصول السياسة . 

) ۲ ( ھکذا يدعي ف مصاح العارة الرسم التخطء مطی للہنہان عل الورق قىل تنفذه فعا 6 
وکان حى قدا دطة › وقد فذ لاا اطا ج الشائم عل امنور ٤‏ واستعملة 5 کډ a‏ خط ف حو 
ذلك م يتصل باڈىروعات الحوية عل ے و أوسمع . 0 


۱۹ 


ل خبرة با نستطيم أن نفعله من أجل خير ؟ > ٠‏ 

حندذ سسحه اوتنا على أ كتافېم عالىا في انتصار وأمل وابتهاج »> وان قوة 
التصويت التي دربنا عل ا اأ قادن مر الاس لري الاحةاعات المنظمة 
وبالاتفاقات المدبرة من قبل » ستلعب عندلذ دورها الأخير > وهذه القوة التي 
توسلنا با ٤‏ كي « نض م أنفسنا فوق العرش » > مودي لتا دبا الأخار: وهي 
متلمفة » كي ترى نتىجة قضيتنذا قبل أن تصدر حكمها . ۰ 


ولكي نحصل على اغلببة مطلقة - بجحب ان نقنع كل فرد بازوم التصويت من 
غير E‏ . فان هذه الاغلسسة لن حصل علمما من الطبقات المتعأمة › 


فاذا اوحنا الى عقل كل فرد فكرة أهميته الذاتىة فسوف ندمر الحاة 
الاسرية ” بين الأمين» وتفسد أهمستما التربوية» وسنعوق الرجال ذوي العقول 
ا حصفة عن الوصول الى الصدارة › وان العامة - تحت ارشادنا - ستبقى على 
تأر أمثال هۇلاء الرجال > ولن تسمح هم أبداً أن يقر روا هم طط" . 


١ ۱ (‏ ) ان اليوعية المودية تفذ هذه الخطة في روسيا › وشببه بہذا مها بحدٹ عقب کل" 
انقلاب سياسي ف أمة اد ينعي أ صح-ا به 1 سابقرمم أ خطاء م وکرو نا ورتزیدون علا 
وبر مو نها في أشنع الصور › رم صرضون ل ذلك آکار من رصع عل بیان اسن حکمم 
الجديد » سواء كانوا خيرا من الابقين او شرا منهم » والد اء کالانعام لا بيزون الخبيث من 
الطيب . ولكن العلية في أعى الامم وادناه-ا م السئولوت عن ذلك خيره وشره » حتى حين 
يلبهم السفهاء . 

( ۲ )ان اليہود بمحاولون في روسيا تحطم نظام الاسرة لانه أقوى عقبة ضد نظامهم بل 
حار ونه عاس] نی کل مکات کا یظہر من آراء « دور کاع « السهودي ي عم الاجاع في فرفسا 
( ص ۸۴ ). 

( ۳ ۳ ) هذه الخطة تنفذ الوم پنح اح عظم ٤‏ والماهر الق لا جسن تقد ر الامور الق فوق 
مستواها > ل عشسم] الا اللغط عا يقال ها دون ماز »> بل کیا انط الي ىء ولو کان کذبا او 
خطاً ‏ کان أقرب الى دوقا رارش ا 


\0۰ 


لقد اعتاد الرعاع أن يصغوا إلبنا نحن الذين نعطمم الال لقاء “معم 
وطاعتہم . وہذه الوسائل سنخلتق قوة عمياء الى حد انها لن تستطم أبداً أن 
تتخذ اي قرار دون ارشاد و کلائنا الذين نصبنام لغرض قبادما . 


وسيخضع الرعاع ذا النظام هور لام سبعرفون ان هؤلاء القادة 
مصدر اجورم وارباحمم وكل منافعهم الاخرى . ان نظام الحكومة بجحب أن 
یکوت عل راش واحد › لانه سکون من الحال تکتہل اذا کان علا مشتر کا 
بين عقول متعددة » وهذا هو السب في انه لا يسمح لنا الا ععرفة خطة العمل؛ 
بل بحب الا نناقشها بأي وسل » حتى لا نفسد تأثيرها ؛ ولا نعطل وظائف 
اجزاما المنفصل > ولا المعنى لكل عنصر فما “ نوقشت مثل هذه الخطط › 
وغیرت بتوالي الخضوع للتنقمحات - اذن لاختاطت بعد ذلك بنتائج كل 
اساءات الفهم العقلمة التي تنش من أن المصورتين لا يسبرون الاغوار العمسقة 
معانما » ولذلك لا بد أن تكون خططنا ئة وعحصة حصا منطقا . وهذا 
هو السبب في اننا جب أن لا نرمي العمل الكبير من قائدئًا لمتمزق اجزاء على 
أيدي الرعاع ولا على ادي عصبة مں4زاB‏ صغیرء أا 


ان هذه الخطط أن تقلب الموم الدساتير والميثاف القامة» بل ستغير نظريتما 
الاقتصادية فحسب ¢ ومن م تغر کل طردق تقدم ہا الذي 5 دد له حن ان 
يتبع الطربق الذي تفرضه خططنا . 


في كل البلاد تقوم هذه ائات ذاع ا ولكن تحت أساء ختلفة فحسب : 
مجالس نواب الشعب ٠‏ والوزارات ؛ والشيوخ > ومجالس العرش من كل نوع › 
والس السثات التشنردعة والادارنة . 


المختلةة “فو معروف لک من قىل معرفةحسنة . ولتلاحظوا فحسب ان كلهىئةمن 
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المسثات السالفة الذكر توافتق وظبفة مهمة في الحكومة . ( اني استعمل الكلمة 
مہمة q‏ لا اشارة الى ائات بل اشارة الى وظائفما ) . 


قد اقشتك هت الاك فا بن افا لوقاف امكرة ال هن 
الاطة القضائمة والساطة التسر بعة والساطة التنفسذية وقد صارت وظائفہا 


ماثلة لوظائف الاعضاء المتميزة المتنوعة من الجسم الانساني . 


ار یالرل ربکا 8 فرش 
الجسم الانسانى ٤‏ ثم موت وحبنا حقنا نظام الدولة بسم الحربة تغبرت سحنتما 
السباسة وصارت الدولة موبۇة 4ءء !n‏ برض مىت » وهو مرض تحلل 
الدم Dééém positon of the blood‏ ول ىى ها الا ختام سكرات الموت 


لقد ولدت الطرية الحکكومات الدستورية الي احتلت مکان الاوڌ تقراطىة 
0utocracy‏ وهي وحدها صورة الحكومة النافعة لاحل الاين ( ( غار 
والمشاحنات وافمىجانات الحزبىة العقعمة “ وهو باجاز مدرسة کل شي ء بضعف 
نفوذ الحكومة . وان الخطابة » كالصحافة » قد مالت الى جعل اللوك کسالی 
ضعافا › فردتیم بذلك عقاء زائدین على الحاجة » ولمذا السب عزلوا في کشر 
من الىلاد . 

وبذلك صار ف الامكان قيام عصر جوري ¢ وعندنذ وضعنا في مکان اللاك 
ضحكة ٠‏ في شخص رئيس يشمه "' قد اخترناه من الدهماء بين ماوقاتنا 
و 

١ )‏ ) الضصحكة الشخص الذي يضحك منه » وهو ترجمة ٣١‏ )4ء4۲1 التي تعني صورة 
هذلىة مضحكة « والصور الكاريكاترية معروفة ? 

( ۲ ) كن أن تنرجم الكلمة اصع d‏ اوم۴ بكلمات ڪثيرة كلما تدل على الرياعنة ء 
ولا کان المراد با راس المورية كا يتضح من الكلام «الآتي» وهو دسمی في لغتما الحارية الموم 
« الرئيس » وضعنا الرئيس مقابلا ها . 


\or 


وهكذا ثبتنا اللغم الذي وضعناه تحت الاميبن » أو بالاحرى تحت الشعوب 
الاقنة ٤‏ وق المسقل القرنب ستحفل الرئسن شخصا مسرلا : 


ويومئذ لن نكون حائرين في أن تنفذ بسارة خططنا الى سكون 
D‏ دمستنا 4 ) Dunmy‏ « )0 مسولا عنا ٤‏ فادا بعندنا اذا صارت رتب طلاب 
المناصب ضعيفة “ وهبت القلاقل من استحالة وجود رئيس حققة ؟ الس هذه 
الال هى الى ست ا الاد 


ولي نصل الى هذه النتائج سند انتخاب امثال هؤلاء الرؤساء من تكون 
صحائفهم السابقة مسودة بفضسحة « بنامىة aسصو«ة۴‏ » "' أو صفقة أخرى 
سرية مريبة . ان رئيسنا من هذا النوع سبكون منفذاً وافا لاغراضنا ؛ لانه 
سبخشى التشمير »> وسبقى خاضء) لسلطان الخوف الذي يتملك دام الرجل 
الذي وصل الى السلطة؛ والذي يتلهفعلى ان يستبقي امشيازاته وأجاده المرتبطة 
مر کزه الرفسع .ان مجلس ملي الشعب The House of Representatives‏ 
سىنتخب الرس ومحمىه ویستره > ولکننا سنحرم هذا ا مجلس مءu‏ ه1 ساطة 


تقد القونسين وتعديلما . 


هذه السلطة سنعطما الرئيس المسثول الذي سبكون ألعوبة خالصة 
٤ Mare puppet‏ يديا ¢ وفي ڌاک الحال سخصار ساطة الرئس هدفا معر نا 


) ۱ ( الدمة مأ ڏسممه « العروسة » وهي من لعب الاطفال > والمراد بالدمىة هنا رئيس 
اجورية . 

( ۲ ) حين نجح داسبس في حفر قناة السويس كلف حفر قثاة يناما بين أمردكا الشمالية 
والجنوبية ء فخاب واتهم بالنصب والتدليس » وقدم لمحا كمة هو وابنه » كا قدم غبرهما ومات 
هو اثناء الحا كمة وسيجن أبنه والمراد بالفضحة المامة فضبحة بتمة شائنة كهذه الفضبحة › 
ومرتكب هذه الجريءة خاضع لن دعرفون أسرارها » فااممود حاولون استغلا ها في اكراهه عى ما 
بریدون فیطىعهم خوف الفضيحة . والممود بختارون وكلاءم عادة من هؤلاه کا ذكروا في آخر 
الروتوکولات ۸ ص ٠٥٤‏ . 


\or 


لجات الختلفة » ولكلنا سنعطبه وسبلة الدفاع > وهي حقه في أن يستأنف 


القرارآت متكا الى الشعب الذي هو قوق مكل الامة “١‏ أي ان بتوجه الرئيس 
الى الناس الذبن م عبمدنا العممان “وم أغلسة الدهاء . 


والى ذلك سنعطي الرئس سلطة اعلان الحك العرفي »> وسنوضح هذا 
الامتباز بأن الحقىقة هي أن الرئيس - لكونه رئيس الجيش - بحب أن يلك 
هذا الحتى لمابة الدستور الجوري الجديد “ فذه الجاية واجبة لأنه مثلم 
اسول . 


وني مثل هذه الأحوال سبكون مفتاح الموقف الباطني في أيدينا بالضرورة؛ 
وما من أحد غيرنا سكون ممنا على الآشريم . ويضاف الى ذلك اننا حين 
السؤال عن القصد من الخطط التى تتخذها الحكومة . وبمذا الدستور الجديد 
سننقص كذلك عدد مثلى الأمة الى أقل عدد »> منقصين بذلك عدداً ماثلا من 
الأهواء السباسة » والولع بالسياسة "“ . وإذا صاروا معارضين بالرغم من هذا 
فاننا سنسمح للممثلين الباقين بالاحتكام الى الأمة > وسيكون حا رئيس 
الجمهورية أن يعن رئيسا وو كتلا بجلس النواب ومثام) ولحلس‌الشبوخ؛ ونستبدل 
رفترات الانعقاد المستمرة للبرلانات فترات قصيرة مدى شور قللة . ۰ 


١ (‏ ) اي سيكون من حقه حل البرلان » والاحتكام الى الامة لاختيار مثلين حدد ها » 
لاما صاحبة الحق في اختمار من مثاو نما » وني اثناء عرلہة الانتخاب يعتمد النهود على خداع 
الماهير الغافلة التي لا قيز بين حت وباطل » ولا بين مين وخائن » کي تنتخب صنائعهم ٬ء‏ الذين 
سبؤيدون الرئيس في اعماله لخدمة البهود . ولا اعتراض للأمة عل أعماهم لانم مثاوها . 

) ۲ ( لکل واحد من مثلى الامة نز عته وهواه السماسي 6 ومص اله الذاتىة الى ادا عکنه 
منها الاداري هاجه مستترا بالوطنية في أمور سباسية اخرى لا صلة ها مصلحته الحاصة وهذا لا 
٠‏ يقم الا ني امة قاصرة الوعي السباسي » حديثة عهد بالديةراطية ء والمعنى أنه كاما قل مثا الامة 
ولت النزعات والاهواء السياسية ٤‏ وقالت المصالح الذاتية ماين 6 فسېل عل الاداري موا تما 
واحت اها لقلتما وهذا خطأ والمعول عليه في الامة هي الوعي السياسي . 


\ot 


ال لکد ی ا ر ات غ ارو وان الاطة ال د 
حت دعوة البرلان وحله . وسکون له في حالة ا لجل ارجاء الدعوة لبر لان 
جديد. ولكن - لكلا يتحمل الرئيس المسئولة عن نتائج هذه الأعمال الخالفة 
للقانون مخالفة صارخة »> من قبل أن تباغ خططنا وقستوي - سنغري الوزراء 
و كبار الموظفين الاداريين الآخربن الذبن بحرطون بالرئيس ؛ كي يوهوا أوامره» 
بأن يصدروا التعلمات من جانيم “ وبذلك نضطرم إلى تحمل امسثولية بدلا من 
الکن > وستنصح خاصة يان تضم هذه الوظفة إلى مجلس الشوخ أ زا ا 
شورى الدولة > أو إلى مجلس الوزراء » وأن لا توكل إلى الأفراد ١‏ . وبارشادا 
سمفسر الرئيس القوانين التي يكن فممما بوجوه عدة . 


وهو -. فوق ذلك سينقض القوانين في الأحوال التى نعد فما هذا النقض 
أمراً مرغوبا فيه ۰ وسبکون له أیضاً حق اقتراح قوانن وقتىة حديدة ¢ بل له 
كذلك اجراء تعديلات في العمل الدستوري للحكومة محتجا هذا العمل أنه أمر 
لق مصهة سعادة البلاد ۰ 


مثل هذه الاجراءات ستمكننا من أن نسترد شيا فشيثا أي حقوق أو 
امتیازات کنا قد اضطررتا من قبل إل منحہا حین م نکن مستحوذین على 
السلطة أولاً . 


ومثل هذه الامتىازات سنقدمما فى دستور البلاد لتغطة النقص التدربحى 
لكل المحقوق الدستورية > وذلك حين بحبن الوقت لتغبر كل الحكومات القاعة› 
من أجل اأوتقراطتنا أن تعرف ملكنا الأوتقراطي عمكننا أن نتحقق منه قبل 
١ (‏ ) واذن تكون الحكومة أوتوقراطىة دكتاتورية في المحقمقة »> وديقراطمة شورية في 
ظاهرها » اذ سبكون مثلون الامة أستاراً او آ لات تنفد ما تريده الادارة الممشلة في الرئيس 


وأعوانه ‘ والمحكومة الاوتقراطة وحدهاھ ي امل الود لسولة العہث . | واخضاءع, 1 لشموا Fم‏ 
الشطانية 8 


\ 00 


الغاء الدساتير » أعني بالضبط » أن تعرف حكنا سيبداً في اللحظة ذاتها حين 
يصرخ الناس الذبن مزقتهم الخلافات وتعذبوا تحت افلاس حكاممم ( وهذا ما 
سسکون مدبراً على أیدینا ) فصر خون هاتفین : « اخلعوم » واعطونا حا کا 
عالمباً واحداً يستطيم أن يوحدا »> ويمحتق كل أسباب الملاف »> وهي الحدود 
والقومبات والأديان والديون الدولية ونحوها . . حاكا يستطيع أت ينحنا 
السلام والراحة اللذين لا يكن أن يوجدا في ظل حكومة رؤسائنا وما وكا 
وملا ¢ 

ولكتك تعلمون عانا دقبة) وافا أنه » لكي يصرخ ال جور بثل هذا الرجاء؛ 
لا بد أن يستمر فيكل البلاد اضطراب العلاقات القاممة بين الشعوب والحكومات؛ 
فتستمر العداوات والحروب “> والكراهىة › والموت استشاد ا أيغا > هذامع 
الجوع والفقر “ ومع تفشي الأمراض و كل ذلك سا إل خد آرت ل وی 
الأمبون ( غير السود ) أي مخرج مم من متاعبهم غير أن يلجأوا إلى الاحتاء 
بأموالنا وسلطتنا الكاملة " . 


ولكننا اذا اعطنا الامة وقتا تأخذ فيه نفسما فان رجوع مثل هذه الفرصة 
سبكون من العسير : 


البروتوكول الحادي عشر : 
ان مجلس الدولة 1زCoune State‏ سفصل ويفسر سلطة الماعم : وان 


١ (‏ ) وهذا ما تنفذه الشوعبة البهودية في روسيا وتحاول نشره في العام ما يدل على 8 
الشبوعبة انما تنفد السياسة الصميونية وأا ليست الا جزءً منا وآلة ها ( انظر الترجمة العربية 
لتاب « آثرت المحرية ») . 

( ۲ ) أي اذا تركت للامة فرصة تستريح فا من المتاعب فان ضيفها بخف قليلا » فاذإ 
دعبت للثورة على حالتها م تلب النداء وصبرت على الضيق ء لان عندها بقية احجال » ففترات 
الراحة المتقطعة ولو قصرت تهون على الامة آلامما فلا تطلب التغبير عن طريق الثورة والانقلاب 
بل تحاول اصلاح أحواما بالجكة والصار . 


10. 


n 


هلد! امحلس ّ وله مقدرته . تسر دعىة ر سمہة سکون امم الدى دصدر 
اول القائين بلح . 

وها هو ذا برنامج الدستور الجديد الذي نعده لامالم . أننا سنشرع القوانين » 
ونحدد الحقوق الدستوردة وننفذها ذه الوسائل ء 


اوا اجلس التشريعي المقةرحة من الرئيس . 
۲ - التوسل بأوامر عامة > وأوامر مجلس الشموخ ومجلس شورى الدولة » 
والتوسل بقرارات مجلس الوزراء . 


e ae E 
قد یکون ضروراا لنا › ى تم الثورة في بجموعات دواليب جماز الدولة حسب‎ 
الاتحاه الذي وضحته من قبل . وأا أقصد ذه الأحزاء حرية الصحافة»؛ وحقوق‎ 
وانتخاب ملي الشعب > وحقوقا كشرة‎ ٤ تشكيل بئات > وحرية العقىدة‎ 
غيرها سوف تختفي من حباة الانسان البومىة. . وإذا هي م تختف جع فسيكون‎ 
تغبيرها أساس) منذ الوم التالى لاعلان الدستور الجديد . وسنكون في هذه‎ 
اللحظة المعنة وحدها آمنين كل الأمان › لکي نعلن کل تغيراتنا وهناك‎ 
سبب آخر هو أن التغبيرات التي حسما الشعب في أي وقت - قد بثبت أ: ا‎ 
خطرة ¢ ها إدا قدمت بعنف وصرامة › وفرضت قہرا بلا تبصر فقد تسخط‎ 
الناس » إذ م سبخافون تغيرات جديدة في اتحاهات مشاة . ومن حہة اق‎ 
إذا كانت التغبيرات تنح الشعب ولو امتازات أ كثر فسقول الناس فما : اننا‎ 
تعرفنا أخطاءا . وان ذلك بض من لال عة اة الجديدة . ورعما‎ 


١ )‏ ) وضعنا كامة عصمة مقابل إا1ا1ط1!اةfد!‏ ومعناها عدم السقوط في الخطاً وقد 
IIE‏ امعت ی فہقال : الني معصوم اي هزه 
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بقولون اننا قد فزعنا وأ كرهنا على الخضوع . وني تلك الحال لن يشكرنا العام > 
E‏ سسعدون أن من حقمم دايا الخضوع ا بريدون . وإذا انطع أي هذه 
الآ ثار على عقول العامة فسسكون خطراً بالغ على الدستور الجديد . 


انه لبازمنا منذ اللحظة الأولى لاعلانه - بيا الناس لا بزالون ويتألون من 
آثار التغير المفاحىء » وهم في حالة فزع وبلبلة - أن يعرفوا أننا بلغنا من عظم 
القوة والصلابة والامتلاء بالعنف أفة] لن ننظر فبه إلى مصالمم نظرة احترام . 
سنرید منهم أن يفمموا اننا نتنكر لارام ورغباتہم فحسب » بل سنکون 
مستعدین ني کل زمان وني كل مكان لأن نخنتى بيد جبارة أي عبارة أو اشارة 
Î‏ 


سنريد من الناس أن يفهموا أننا استحو ذا على كل شيء أردناه » وأننا لن 
نسمح هم في أي حال من الأحوال أن يشر كونا في ساطتنا » وعندئذ سيغمضون 


ء۶ ي 7 ۰ م 
عبونهم على أي شيء بدافع الخوف › وسینتظرون ني صبر تطورات ابعد . 


إن الأمين ( غير الدهود ) كةطيع من الغنم “ واننا الذئاب » فمل تعلمون ما 
تفعل الغنم حبةا تنفد الذئاب الى الحظرة ؟ إا لتغمض عبوم_اعن كل شيء . 
والى هذا المصير سدفعون > فسنعده بأننا سنعيد الم حراتمنم بعد التخلص من 
أعداء العال > واضطرار كل الطوائف الى الخضوع . ولست ني حاجة ملحة إلى 
ان اخر؟ ای متی سبطول بهم الانتظار حتى ترجع الم حرباتمم الضائعة " . 
اي سبب اغرانا بابتداع سياستنا » وبتلقين الأمبين اياها ? لقد أوحبنا الى 


الأمين هذه السباسة دون أن ندعهم ددر کون مغزاها الخفي وماذا حفزنا على 


۰ < 
) ۱ ) هذا ما حجري ي روسا الشوعىة الآن تماما < م يدل عای آن سہاستا سار حسب 
خطة العروتوكولات » وأن سباستما بودية خالصة . 
( ۲ ) أي ان هذه الحريات لن ترج اليم أبداً وان كل وعودنا خداع وتضليل . 
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هذا الطريتق العمل الا عجزنا ونحن جنس مشتت عن الوصول الى غرضنا بالطرق 
الملستقىمة > بل بامرواغة E‏ هذا هو السب ال اع E‏ فی تنظىمنا 
لاماسونىة الي لا بفممہا أو لك الخنازر ja Swine‏ الأمين ٤‏ ولدلك لا برتابون 
في مقاصدها لقد أوقعنام في کت محافلنا التي لا ڌہدو شا أ کثر من ماسونىة کی 
نذر الرماد في عون رفقامم e»‏ 


من رحة اله أن شعة الختار مشتت › وهذا العشتت الذي يبدو ضعفاً فينا 
أمام العام قد ثہت أنه كل قوتنا التي وصلت بنا الى عتبة السلطة الى المية "“ ۰ 


لبس لدينا أ كثر من أن نيني على هذه الأسس » لكى نصل إلى هدفنا . 
البروتوكول الثاني عشر : 


إن كلمة الحرية التي يكن أن تفسر بوجوه شتى سنجدها هكذا « الحرية 

هي حق عل ما يسمح به القانون » تعريف الكامة هكذا سنفعنا على هذا-الؤجه : 
اذ سبارك کا آن تقول آین تون المر ية ؛ وأبن ينبغي أن لل e‏ 
لسسب سبط هو أن القانون لن يسمح الا يما نرغب نحن فما . اا ا ت 
وسنعامل الصحافة على النج الآ be‏ االدور. ,الذي تلهماالطافة ف الوقت 
الحاضر ? ا تقوم بتمييج المواطفب ابمباشة بة في الناس٠:وأحبانا‏ زیإثارة الجالات ت 
ل ظا E RE SNE‏ 


١ ۱ (‏ ) أنظر لييام الصلاريين الإرنبة رالو يرنية هى ۷۸ » NY CNM A‏ 


ET ٠ TT‏ ا 
,ا راس ل dd E all‏ رل ا ا اپ E.‏ 1 ا EDE‏ 


) ۲ )هذه حقىقة من أغرب المحقائق وأصدقماء »فان تشتت الود في اقطار اسم u‏ 
پې ذوي:تفوڈ في کل قطر e‏ اوسخروان کل الاقطار الى -غظم ۾ تفودم تهات کیریطانی لا 
او "وغيرها لصلحتمم الداتية ۾ كنا ظهْر آثناء قا لولم لاس ائيل »وغیر 
e‏ ث الجارية » فلتدير ذلك الغافلون » وكل جال وة ي دول ا هي عة 

ىة تعەل .اله ود ولواضں االشعب. الذي يساکنونه ۰(۰ ٠ابظرء‏ ض ع توه ل ور۴۹ وما 


ا n ê e e, yn‏ اپل ل 
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الحزبہة الأنانىة بت الي رعا تكون ضروردة ة لمقصدنا . وما أ كثر ما تكون فارغة 
ظالة زائفة › ومعظم الاس لا ندر كوت اغ راضہا الدقىقة قىقة أقل إدراك . إننا 
وسنسر جما وسنقودها بلجم حازمة . وسكون علينا ا أن نظفر بادارة 
شر كات النشر الأخرى “ فلن بنفعنا أن من على الصحافة الدورية بيا لأ نزال 
عرضة هحات الشرات etsاph‏ صم والکتب . وسنحول انتاج النشر الغالي 

في الوقت الحاضر مورداً من موارد الثروة يدر الربح لحكومتنا “ بتقدم ضريبة 
دمغة معمنة وباجبار الناشرين على أن يقدموا لنا تأمت) ٤‏ لكي نؤمن حكومتنا 
من أنواع الملات من حانب الصحافة وادا وقح هجوم قسنفرض علا 
الغرامات عن بين وشمال . إن هذه الاجرا ءات کار سوم والتأممنات والغرامات 
کل کا للحكومة ؛ ومن الو كد أن الصحف الحزبىة لن 
بردعما دفع الغرامات الثقلة “١‏ ولذلك فاننا عقب هجوم خطر ان - سنعطلما 


جا ۰ 


وما ماحد سکون ادا دون عقاب على الملساس بكرامة عصمتنا 
السماسة و عن ا ا e‏ الآ تىة “ سنقول : النشسرة الق 

غير أي CLL‏ توه ie‏ ال اذه کون رين النشر ات اهحومىة 
شر ات نصدرها نحن هذا الغرض» ولكنما تهاجم الا النقط التي نعتزم تغبيرهافي 
ساستنا . ول ن صل طر ف من خبر الى الحتمم من غير أن يمر على ارادتنا .وهذا 
ما قد وصلنا اله حتی في الوقت الحاضر کا هو واقع : فالآخبار تتسامما وکالات 
Agencies‏ قللة ۴ تتر کز فما الأخبار من کل انحاء العام . وحنا نصل الى 

) ۱ ( سسب ذلك ان الاحزا ب تتحمل عن صحفا ما تدفعه من غرامات فهي لا تيالي 
بالغر آم 6 ولکن لصحف غر الحزبة تدفع ما تغرم من ما فهي 9 رۇ اة الصحف 
الحزبية عى اي هجوم وراءه غرم ما , 

) ۲ ( اي الوکالات الاخباروة ٤‏ ویلاحظ ان معظم هذه الوکالات تخضع للود الآن 6 فعظم 
ما کانوا یشتهوته قد تحقق فم الآن . 


الساطة ستنضم هذه الوكالات يما امنا ا ا ر ار ج 
من الأخبار . 


اذا کنا قد توصلنا في الاحوال الحاضرة الى الظفر بادارة الجتمم المي 
( غير البهودي ) الى حد اذه برى أمور العام خلال المناظبر الملونة التي وضعناها 
فوق أعبنه : واذا لم يقم حتى الآن عائق يعتاق وصولنا الى اسرار الدولة . کا 
تسمى لغباء الأعىين > اذن - فماذا سیکون موقفنا حن تعرف رسم) کحکام 
للعا م في شخص امبراطورنا الجا ك العالمي ؟ 


ولتعد ای مستقىل النشر ۰ کل اذسان رعب ٤‏ أن تصار اقرا ا کتیا أو 
طارا سىکون‌مضطراً ال الحصول عل شہادة ورحصة ستسحبان منه ادا وقعت 


مئه عا فة 


والقنوات""'' التي جحد فا التفكر الانساني ترجمانا له - ستكون ذه 
الزمال عاف یا یک کا یا ی ا ر وی 
وبذلك ستمنع الشعب أن بتقاد لازي مخبال « التقدم » والتحرر . ومن هنا لا 
يعرف أن السعادة الخيالية هي الطر بق المستقم الى الطوبى مهل التي انبثقت 
منم ا الفوضى و كراهبة الساطة ؟ وسيب ذلك بسبط »> هو أن ر« التقدم »أو 
لار ى فكرة التقدم التحرري قد أمدت الناس بأفكار مختلطة للعتق 
ıê ja Emancipation‏ ان تضم أي حد له . ان کل من _يسمون متحررين_ 
فوضویون ٤‏ ان لم يکونوا في عملمم ففي افکارم عل الت كد . کل واحد منم 
بحري وراء طيف الحرية ظانا انه ستطمع ان يفعل ما يشّاء » اي ان کل واحد 
منم ساقط ف حاله فوضی ن المعارضة التي يفضلما جرد الرغية في الممارضة . 
ولنناقش الآن أمر الشر : اننا سنفرض عله ةراب الوت ڏفسه الدي 


١ (‏ ) المراد بالقنوات المطبرعات التي يعبر الناس فبا عن آرامم كالكتب والرسائسل 
واانشرات ونحجوها . 
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فرضنا به الضرائب على الصحافة الدورية » اي من طرق فرض دمفات 
وتأمسنات . ولكن سنفرض على الكتب الي تة ل عن ثلغائة صفحة ضريبة 
مضاعفة ف ثقاما ضەفەن . وان الكتب التضارة سنعتارها نشرات ph[e1sصPam›‏ 
کی ی نقلل نشر الدوريات التي تکون أعظم سموم النشر فتکا . 

وهذه الاحراءات ستكره الكتاب أبضا على ا ينشروا كتا] طويلة ؛ 
شرا قلىلاً بهن العامة من اج لى طوها؛ ومن أحل امانا العالة بنوع خاص . 
ونحن انشا ستشر 3 رخصة ا نمم العامة ونوحه عقولنا في 
الاتجاهات التي نرغب فما . ان فرض الضرائب سبؤدي الى الاقلال من كتابة 
دب الفراغ الذي لا هدف له. وان كون الؤلفين مسئولين أمام القانون سبضمم 
ي آیدینا ٤‏ ولن جد أحد برغب مہاجمتنا بقله نا: i‏ 

قبل طبع أي نوع من الأعال سکون على الغاس او الطابم أن ناس جن 
السلطات اذا بنشر العمل المذكور . وبذلك سنعرف سلا كل مؤامرة ضدنا > 
وسنکون قادرین على سحتى رأسا بمعرفة المكيدة سلف ونشر بيان عنما . 

الأدب والصحافة ۾ _ا أعظم قوتەن تەلىمىتين خطبرتين . وهذا السبب 
ستشتري حكومتنا العده الاكبر من الدوريات ٠ ٠‏ کک 

ومهذه الوسىلة baiwطJ Neutralise‏ التأثر السيء لكل صحىفة مستقلة ؛ 
ونظةر ساطان کسر دا على العقل الانساني . واذا كنا نرخص بذشر عشر 
صحف مستقةلة فسنشرع حتی کون لنا ثلاثون › وهكذا دوالىك . 

وبحب ل برتاب الشعب قل ريبة في هذه الاحراءات . ولذلك فان الصحف 

الدورية التي ننشرها ستظمر كأما معارضة لنظراتنا وآرائنا » فتوحي بذلك 
الثقة الى القراء “ وتر کن مر ا دا6 لاغداتا الذين لا برتابون فینا ؟؛ وسبقعون 
لذلك في شر کنا ٠‏ « وسسکونون مجردین من القوة . 


#ضىن رلاء‌هم » ريضمم تحت رتهم كا وضحته ااسطور التالية . 
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وفي الصف الأول سنضع الصحافة الرسمية . وستكون دايا بقظة للدفاع عن 
مصالمنا » ولذلك سيكون نفوذها على الشعب ضعبفا نسسا . وني الصف الثانى 
سنضع الصحافة شمه الرسمية اوعت؟؟ه ص86 التي سسكون واجما اسالة 
امحایں )١(‏ وفاتر اهمة٤‏ وف الصف الثالث سنضع الصحافة التي تتضمن معارضتنا› 
وا ي لی ستظمر ٤‏ احدی طعا ا عأاصة لا ¢ و سستڪل اعداؤ نا الحقىقىون هذه 


الأعارضة معتدداً فم E‏ لا ان کف اأرواقہم دذاك a‏ 


ستكونلناجرائد شتى تؤبد الطوائف الختلفة : من أرستقراطىةو جمورية» 
وثورية “ بل فوضوية أيضا - وسبكون ذلك طالما ان الدساتر قَامة بالضرورة. 
وشتکوؤن هله الحرادد مثل الإله اهندي فشو ںہ Vis‏ ۳ 4ا مات الايدى»ء 
وكل يد ستجس نبض الرأي العام التقلب . 


مئ اراد لض سر عة فان هذه الاندى ستحذب هذا ال أي غو مء 

وممی اراد الہجص سر کي س ي 
لان المريض المتاج الاعصاب سل الانقياد وسمل الوقوع تحت أي نوع منأنواع 
النفوذ . وحين يضي الفرثارون فى توم آم رددون رأي جردت م الحزبة فام 
قي الواقعم برددون رانا الخحاص ا الرأي الدي زر دده a‏ ا دشعون 
حر ددة حر على حین م ٤ف‏ الواقع ¢ دعون اللواء الدي ستحر که فوق 


indifferent ( ۱1 })‏ اي الذي ليس مم هذا الفريق ولا مع غيره »> وخير كلمة عربية 
تؤدي هذا الأعنى كلمة المعتزل » فالاعتزال الممد عن كل طائفة من الطوائف ء وهو يسمى في 
رفا الياد طا ودا المنى سى بعفى علاء الكلاع امسر ةم . 

( ۲ ) فشنو مأخوذ من الكلمة السنسكريتية 1ئ۷1 اي يشمل وهو اسم اله هندي يعلى 
الشامل اي الحافظ او الحامي» والثالوث الاهي في الديانة البرهة المندية يشمل ا Brahma‏ 
وفشنو وسيفا 81۷3 › وهو ليس ا واحداً ذا ثلاثة أقانم كالثالوث المسمحي في نظر بض 
الط وائف المسحرة »> ولكنه اله واحد ذو ثلاثة اعماء تطلق عله حسب فعله ف الكون > فهو 
براهها حين يكون الدع ؛ وفشنو حين يكون الحامي وسفا حين يكون المدمر . وتثال فشنو 
دصور على هة انان له أيد كشرة » وهذه الايدي تشر الى عملي ومداه »> فالاندي علامة. المارة 
وکثرتها علامة شمو هما وامتدادها الى كل شيء , 
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الحزب ¢ ولي ستطیع حدشنا الصحافي أن دنفذ روح هدا ال رنامج للظہور ؛ 
بتأيىد الطوائف الختلفة - بجحب علبنا أن تنظم صحافتنا بعناية كبيرة . 


وباسم اة المر كزدة l>»llة Central Commission of the Press‏ 
سننظم احتاعات أدبىة « وسىءطي فہہا وکلاۇؤنا - دون ان رفطر ن السہم- س شارة 
للضil Countersign‏ وكات Passwords jul‏ . وعلاقشة سہاستنا 
ومناقضتما . ومن ناحىة سطحمة داءٌ) بالضرورة . ودون مساس ني الواقع 
بأحزاما الممة سدستمر اعضاوؤنا ٤‏ جادلات زائفة شكاة Feige‏ سم 
الجرائد الرسمة . كي تعطنا حجة لتحديد خططنا بدقة اكثر ما فستطيع في 
افاعتنا البر لانة وهذا بالضرورة لا بكون الا اصلحتنا فحسب»؛ وهذه المعارضة 
من جانب ااصحافة ستخدم ابض غرضنا ؛› اذا تحعل الناس يعتقدون ان حربة 
الكلام ۷ تال قاعة “ ا اا ستعطي gens lis‏ Aفرصة‏ تظهر ان معارضنا 
بأتون بام امات زاثفة ضدنا » على حان انهم عاجزون عن أن دوا اساسا حققا 
بستندون عله لنقض سماستنا ٤ e‏ 


هذه الاحراءات التق ستختفي ملاحظتما على انتباه الور - ستکون انح 
الوسائل فى قمادة عقل الور > وفي الا-اء اليه بالثقة والاطمئنان إلى جانب 
کر متنا 


وبفضل هذه 'لاحراءات سنکون قادرین على اثارة عقل الشعب وتهدئته في 
في المسائل السباسية » حبةا بکون ضروریا لدا أ نفعل ذلك . وسنکون 
قادربن على اقناعهم أو باہلۃ تم بطبع أخار صح حة أو زائفة ؛ حقائق أو متا 
بناقضما؛ حسما بوافتق غرضنا . وان الاخبار التي ا ها تي غل الا لوت 
الذي يتقبل الشعب به ذلك النوع من الاخبار »> وسنحتاط دان احتشاط) عظ .ا 
لجس الأرض قبل السير عليما . 
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ان القمود التى سنفرضها على النشرات الخاصة › کا بسنت » ستمكننا من أن 
امن افر غل اغا لن کرو ف رال م ت 
تصرفہم يستطيعون حقبقة أن يعبروا ما تعبیرا كاملا عن آرایم “٤‏ ولن نکون 
مضطرنن ولو الى عل تنفد كامل لقضابام . ۰ 


والمقالات الموفاء Ballon d’ essai‏ الي سنلقي ہا ٤‏ الصف الثالت من 


صحافتنا سنفندها عقوا ¢ بالضرورة تفندداً ¢ شه ڙر .Semi-offically J2“‏ 


يقوم الآن في الصحافة الفرنسية نهج الفمم الماسونى "“ لاعطاء شارات المان 
Cuntersigns‏ فكل أعضاء الصحافة مرتمطون بأسرار مهنىة متبادلة على 
أسلوب النبوءات القدية مامه »هعم ولا أحد من الأعضااء سفشي 
معرفته بالسر » على حن أن مشل هذا السر غير مأمور بتعميمه . وان تكورث 
لناشر بفرده ااشجاعة على افشاء السر الذي عمد به النه» والسيب هو أنه لا أحد 
منم يؤذن له بالدخول في عا الدب ما لم يكن بحمل مات "“ ۸3۲ks‏ بعض 
الأعمال الخرية رلةطS‏ في حباته الماضبة . وليس علبه أن يظر الا أدنى 
علامهات العصان حتى تكشف فوراً سماته الخزية . ونا تظل هذه السمات 
معروفة لعدد قلبل تقوم كرامة الصحفي بجذب الرأي العام اليه في جيم البلاد ٤‏ 
وسینقاد له الناس > ويعحمون به . 


وبحب أن تد خططنا خاصة إلى الأقالم Previnces‏ ©( وتضروري لا 
كذلك أن نخلتى أفكاراً > ونواحي آراء هناك محيث نستطيع في أي وقت أن 
ننز هما إلى العاصة بتقديما كأنما آراء عحايدة للأقالم . 


١ (‏ ) اي تكوبن ال جاعة سريا ء والتفام بين اعضاما بطريقة لا يفهمما غيرهم . 
) ۲ ( السات ٠‏ جم سمة وهى العلامة والمراد هنا : وصمة عار وخزي . 


( ۳ ) انظر ھامش ص \eoo‏ 
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وطبعاً لن بتغبر منبم الفكرة وأصلما : أعني أا ستكون عندا . 


ويازمنا “ قبل فرض السلطة » أن تكون المدن أحبان_) تحت نفوذ رأي 
الأقالم - وهذا يعني انا ستعرف راي الأغلسة الدي سننکون قد دبرناه من قىل . 
ومن الضروري لنا أن لا عا في فترة الأزمنةالنفسة وقت] لمناقشة حقىقة 
واقعة »> بل تتقلما ببساطة > لأا قد أجازما الأغلبية في الأقالم . 


وحننا نصل إلى عبد المنمج R٤٥‏ الجديد - أي خلال مرحلة التحول إلى 
ملكتنا - بحب ار لا نسمح لاصحافة بأن تصف المحوادث الاجرامية : إذ 
سبکون من اللازم أن بعتقد الس ١ة‏ المنمج الجديد مقنع وناجح إلى حد أن 
الاجرام قد زال . 


یا وا ۷ فس 

ان الحاحة وما اى الخار سکره الأمىين dE Gentiles‏ الدوام اکراها 
أن يقبضوا السنتهم > ويظلوا خدمنا الأذلاء . وان أولثك الذن قد نستخدممم 
٤‏ صحافتنا من الأممبن سيناقشون بايعازات منا حقائق لن يكون من المرغوب 
فه أن نشار خاصة ف جریدتنا Gazette‏ و سالب 
e 2‏ حقائق ناحزة . 

ولن بمحرؤ أحد على طلب استئناف النظر فما تقرر امضاؤه › فضلاً عن طلب 

) ۱ ) من المعاينة وهي من العين » والمعنى ان الجرية لا براها الا الصاب ا » ومن يشدها 
لانه كان في مكان الجرية مصادفة . 


٦ 


استثناف النظر خاصة فما بظمر حرصنا على مساعدة التقدم . وحبنئذ ستحول 
الصحافة نظر المهور بعيداً مشكلات جديدة "“ ( وأنتم تعرفون بأنفسك أننا 
دا٤‏ دعم الشعب آي حث عن طوادف حد دده ( .۰ و سیښږح المغغامرون 
الساسبون الاغيساء الى مناقشة المشكلات الجديدة . ومثامم الرعاع الذين 
لا دفېمون ٤‏ اا هذه حی ما بتشدقون به . 

وان المشكلات الساسىة لا يعنى با أن تكون مفمومة عند الناس العاددين »> 
الامور قرونا كثيرة " . ولك أن تستخلصوا من كل هذا اننا حين نلجأً 
الى الرأي العام - سنعمل على هذا الحو < Machinary ijl Jz Ji a‏ 
عكن ان تلاحظوا أننا نطلب الموافقة على شت السائل لا بالافعال بل بالاقوال. 
ونحن دايا نۇ كد في كل اجراءاتنا اننا مقودون بالامل والمقين لخدمة المصاحة 
العامة . 

ولكي نذهل الناس المضءضمين عن مناقشة المسائلالسباسية - ندم مشكلات 
جديدة. أي بمشكلات الصناعة والتجارة. ولنتر كم يثوروا على هذه المسائل کا 
دشتمون . 

انما نوافتى الجاهير على التخلى والكف عا تظنه نشاطا سناسا اذا اعطبناها 
ملاهي جديدة › أي التجارة التي نحاول فنجعلما تعتقد انما ايضا مسألة سباسبة. 
ونحن انفسنا اغرينا الماهير بالمشاركة في السباسات »> كي نضمن تأبىدها في 
معر كتنا ضد الحكومات الامىة . 


١ (‏ ) صحبح ان الماهير كالطفل ء فاذا هو اعنتك بالالحاح في طلب كفاك ان تقول له 
مثلا : « انظر الى هذا العصفور » فتوجه ذهنه الى ما ترید » وینسی ما کان يلح عليه من 
فكرة الطلب » مع انه لا عصفور هناك » ويبدأً هو في السؤال عن العصفور وقد يصف لك 
شکله ولونه ... فالېم هو توجيه انتباه الجاهير بشاغل يرضي تطفلما وتدير عليه ألسنتما بلا 
قصد ولا منز وهذا من أدق الاسرار السباسىة , 


( ۲ ) يريدون بذلك السود وحدم » لاعتقادم أن الل اختصمم بقادة الناس , 
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ولي نبعدها عن أن تکشف بأنفسہا أي خط عمل جدید سنلہہا 
بأنواع شتی من اللاهي والالعاب ومزجات للفراغ وا محامع العامة وهم 2 


وسرعان ما سنداً الاعلان في الصحف داعين الناس الى الدخول في مباريات 
شتى في كل أنواع المشروعات : كالفن والرباضية وما الب) . هذه المع الجديدة 
ستلهى ذهن الشعب حتما عن المسائل التي سنختلف فما معه ٤‏ وحالا يفقد 
الشعب تدرعحا نممة التفكر المستفل بتفسه متف ججيعا معنا لسبب واد : 
هو أننا بنكون أعضاء الحتمم الوحدين الذين يكونون أهلا لتقدعم خطوط 


تفىكير .جديدة. 


وهذه الخطوط سنقدما متوسلين بتسخر آلاتنا وحدها من أمثال الاشخاص 
الذبن لايستطاع الشك في تحالفمم معناء ان دور المثالمين المتحررين سبنتمي حالما 
بعترف حكومتنا. وسؤدون لنا خدمة طببة حتى ين ذلك الوقت . 


ولمذا السدب سنحاول ان نوجه العقل العام نحو كل نوع من النظريات المبهرجة 
Fantastic‏ الت یکن أنتبدو تقدمىة اوتحررية . لقد نجحنانجاحا كاملا بنظرياتنا 
على التقدم ف تحويل رءوس الاين الفارغة من العقل غو الاشتراكىة ا ولالوحد 
عقل واحد بین الامین يستطیع ان بلاحظ انه في كل حالة وراء كلمة « التقدم » 
ختفي ضلال وزيغ عن المت“ ما عدا الحالات التى تشبر فما هذه الحنامة الى 
كشوف مادية أو عامة . اذ ليس هناك الا تعلم حت واحد» ولا جال فيه من 
اجل « التقدم « ان التقدم - كفكرة زائفة - يعمل على تغطة المت › حتى لا 
يعرف الحتى احد غبرتانحن شعب الله الختار الذي اصطفاه لبكونقواماعل احق . 


وحان نستحوذ على السلطة سيناقش خطباؤا المشكلات الكبرى التي كانت 
تحير الانسانىة ؛ لك ينطوي النوع البشري ف النہاية تحت حكنا المىارك ة 


۱1۸ 


خطة Scheme‏ سباسة لم يمم انسان طوال قرون رة : 


البروتوكول الرابع عشر : 


حا غکن OR‏ فنکون ساد الار لن تمسح فام اي دن غر 
دینناء اي الدن المعمترف بوحدانىة الله الدي ارتہط حظا باخساره انا ¥ ارتط 
ده مصار العام 


ومذا السبب بحب علمنا أن نحطم كل عقائد الاعان »> واذ تكون النتحة 
الموقتة هذا هي امار ا فلن يدخل هذا في موضوعنا؛ ولکنه سضرب 
مثلا للأجال القادمة التي سصتغي الى تعاليمنا على دين موسى الذي وكل النناا 
ë bÊ‏ اغضاع کل الب ت ااا 


واد نۇدي هذا سکف ا عل الحقائی الباطنة Mystic truths‏ 
للتعالم الموسوية التي تقوم علما - ا سنقول - كل قوتجا التربوية . 


ثم سننشر في كل فرصة مكنة مقالات نقارن فما بين حكنا النافع وذلك 
الح السابق . وان حالة اليمن والسلام التي ستسود يومئذ ‏ ولو انا وليدة 


١ (‏ ) لبلاحظ القارىء أن عاماء اليهود مجدون بكل ما في وسعهم دم الاديان عن طريق 
المذاهب الاجاءمة والسباسة والفكرية والسولوجة مثل مذهب دوركام والشوعبة والوجودية 
ومذهب التطور والسربالمة ء وام القائون عى دراسة علي الاديان المقارن متوسلين به الى نشر 
الالحاد ونسف الاعان من النفوس » وأن تلاميذهم من السلمين والمسبحبين في كل الاقطار 
ومنما مصر يروجون لآرام المدامة بين الناس جلا وكبراً ,. ولو استقلل هؤلاء التلاميذ في 
تفکدرهم لکشفوا ما ف را اُساتذج م البهوذ من زيف وما وراء نظرباتم من سوء النبسة 
) انظر ¥۹ — cA‏ ومقالنا في ا 

العدد ٩۲ ٩‏ في ۴ = ٤‏ د ٠۹۵۱‏ بعنوان « ابطال الود بين القرآن والعد القدي » , 
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اضطراب قرون طو دل ستفد أضاً في تسان حاسن کنا ادد . وستصور 
الاخطاء الت ارتكما الامون ( غير البمود ) في إدارتهم . بأفضح الالوان . 
Rea‏ اثارة شعور الازدراء نحو منهج الح السابتق » حتى ان الامم ستفضل 
حكومة السلام فى جو العبودية على حقوق الحردة الت طا ا مجدوها؛ فقد 
عذبتهم بأبلغ قوة » واستنزفت منهم دندوع الوجود الانساني نفسه » وما 
دفعهم الما على التحقيق إلا حماعة من المغامرين الذبن ل يعرفوا ما كانوا يفعلون . 
ان تغرات المحكومة العقيمة التي أغرينا الامبين ما - متوسلين بذلك الى 
تقویض صرح دولتمم کون ق ذلك الوقت قد اضحرت الامم تماما » الى 
انا فل مقاساة أى شىء منما خوفامن أن تعود الى العناء والخيبة اللذين 
تقضي الام خلالم) فا لو عاد الح السابق . : 
وسنوجه عناية خاصة الى الاخطاء التارخبة للحكومات الامية التي عذبت 
الانسانية خلال قرون كشرة جداً لنقص ني فمما أي شيء بوافتق السعادة الحقة 
للحباة الانسانة » ولبحثما عن الخطط الممرجة السعادة الاجقاعبة ٤‏ لأن الأعيين 
م یلاحظوا ان خططمم بدلا من أن تحسن العلاقات بين الانسان ولا انسان ؛ 
جلما إلا اسوا واسوا وهذه العملاقات هي اساس الوجود الانساني نفسه ° 
ان کل قوة مبادئنا واجراءاتنا ستكون كامنة في حقبقة ايضاحنا هما ٤»‏ مع انا 
مناقضة تام للمنهج المنحل الضائم للأحوال الاجتاعبة السابقة . 
بک أحد أبداً على دباتانتنا من وحمة نظرها الحقة »“ اذ لن بستطاع لات ادا 
أن يعرفہا معرفة شاملة افذة الا شعبنا الخاص الذي لن خخاطر بكشف 


اسرارها . 


وقذ نشرنا في کا الدول الكبرى ذوات الزعامة Literature Î‏ 


١ (‏ ) انظر مقدمتناً » ص ۸۳ . 


مريضا قذراً بغثى النفوس . وسنستمر فةرة قصيرة بعد الاعتراف مكنا عل 
الي ستصدر ها من موففنا الحمود َة وسبقوم عااۇ ن الدن روا لغرض ق ادۃ 
الامين بالقاء خطب ¢ ورسم اظ ¢ وتسود مذ کرات ¢ متو سلين دذلك الى 
ان تؤثر على عقول الرجال وتجذما نحو تلك المعرفة وتلك الافكار الى تلاغنا . ٠‏ 


البروتوكول الخامس عشر : 


سنعمل کل ما فی وسعنا على منع المؤامرات التي تدبر ضدنا حن نحصل م ائ) 
على السلطة “> متوسلين الما بعدد من الانقلابات uwlamdlة Coups d'etat‏ 
ا لمغفاحئة التي سذنظمما حسث تحدث يوقت واحد في جسم الاقطار؛ وسنقض‌على 
الساطة بسرعة عند اعلان حکوماما رسا اا عاحزة عن حک الشعوب ٤‏ وقد 
تنقضي فترة طويلة من الزمن قبل ان يتحقتق هذا » وريا تند هذه الفترة قرنا 
كاملا »> ولکي نصل الى منع المؤامرات ضدنا حين بلوغنا السلطة سننفذ الاعدام 
بلا رحمة في كل من يشر أسلحة ضد استقرار سلطتنا . 


أ 7 أن تاليف أي جماعة مرية جديدة سيكوت عقابه الموت أيضا ٤‏ .اما 

e‏ السرية التي تقوم في الوقت الحاضر ونحن نعرفما ١‏ والتي تخدم > وقد 
خدمت ٠‏ اغراضنا - فاننا سنجلا وننفي اعضاءها الى جہات نائىة من العام 2 
ومذا الاسلوب نفسه سنتصرف مع كل واحد من الماسونبين الأحرار الأمين 
(غير الممود) الذين يعرفون اكش من الحد المناسب لسلامتنا. و كذلك الماسونون 
الذين ريا نعفو عنمم لسبب أو لغيره سنبقممم في خوفدائم من النفي > وسنصدر 
قانونا يقضي على كل الاعضاء السابقين في اعيات السرية بالنفي من اوروبا حسث 


سىقوم مر کز حکومتنا . 
وستکون قرارات حکومتنا نائة » ولن بكون لأحد الحى في المعارضة . 
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ولكي نرد كل الماعات الامية على اعقاا و#سخما-هذه الجاعات التي غرسنا 
بعمتق في نفو سپا الاختلافات وماديء نز عة lاlallارضة Protestant‏ لمعارضة 
سنتخذ معا اجراءات لا رحة فما . مثل هذه الاحراءات ستعرف الامم ان 
سلطتنا لا عکن ان یعتدی علسہا؛ وبحب الا يعتد بكثرة الضحايا الذبن سنضحي 

۰ بهم للوصول الى النجاح في اللي‎ ٠ 


کل حکكومة تتحةتی ان شروط وجودها لست كامنة في الامشمازات التي تتمتع 
پا فحسب » بل في تنفیذ واجباچا كذلك . 


والشرط الاساسي ٤‏ استقرارها یکن في تقوية هة ساطاا > وهڭه اة 
لا عکن‌الو صول الما الا بقوة عظمة غير متأرححة ءاطة)ةطءn‏ 0 »وهي القوة 
التى ستبدو انما مقدسة لا تنتبك يما حرمة» وعاطة بقوةباطنية ٥ء‏ لتكون 


مثلا من قضاء الله وقدره . 


هكذا حت الوقت الحاضر كانت الاوتوقراطىة الروسة Rusia”‏ 
cy‏ ciaەAut‏ عدوا الوحید اذا استمنسنا الكنىسة المابوية allد.ã Holy See‏ 
۰ اذ کروا أن ابطالما عندما كانت تتدفتق بالدم ‏ ہیں شعرة واحدۃ من راس سلا 
11 “وقد كان هو الرجل الذي حمل دمما بتفجر ونشأ عن جروت شخصية 


(۱ ( ا silla‏ مثال تادر لمن يصل الى السلطان الطاتق عن طريق العنف والدهاء . 
وكان أول ظہوره أيام الحكومة المهورية في روما > وهو حاول القائد الروماني ماريوس سنة 
ب . ۽ تی . م . حين ارسله هذاالقائد بفاوضة ملك مغربي تي شمال افرياا فنجح في سفارته . 
وحین صار ماریوس قنصلا رومانیا سنة ۱۰٤‏ ق . م . کان سلا من قواد جبشه › وما زال 
امز ییار ت رها فاراوشن تی طاق مله اا م فرعف اا یف ا 
وأكره مجلس الشيوخ على الك بنفي ماريوس وبعض أتباعه » ثم أهدر دمه - وكان سلا أول 
من سن ذلك بين الرومان - ووعد قاتله بجكافاة كبيرة : فہرب ماريوس ٠‏ کک 
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سلا 114زS‏ أن صار ها في أعبن الشعب > وقد جملته عودته بلا خوف الى 
ایطالیا مقدا لا تنتېك له حرمة ءاطهاهن«ں۸ فالشعب لن يضر الرحل الذى 


دسحره كع5٥«‏ طم ر1 “ بشحاعة وقوة عقله . 


والى ان يأتي الوقت الذي نصل فه الى السلطة » سنحاول ان نذشىء 
ونضاعف خلايا ا لماسونبين الاحرار في جميع أخاء العام “ وسنجذب الما كل من 


= وخلال غيبة سلا عن روما في حرب مم بعض اعدامًا انتصر علمهم فسا » عاد ماروس الى 
روما » وقمض على أزمة الح فما » ولكن سلا عاد الما بعد انتصاره سنة ۸۳ ق . م , 
وانتصر على ماروس وجيوثه أيضا » فخضم له الرومان صاغرن › ولقب ڏفسه « السعبد » 
وانطلق کالوحش سفك دماء اعدائه وأعداء اُصدقائه لا يز بين بريء ومذنب » وطغت اعمال 
الوحشية حتى أنه جم مرة أعضاء ا مجلس في هكل > وقام فیہم خطببا وال جواره مکان عام 
حشد فيه ثانبة آلاف من ضحاياه وأمر جنوده بذحمم » فلا بلغت صرخاتمم مسامم اعضاء 
بجلس قعرت وجوهمم من الفزع » فأمرهم سلا ان لا تشغلمم اصوات هؤلاء الاشقاء عن ماع 
خطابه . 


ولا جاء موعد انتخاب القنصلين اللذن جرت السنة ان يليا حك الدولة الرومانىة ترك سلا 
روما » وكتب من خارجما الى رئيس الجحلس ورئيس نة الاقتراع طالب سؤال الشعب عن اقامة 
دكتاتور الى اجل غير مسمى ليصاح الاحوال في جمبع ارجاء الدولة » وأعلن انه قابل هذا 
المنصب اداء لمذه الخدمة الوطنبة » فع ما أراد» وووفق على كل اعماله »> وأعطى سنة ۸١‏ ق.م. 
سلطة مطلقة على الارواح والاموال » فبدد فما ما شاءت له نزواته » وبلغ من السطوة مالم 
يبلغ حا ؟ روماني قبله » وكان يستطيم الغاء المورية والمناداة بنفسه ملكا ولكنه م يفعل » 
لانه کان برید اعتزال السباسة بعد الانتقام من اعدائه . 


ولا تال هذه الغاية بعد أن بشم من الدماء استعفى من منصبه . وسلم سلطته الى قنصلين 
جديدين : ولا الى الراحة بعد أن اضناه التعب بدنا وعقلا » وضعضعته الرذائل والماقات › 
واصابه داء خبسث أفسد أحشاءه » وأطلتق الدود في قروح جلده دون أن ينقذه الدواء 
والنظافة » ومات سنة ۷۸ تى . م . في أتعس حال » وأمر أن يكتب على قبره د هنا سلا الذي 
فاق كل أحد في البر بأصدقائه والنقمة من اعدائه » . 

١ (‏ ) معنى الكلمة بالضبط ينومه تنوي] مغناطيسيا » وقد ترجمناها بكلمة يسحره . 
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دصار أو٬من‏ بکون مروا يانه دو غ عامة ٩ Publicspirit‏ وهذه الخلاا 
اک ا ا ن هل ال عا ر احا ر ا 
ستکون افضل eRe‏ الدعابة ۰ 

وسوف نر كز كل هذه الخلابا تحت قادة واحدة معروفة او 
هذه القىادة من عامائنا ¢ وسکون ذه اللاا ارضا مثلوها ا خصوصون ¢ کن 
نحجب المكان الذي نق فيه قيادتنا حقبقة . وسيكون لمذه القيادة وحدها احق 
في مين من يتتكل عنما وني زسم نظام البوم > وسنضع الحبائل والمصايد في هذه 
الخلابا لکل الاشتراکين وطقات المحتمم الثورية . وان معظم الخطط السماسية 
ل مرف ا وها ال ا ا ف 

وکل ال وكلاء Agents‏ ف الىولىس الدولي السري تقر دا سکونون أعضاء 
0 

ولخدمات الىولس رة عظىمة ادنا ٤‏ م قادرون على ان بلقوا 0 
على مشر وعاتنا ‘Enterprises‏ وان دستاطبوا تفسیر ات مءقولة الضحر 
والسخط بين الطوائف . وأن يعاقوا أيضا اولئك الذين برفضون الخضوع لنا . 

ومعظم الناس الدن ددخلون ف الممعات‌السرية مغامرون برغہول ان دشقوا 

طريقهم في المحياة باي كبفية» وليسوا ميالين الى الجد والعناء . 


وحبنا يعاني العام کله القلتى فلن يدل هذا الا على أنه قد كان من الضروري 
لنا أن نقلقه هكذا » كي نحطم صلابته العظمة الفائقة . وحبنا تبداأً المؤامرات 


( ۱ ) أي ذو ميل الى الخدمة العامة » أو اجقاعي لا معازل ولا منطو على نفسه . 


Yt 


خلاله فان بدء‌ها يعني ان واحدآ من اشد وکلائنا اخلاصا يقوم على رأس هذه 
المؤامرة . وليس الا طعا أننا كنا الشعب الوح د الذي بوجه المشروعات 
الماسونية. ونحن الشعب الوحد الذي يعرف كف بوجمما. ونحن نعرف الهدف 
الاخير لكل عمل على حين ان الاميين ( من الود ) جاهاون بعظم الأشباء 
الخاصة بالماسونية ولا يستطمعون ولو رؤبة النتائج العاجلة )ا م فاعلون . وم 
يعامة لا يفكرون الا في المنافع الوقشة العاجنة “ ويكتفون بتحقىق غرضہم › 
حبن برضي غروره > ولا يفطنون الى أن الفكرة الأصلية تکن فکرتہم بل 
كنا نحن انفسنا الذين اوحبنا الم بها . 


٤ 


والامون بكثرون من التردد على الخلايا الماسونىة عن فضول محض . أو على أمل 
في نبل نصمهم من الاشباء الطيبة التي تحري فماء وبعضهم يغشاها أيضا لأنه 
قادر على الثرثرة بافكاره المقاء امام الحافل . والامبون يبحثون عن عواطف 
النجاح وتململات الاستحسان ونحن نوزعما جزافا بلا تحفظ » وهذا نتر كم 
بظفرون بنجاحمم . لكي نوجه لخدمة مصالہا کل من تتملکېم مشاعر الغرور › 
ومن دتشسربون افكارنا عن غفل واڻقين بصدىعصمتم م الشخصة ¢ وبام وحدم 


اصحاب الآراء ¢ وام عبر خاضعین فما درون لتأثر الآخرين 


وانتم لا تتصورون كيف يسمل دقع امهر الاممين الى حالة مضحكة من 
السذاحة والغفلة 6٤إزةN‏ باثارة غروره واعجابه بنفسه» كمف يسمل - من ناحىة 
أخرى - ان تشط شحاعته وعزيته بأهون خسة » ولو بالسكوت ببساطة عن 
تم لىل الاستحسان له> وبذلك تدفعه الى حالة خضوع ذلبل كذل العبد اذ تصده 
عن الامل في نجاح جديد ؛ وبقدار ما بحتةر شعبنا النجاح > وبقصر تطلعه على 
رؤية خططه متحققة » حب الامىون النجاح > ويكونون مستعدنن للتضحة 
بکل خططہم من اجله . 

أن هذه الظاهرة Feature‏ ف اخلای الامين تحعل علنا ما نشٽهي عله 


\Vo 


م أن را ات أولئك الدين دظېرون كانم النمورة هم كالغم غباوة » 


سنتر کہم بر كبون ني أحلامهم على حصان الآمال العقيمة » لتحطم الفردية 
الانسانبة بإلافكار الرمزية مدا الجاعية صوز«تاءء !اه٥"‏ . انهم لم يفمموا 
بعد » ولن يفهموا “ ان هذا الحم الوحشي مناقض لقانون الطسعة الأساسي 
هو - منك بدء التكوين قد خلقی کل کائن ختلفا عن کل ما عداہ ٤‏ لکی 
تكون له بعد ذلك فردية مستقلة . ۰ 


افليست حقىقة اننا كنا قادرين على دقع الامبين الى مثل هذه الفكرة 
الخاطئة - ترهن بوضوح قوي على قصورم الضنبتق للحياة الانسانية اذا ما قورنوا 
بنا ؟ وهنا يكن الأمل الأكبر في نجاحنا . 


ما كان أبعد نظر حكائنا القدماء حن اخبروا انه للوصول الى غايةعظيمة 
حةا حب الا نتوقف لحظة أمام الوسائل . وان لا نعتب بعدد الضحايا الذين تحب 
التضحبة بهم للوصول الى هذه الغاية : اننا )م تهت قط الجا امن دة اولك 


(١ (‏ ectivismاC1‏ مذهب يقضي أن يتلك الناس الاشاء شوعا » ويعماوا فييا معا 
دون اختصاص احد بشيء معان > وقد دعا الى هذا المذهب كثير من المتموسين المناكيد » منم 
« مزدك » الذي ظمر في فارس قبل الاسلام سنة ٤۸۷‏ م وزاد شيوعية النساء على شيوعية 
الاموال واعتبر ذلك دينا » فتبعه كثير من السفماء حتى كاد يذهب بالدولة > ولكن الملك قاد 
كاد دستأصله هو وأتباعه ني مذحة عامة سنة مه . كما دعا الى هذا المذهب القرامطة أيام 
الدولة العباسة » وفتنوا كشراً من الخلتق وارتكبوا كثيرا من الشنع البشعة في جنوبي العراق 
وما والاه حسث قامت دولتم نحو سنة ۹۰ الى اوائل القرن الحادي عشر » كما دعا اله 
الشوعبون في العصر المحاضر ورأس مذهبهم كارل ماركس اليهودي » وقد تكن بلاشفتمم اهود 
من وضع روسا تحت هذا النظام > وأكر هوها بالعنف على هذه الفكرة الخاطئة ولا إزالوت 
متخبطون في تطبىقما هناك منحدرين من خببة الى خيبة ٤‏ مم تقکنہم من الح المطلق فسا منذ 
سنة ۱۹۱۷ وهم محاربون الرأسمالىة الفردية > ولكن الشعب هناك في يدي الما ج المطلق الذي 
لك الال والارواح . فنجمع بين استبداد الال واستبداد الحم مقا ر 
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البہائم من الا ممن ( غير الود ) “ ومع اننا ضحنا كرا من شعبنا ذاته- فقد 
بوأناه الآن مقاما في العام ما كان لبحلم بالوصول اليه من قبل . ان ضحايانا - وم 
فلل شا ت فد هارا شتا من الفهار كل اسان لاد أن دنتہی حتما 
الوت . والافضل أن نعجل بهذه الناية الى الناس الذين يعوقون غرضناء لا 
الناس الذين دقدمونه . 


اتنا سنقدم الماسون الاحرار الى المت بأسلوب لا يستطيع معه أحد - 
الاخوة - ان برتاب ادنى ريبة في الحقبقة > بل الضحايا أنفسمم أيضا لا برتابون 
فما سلف . ام جىعا يوتون - حين بكون ذلك ضر وريا - موتا طبيعا في 
الظاهر . حتى الاخوة - وم عارفون هذه المحقائق لن جرءوا على الاحتجاج 
غاا 


ومنل هذه الو سا ل E‏ حذور الاحتجاج نفسما ضد آوافرغ ف ا حال 
الذي متم به الماسون الاحرار . فنحن نيشر مذهب التحررية لدى الامين» وفي 
الناحبة الاخرى نحفظ شعبنا في خضوع كامل “١‏ . 


وبتاثیرنا كانت قوانين الامين مطاعة كأقل ما عكن : ولقد قوضت هة : 
قوانینېم بالافكار التحرردة Liber‏ التي ااا ف اأوساطمم . وان أعظم 
المسائل خطورة ؛ سواء أ كانت سياسية أم أخلاقية » انما تقرر في دور العدالة 
بالطريقة ة التي نشرعہا . | . فالا مي القاذم ا دنظر الى الأ مور ف اي ضوء 
نختاره لعرضہا . وهذا ما أنجزناه متوسلين بوكلائنا وبأناس نيدو أن لاص لنا 
بهم كآراء الصحافة ووسائل أخرى » بل أن أعضاء مجلس الشوخ ءإهtةم&8 ٠‏ 
وغيرم من أ كابر الموظفين بقعون نصائحنا اتماعا عى 


وعقل الامي - لكونه ذا طبمعة بميمبة محضة - غير قادر على تحلمل اي 
( ۱ ) أنظر مقدمتنا هنا - ص ۷۹ . 
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شيء وملاحظته > فضلا عن التتكهن با قد يؤدي اليه امتداد حال من الاحوال 
اذا وضع في ضوء معین . 


وهذه الاختلاف التام في العقلبة بيننا وبين الامبين هو الذي يكن ان برينا 
بسمولة آبة اختارنا من عند الله > واننا ذوو طببعة متازة فوق الطبيعة البشرية 
dı Superhuman nature‏ تقارن بالعقل الفطري المي عند الأممسين ۰ 
م دعادٽون ا لحقائی فحسب ء ولكن لا يتنبئون با٤‏ وم عاجزون عن ابتکار 
أي د شيء ٤‏ وريا تتشي من ذلك الأشاء المادية . ومن كل هذا يتضح أن الطسعة 
قد قدرتنا تقدراً لقمادة العام وحكمه . وعندما ياي الوقت الدي جک قىه 
جهرة ستحان اللحظة التي نين فما منفعة حكمنا »> وسنقوم كل القوانين . 
وستكون كل قوانينا قصيرة وواضحة وموجزه غير حتاجة الى تفسير ٤‏ حى 
بکون کل انان قادرا على فہمہا Chl‏ واا وشت کون aıdlة Feature‏ ` 
الرئيسة فما هي الطاعة اللازمة لااطة > وان هذا التوفير للسلطة سيرتفع إلى 
تة عالىة ا . وحىثئذ ستتوق فكل أنواع اساءة استعال السلطة لأن كل انسان 
کد امام الساطة العلا الوحيدة : أي ساطة الجا . وان سوء 
استعال السلطة من i‏ الناس مما عدا الجا سسكون عقابه بالغ الصرامة 
الى حد أن الجيم سبفقدون الرغبة في تجربة سلتطهم هذا الاعتبار . 


وسأراقب بدقة كل خطوة تتخذها هبتنا الادارية التي سيعتمد عليما عمل 
جماز الدولة “ فانه حين تصير الادارة بطبئة ستبعث الفوضى في كل مكان . ولن 
يىقى منحاة من العقاب أي عمل غير قانوني »> ولا أي سوء استعال للسلطة . 


ستزول كل أعمال ألخفاء والتقصير العمد من جانب الموظفين في الادارة بعد 
أن بروا أوائل أمثلة العقاب . 


وستستازم عظمة سلطتنا توقيع عقوبات تناسا “ أو أن تلك العقوبات 
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ستکون صارمة ایر ا أدنى شروع في الاعتداء على هة سلطتنا من 
أجل مصلحة شخصبة لامعتدي أو لغيره . والرجل الذي بعذب جزاء أخطائه 
- ولو بضرامة بالغة - انماهو غوت في معترك 4اعا؟ !)8 الادارة 
من أجل السلطة والمداً والقانون » وكلما لا تسمح بأي انحراف عن الصراط العام 
Public path‏ ن حل مصالح شخصية » ولو وقع من أولثك الذين م مر كبة 
الشعب Public Charo‏ وقادتە. نمثلا سعرقف قضاتنا أ: نهم بالشروع ف اظہار 
تساحمم يعتدون على قانون العدالة الذي شرع لتوقيم العقوبة على الرجال جزاء 
جراممم التي يقترفو نا > وم يشرع كي بمكن القاضي من اظ ار حامه 

الخصلة الفاضلة لا ينبغي أن تظمر الا في الحباة الخاصة للانسان » لا في مقدرة 
القاضي الرمبة التي تؤثر في كل سس التربمة للنوع الدشري 
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ارا : أن الشبوخ أعظم اصراراً وجوداً في سكم بالأفكار التي يدر كوا 
سلة) » وأقل اقتدارا على طاعة النظم الحديثة . 


وثانما : أن مثل هذا الاجراء سمكننامن احداث تغبيرات عدة في اة 
Staff‏ الذر بن سکونون لدلك خاضعین ى ضر غطل من e‏ . قان ُي انسان 
برعب ف الاحتفاظل عمصه سسکون عامه کي دضصمنه أن دطعنا طاعة اء 
وعلى العموم سبختار قضاتنا من بين الرجال الذبن يفمون أن واجبمم هو العقاب 
وتطسق تی القوانين € ولیس الاستغراق ف أحلام مذهب التحرردة Liber alsism‏ 
الدي وی نکب النطا م القربوي للحكومة ¢ َ بفعل اأقضاة الأمون الاس 2 
وان نظام تعر ا سیساعدنا اض) ف تدمار أي وع للاتحاد عکن أن 
دۇايفوه فا ين أنفسمم “ولن يعماوا الا لصلحة الحكومة التي ستتوقف حظوظمم ' 


1۹ 


ومصابرم علسما. وسيبلغ من تعلم الجبل الناشىء من القضاة أنهم سيمنعون بداهة 
کل عمل قد یضر بالعلاقات ہین رعابانا بعضېم وبعض . 


ان قضاأة الأمين في الوقت ألا مترخصون ۲ مع کل صنوف الحرمين› 
اذ ليست لدم الفكرة الصحبحة لواجبهم “ ولسبب بسبط أيضا هو أن الحكام 
حبن يعسنون القضاة لا بشددون علممم في أن يفمموا فكرة ما عليمم من واجب . 

ان حکام الأعبين حين برشحون رعاام لناصب E‏ يتعبون انفسېم کي 
يوضحوا هم خطورة هذه امن اأاصب . والغرض الذي أنه نشت من أجل › م 
بعملون کالہوانات حن ترسل > 2 ءها الساذجة بغىة الافتراس .وهكذا تتساقط 
حكومات الأعان ددا على أيدي القامين ا انشا تخد ا أدبا 

واحدا أعظم مستنبطا من تائ النظام الذي تعارف عليه الأميون» ونستخدمه 
في اصلاح ا 


وساستاصل كل الميول التحررية من كل هيئة خطيرة في حكومقنا E‏ 
التي قد تعتمد تعتمد علا تربىة من سسکونون رعاانا . وستكون المناصب الخطيرة 
مقصورة بلا استثناء عى من ر بينام ترببة خاصة للادارة . 


واذا لوحظ أن اخراجنا موظفنا قبل الآوان ني قائُة المتقاعدين قد يثبت 
انه يکد حکومتنا نفقات باهظة - اذن فجوابي اننا» قبل کل شيء» سنحاول 
أن نجد مشاغل خاصة فمؤلاء الموظفين لنعوضمم عن مناصهم في الخدمسة 
الحكومىة . أو جوابي أيضا أن حكومتنا » على أي حال “ ستكون مستحوذة 
على كل أموال العام > فلن تأبه من أجل ذلك بالنفقات . 


وستكون أوتقراطتنا مكمنة فى كل أعاطما » ولذلك قأن كل قرار 


) ۱ ) الترخص التساهل » وهو مصطلح فقي > وال ر خصة ضد العزية . 
( ۲ )۔انظر ص ۱۷۹ : 
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سدتخذه: ا العالى .سسقابل 'بالاجلال والطاعة دون قد ولا و 
لكل نوع من التذمر والسخط > وسنعاقب على كل اشارة تدل على المطر عقاب) 
بالغ ني صرامته حتى بتخذه الآخرون لأنفسهم عإرة » وسنلغي حتى استئناف 
الاحكام “ ونقصره على مصلحتنا فحسب . والسيب في هذا الالغاء هو أنثا بجحب 
علينا ألا نسمح أن تنمو بين الور فكرة أن قضاتنا حتمل ان مخطوا 


:فما محكون . 


وادا م يستازم أعادة النظر قسني زل القاضي بي الذي أاصدره فوراً ¢ 
واق ا 2 دتکرر مثل هذا الحطا قا بعد 4 


سأكرر ماقلته من قبل » وهو أن أحد مادنا الأساسبة هو مراقة 
الأوظفين الاداريين »> وهذا على الخصوص لارضاء الأمة » فأن ها الحتى الكامل في 
الاصرار عل أن بکون لاحكومة موظفون اداریون صالجون . 


ان حكومتنا ستحيل مظر الثقة الأوية امراء دمام في شخص ملكنا» 
وستعتده أمتنا ورعايانا قوق الأب الذي يعنى e‏ “ وبرعی کل 
اعام > وبرتب جمیع معاملات رعایاه بعضمم مع بعض اماي ات بضا مع 
الحكومة . وبهذا سبنفذ الاحساش بتوقر ل الامة حتى لن 
تستطبع أن تقدم بغر عنایته وڏوجسه. a‏ 
الا به » وسعترفون في النهاية به على أنه حا کہم الاو تقراطي المطلق . 


وسبكون للجممور هذا الشعرالعميتق بتوقيره توقراً بقارب العمادة» ومخاصة 
حن بقتنعون :بان موظفنه بثفذونأوامره تنفذاً می ¢ وأنه وده المسطر 
علبہم . انم سبفرجون بان روا ننظم حہواتنا sم۷نا ur‏ 0ک لو کنا اء 
جريصين على .تربية . أطفاهم على .الشعور المرهف الدقمق بالواجب والطاعة . 

وتعتبر سباستنا السرية أن كلل الامم أطفال › وأن حكوماتما كذلك › 
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ويكنك أن تروا بأنفسك أني أقم استبدادنا على الق ٤ع‏ وعلى الواجب 
و٤ںط‏ . فان حتى المحكومة في الاصرار على أن بودي الناس واجبهم هو في ذاته 
فرض للحا ؟ الذي هو ابو رعاباه “ وحتى السلطة منحة له “ لأنه سقودالانسانية 
في الاتجاه الذي شرعته حقوق الطسعة › أي الاتجاه نحو الطاعة . 

ان کل لوق ني هذا العام خاضع لسلطة » ان تكن سلطة انسان فسلطة 
ظروف ¢ أو ساطة طسعته الخاصة فهي e‏ تکن الحال سلطة له سی ء يء أعظم 
وة منه ٤‏ واڏن فلنکن حن الشيء الاعظم فوة من حل القضة العامة . 

ی 

وبحب أن نضحي دون تردد مل هؤلاء الافراد الدن دعتدون على النظام 
القائم جزاء اعتداءاتهم » لان حل المشكلة التربوية الكبرى هو في العقوبة المثل. 

ویوم يضم ملك اسرائسل على رأسه المقدس التاج الذي أهدته له كل أوربا- 
سصار البطربرك JaJ Patriarch‏ العام 

ان عدد الضحايا الذبن سمضطر ملكنا الى التضحبة بهم لن يتجاوز عدد 
اولك الین ضحی م ا ملوك الام ون في طلبم العظمة »> وفي منافسة 


المنابر Tribunes‏ . وهذه ا E‏ ستذاع فوراً ا 

البروتوكول ااسادس عشر : 

رغىة في تدمير اي وع من المسروعات اجعبة عر مشر وعنا - سشسد العمل 
ا لجعي في مرحلته التمهيدية' أي اننا سنغير ال جامعات » ونعيد انشاء‌ها حسب 
خططنا الخاصة . 

(۱١ )‏ اي ا بدل ان يرك الطلءة د2 تخر جون ف الحامعات حاملین الافكار الق ل9 تناسبنا 


فسنضع برامج ھا پتلھونما “ فیتخوجون فیھا کا نرید هم وهذا ما حدث إلآن ف رووسہےا 
الشبوعية البهودية ( انظر کتقاب « آرت الحرية » المترجم ١‏ الى العربية ) . 


۱۸۲ 


وسبکو ن رؤساء 44s‏ ال جامعات وأساتذتا معدن اعداداً خاصاً وسلته 
برتامج عمل سري متقن سيېذبون ویشکاون بحسبه » وان وستطبعوا الانحراف 
عه بغار عقاب وسار شّحون دعنارة بالغة ¢ ودکونون معتمدین کل الاعتاد عل 
الحكومة .Government‏ وسنحذف من فہرسنا وuاھااوک‏ کل تعالم القانون 
المدني مله ف ذلكمثل اي موضوع سماسي آخر.ولن محختار لتعلم هذه العلوم الا 
رحال قلىل من رن المدريين ¢ اواھہم الممتازة ۳ ولن سج للحامعات أن تخرج 
للعالم فتبان] خضر الشاب ذوي أفكار عن الاصلاحات الدستورية الجديدة » 
کاغا هذه الاصلاحات مہازل Comedies‏ أو ماس jly ‘Fragedeis‏ سمح 
للجامعات أبذ) أن ترج فتيان ذوي اهام من أنفسمم بااسائل السباسبة الت لا 
يستطیع ولو آبائم أن يفموها . 

ان المعرفة الخاطئة للسياسة بين أ كداس الناس هي منم الأفكار الطوبارية 
Utopian ideas‏ ¢ وهي الي تجعلېم رعاا فاسدين. وهلا ما تستطہون أنتروه 
المىادىء ق نظام م التربوي ٤‏ کک نتمکن من تعطم بنبا م الاجټاعي بنجاح کا 
قد فعلنا ۰ وحان نستحوذ على السلطة سنبعد من برامج التربىة کل اواد الى 
يكن ان تسخ اموم ل عقول الشباب » وسنصنع منمم أطفالا طبعين محبون 
حا کم “ ويتدىنون فى شخصه الدعامة الرتدسة لاسلام والمصلحة العامة. 


وسنتقدم بدراسة مشكلات المستقىل بدلا من الکلاسکات Classics‏ 


وبدراسة التاريخ القدم الذي يشتمل على مل ءعام ”8×4 سبئة أ كش من 
اشټاله على مثل حسنة "“ »> وسنطمس في ذاكرة الانسان العصور الماضبة التي 


) ۱ ( اي إن اهود سندرسون ومذ لاشماب صفحات التاريخ السود لمعرفوهم ان الشعوب 
عندما كانت محكومة بالنظم القدية كانت حياما سيئة ولا يدرسون 4م الفترات التي كانت 
الشعوب فيها سعيدة » لكي يقنعوهم بهذه الدراسة المكاذبة الزائفة إن النظام الجديد افضل من 
القديم » وهذا ما بحري في روسيا الآن . وي كل بلد عقب كل انقلاب سباسي . 
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قد تكون شؤما علبنا > ولا نترك الا الحقائتق :التي ستظمر: اخطاء ا لحكومات في 
ف الوان قامْة فاضحة . وتكون ف مقدمة برنامجنا التربوي الموضوعات الى تعنى 
مشكلات الحباة العملىة » والتنظم الاجتاعي وات کل اا معغیر 7 
کک الخطب التي ته تشن الغارة على الاد الانانىة السسئة الي تعدی وتسدب 

الشر > و كل ما بشبهها من المسائل الاخرى ذات الطابم الفطري . هذه البرامج 
ستكون مرتبة مخاصة لاطبقات والطوائف الختلفة »> وسببقى تعليم ا منفصلاً 
بعضما عن بعض بدقة . 


وانه لاعظم خطورة أن حرص على هذا النظام ذاته . وسفرض على کل 
طقة أ Gd,‏ منفصاة حسب مركزها وعماها الخاصين . ان العبقرية 
العارضة مء«طC‏ قد عرفت دام وستعرف دام كيف تنفذ الى طبقة أعلى › 
ولكن من أجل هذا العرض الاستشنائي تماما لا ياتى أن نخاط بين الطوائف 
الختلفة ؛ ولا أن نسح لمل هؤلاء الرحال بالنفاذ الى المراتب العلىا “ لا لسبب 
الا اً: نہم يستطعون أن تاوا مراكز من ولدوا لملئوها “١‏ ؛ واثتم قعرفون 
انش كف كان هذا الأمر شما على الامبين اذ رضخوا للفكرة ذات اخماقة 
المطلقة القاضبة بعدم التفرقة بين الطبقات الاجتاعية . 


ولکي ينال ملكنا مكانة وطدة في قلوب رعاياه “يتحت أثناء حكه أن تتعل 
الأمة » سواء ني المدارس والأماكن العامة نشاطه وفائدة مشروعاته . 


وآباء r‏ کا لو کانت هذه الكلبات اند ندة . 
وسلق‌الاساتذ: هذه الاحټاعات أحاديث تىدو کا ہا خطب حره فی ةف مسائل 


( ۱ ) بږیدون بذلك الود » لاعتقادهم باحتكار السبادة والعبقرية هم اصلا من عند الله › 
فاذا ظهر تر فير هم » وني عارضة أو بالمصادفة لا اصبلة ومجحب عليم حرما لاا خطر e‏ 
وان قوة | و 


At: 


معاملات الناس بعضم بعضا > وى القوانين وني أخطاء اليم التي هي على العموم 
نتيجة تصور زائف خاطىء لمر كز الناس الاجقاعي. وأخيراً سعطوندروسا فى 
النظربات الفلسفىة الجديدة الق م تشر بعد على عام . هذه النظريات ستجعلما 
عقاند للاعان ¢ متخذن منہا تدا Stepping-stone‏ عل صدى اعاننا 
ودانتنا ۰ 

مناقشة كل خططنا في الحاضر والمستقىل - عندئذ ساتلو علي خطة تاك 
النظريات الفلسفىة الجديدة. ونحن نعرف من تجارب قرون كشرة أن الر حال 
يعيشون تدون بأفكار > وأن الشعب انما يلقن هذه الافكار عن طريتى التربة 
واننا بالتربمة النظامىة سنراقب ما قد بقى من ذلك الاستقلال الفكرى الذى 
تستغله استغلالا تام لغايتنا الخاصة منذ زمان مضى . ولقد وضعنا من قبل نظام 
اخضاع عقول الناس با يسمى نظام التربية البرهانıة‏ "° Demonstrative‏ 
ducati‏ ( التعلم بالنظر ) الذي فرض فيه أن بجعل الأمبين غير قادرين على 
التفكير باستقلال وبذلك سینتظرون کالحسوانات الطعة برهانا على كل فكرة 
قبل ان پتمسکوا بها . وان واحداً من أحسن و کلائنا في فرنسا وهو بوروي 
رهعuه8‏ : واضع النظام الجديد لتربية البرهانية . 

١ (‏ ) المراد بالتربية البرهانية او التعلم بالنظر » تعلم الناس الحقائق عن طريق البراهين 
النظرية والمنافشات الفكرية 6 والمضاربات الذهنية 9 التعليم من طریق ملاحظة الامثلة واحراء 
التجارب عليما لاوصول الى الحقائق او القواعد العامة . والتربية في اكثر مدارسنا برهانية تيم 
باثبات الحقيقة بالبرهان النظطري علمماء ومن شأن هذه الطريقة ان تفقد الانسان ملكة الملاحفة 
الصادقة » والاستقلال في ادراك المحقائق » وفمم الفروق الكبيرة او الصغيرة بين الاشباء المتشابية 
ظاهراً 2 وهي عل االعکس هن طربقة التربية با مشاهدة واللاحظة والتحردة ودراسة الجزئمات 6 
وهذه الطريقة الاخيرة تعود الانسان عل سن الملدحظة والاستقلال الفكري والتمميز الصح-ح 
بين الاشماء . والترببة البرهانة غالا استدلالية ء والثانية غالبا استقرائية تجريبية . وم تتقدم 
العاوم وتنكشف الحقائق منذ عصر النهضة الا باتباع الطريقة الاستقرائمة التجريببة . وضرر 
التربية البرهانة اکثر من فعا ٤‏ فهي تسح العقل وتد له في الغرور والءمى والكسل والتواكل ل 
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الروتوكول النابع عشر : 


ان احتراف القانون تحعل الناس يشون باردين قساة عشسدين ٤و‏ جردم كذلك 
من کل مادم ٤‏ ويحملہم على ان ينظروا الى الحياة نظرة غير انسانىة بل قانونىو 
عضة . ام صاروا معتادن أن بروا الوقانع ظاهرة من - ة النظر الى مامکن 
کسه من الدفاع > لا من وجمة النظر الى الاثر الذي ك ن أن بكون لمثل هذا 
الدفاع ف السعادة العامة . 


لا حامي برفض أبدا الدفاع عن أي قضبة » انه سيحاول الحصول على 
البراءة بكل الان بالتمسك بالنقط الاحتالة ر۲٣‏ الصغيرة في التشريسع 
Jurisprudence‏ ونه الوسائل سمفسد ذمه الحكة . 

ولذلك سنحد نطاق عمل هذه المنة “> وسنضع الحامين على قدم المساواة 
on a footing‏ ¢ الإوظفين المنفذين Excutive‏ . واحامونùن‏ - مثلم مشل 
القضاة - لن دكون 4 م احق ف ان بقابلوا عملاءم C1lents‏ ون بلسلوا 
منم مذ کرام الا يعننون فم ۰ من فقتل المحكمة القانونىة > وسىدرسون 
مذ کرات عن علاځم بعد أن تكون النسابة قد حققت م › مۇسسين دفاعېم 
عن لام على نتسحة هذاالتحقو تی وسکوناجرم محدوداً دون‌اعتبار ما اذا 
کان الدفاع تاححا . . آم غير ا r‏ سىکونون مقررن بسطاء مصلحة العدالة “ 
معاداين النائب الذي سکون فقرراً مصلحة الشابة . 

وهكذا سنختصر الاحراءات القانونىة اشارا بستحت الاعتبار . وہذه 
الوسائل سنصل اا ال دفاع غر متعصب ° ولا اقا 8 المادىة »بل 
ناشيء عن اقتناع ا حامي الشخصي . کا ستفىد هذه الوسائل ايضاً ف وضع حد 
لاي رشوة او فساد كن أن يقعا الوم في احا ك القانونية في بعض البلاد . 


E ۲ (‏ کتاب « آ ثرت الحرية » ) . 


1۸٦ 


EEE 
س‎ 
س‎ 


SS AE _ 


وقد عنينا عنارة عظىمة بالحط من كرامة رحال الدن ja Clergy‏ لامي 


( غر الود ) ) ف أعين الناس > وبذلك حجنا ف الاضرار بر سالتېم الي کار 
مکن ٠‏ أن تکون عقة کئوداً في طر يقنا . وان قوذ رحال الدر بن عل الناس 


لبتضاءل وا فيوماً . 
me‏ ا 


الوم 0 ولن دطول الوقت الا سنوات 
اقليلة حتى تنهار المسيحبة بدا يارا تاما. وسيبقى ما هو أيسر علمنا للتصرف 
مع الديانات الاخرى »على ان مناقشة هذه النقطة أمر سابق حدآ لاوانه . 


سنقصر رجال الدين وتعاليمهم له على جانب صغير جدآ من الحاة ٤‏ 
وسکون تأثير م ويلا سا عل الاش تي أن ڌعالنمم سر ستکون 4ا اثر مناقض 
للأثر الذي جرت العادة بأن بكون 4| . 


حا حن لنا الوقت کي نحطم البلاطالبابوي The papal Court‏ تحط U‏ 
فان یداً جېولة > مشيرة الى الفاتىكان The Vatican‏ ستعطي اا 
وحبنا بقذف الناس ٠‏ أثناء هبجانم ٤‏ بأنفسمم على أتفاتىكان سنظمر نحن كحماة 
له لوقف المذابح . ومذاالعمل سفنفذ الى اماق قاب هذا الىلاط « وحنئذ لن 
يكون لقوة على وجه الارض أن تخرجنا منه حتى نكون قد دمرنا السلطة 
البابوية . ان ملك اسرائل سہصیر الہاا مم مم الحق لاعام ٤‏ بطربرك Patrich‏ 
الكنسة الدولىة 


١ (‏ ) يجتد البهود في تشكيك الناس في الدياات عن طريق النقد الحر وعلم مقارنة الاديانء 
وحرية العقدة واطط من کرامة رحال الادان وهم حافظون عل بقاما حى تفسد فساد؟ تاا 
پائ 0 قہصار اتباعہا ملحدن ٤‏ ) انظر ص \Af‏ ) والاطاد هو اططوة الارلى التي تلبما خطوة 
همل الناس عل الامان بصحة الدانة ا مودية وحدها , القاضة بان الود شُعب الله اختار للسبادة 
على العام واستعباد من عداهم من الشُر »> واهہم لا يسمح لغيرهم باعتناق السہودية فا برون ۴ 

) ۲ ( ان اس تعطاع الود القضاء على الأسيحبة کان قضاؤهم على الدانات الاخرى ايسر 
لان اتباع الملسحبة اکثر عددا وأعظم قوة 6 وهم لذلك مختصوما با انب الاكبر من حرم ۰ 
وهم دفون الى تنصیب بابوات الكنائس امسحمة من مسين أصلېم هود . 


\A¥ 
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ولن ناجم الكنائس الةائة الآن حتى تت اعادة تعلم الشباب عن طريق 
عقائد مؤقنة جديدة ؛ ثم عن طریتی عقىدتتا الحاصة ل سنحارما عن 
illقد Criticisin‏ الذي کان وسىظل دشر الخلافات ميا ٠‏ والا حال ٤‏ 
ستفضح صحافتنا الحكومات والئات الاممة ا وغبرها » عن طریق کل 
انواع المقالات النذيثة Unscrupulous‏ لنخزا ونحط من قدرها الى مدی 
بعد لا تستطبعه الا أمتنا الحكيمة . 


ان نكو تتا ستشه الال اهندي فشنو Vishnu‏ وکل ید من ایدہا ا)ادة 
ستقبض على لولب في الجهاز الاجتاعي للدولة . . 


اننا سنعرف کل شيء بدون مساعدة البوليس الرسمي» الذي بلغ من افسادنا 
اباه على الاممينأنه لا الحكومة الا في ان بحجبماعن رؤية الحقاثى الواقعية . 
وسیستمیل باجنا فريقا ثالث من الشعب مراقبة ينبغي من احساس خالص 
لواحب ومن مبداً الخدمة الحكومبة الاختيارية ' . : 


رومد لن يعتد التجسس علا شائنا » بل على المكس من ذلك سينظر اليه 
کانه عمل حمود. ومن الحة الاخرىسعاقب مقدمو الىلاغات Report‏ الکاذیة 
عقاباصار ما حتی يکفي اصحاب البلاغات عن استعال حصانتم استعالا سسئا. 


١ (‏ ) المعنی ان الیہود سیستمینون ببوليس مسري آخر غير الرسمي کا يفعلون في روسيا 
الآن , او عضاوة من ججميم اصناف الشعب > مام الحوذية والمدرمون والمحامون وكبمار 
لموظفين الخدم والطلبة والبغايا » كا ان افراد الاسرة يتجمس بعضمم مل بعض وكذالك 
المشتركون في عمل واحد » وهؤلاء الجواسيس ليسوا موظفين في البوليس وان كانوا من افراده» 
ومن طبقة هؤلاء الجواسيس الرقباء القضاء على كل ما في سربرة الانبان الفاضل من مير واجساس 
بالوا حب » وحب للوطن > ومنل الى اللخیر ‏ ما دام ذلك ضد مصلحة اأمہود » ويشه ذلك ف 
مصر بعض الشبه ما كان يسمى « البوليس السباسي > » وقي المانيا نظام «. المحستاو » ثل ذلك 
اقوى تش نظام الجاسوسية الداخلي في روسيا الآن ( انظر كتاب « "ثرت الحرية >,) . . 
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.وسىختار وكلاۇنا Agen‏ من بین الطہقات العلا والدنىا على السواء» 
وسيتخذون من بين الاداريين والمحرربين الطابعين ٠‏ وباعة الكتب ؛ والكتبة 
eksاC‏ » والعال > والحوذية > والخدم وأمثالم . وهذده القوة البولسسة لن 
تكون ها ساطةتنفيذية مستقلة» ولنیکون ها حت اتخاذ اجراءاتحسب رغباتما 
الخاصة »> وادن فستحصر واحب هذا البوليس الذي لا نفوذ له انحصارا تاما في 
العمل کشہود “ وني تقدم بلاغات یام مه8 وسبعتمد في فحص بلاغاتم 
ومضبوطاتهم الفعلية على فرقة من مفتشي البولىس المسئولين وجري فحص 
مضبوطات م الفعلىة على يدي « الحندومة » en darm‏ 6 وب ولمس المدينة . واذا 
حدث تقصر في تلسغ أي عالفة our‏ صھeصis4eدەتتعاى‏ بالامور الساسىة فان 
الشخص اذا كان مكنا اثبات انه جرم عثل هذا الاخفاء . وعلى مثل هذه 
الطريقة مجحب أن يتصرف أخواننا الآن » أي أن يشرعوا بأنفسمم لابلاغ السلطة 
الحتصة عن كل المتنكرين للعقىدة ءمtة)ومم۸4‏ ' وعن كل الاعمال التي تخالف 
قانوننا . وهکذا کون واحب رعاانا ف حکومتنا ılladlة i Universal‏ 
Government‏ ن بخدموا حا کہم باتباع الاساوب السابتق الذ كر . 


ان تنظہا کہذا سيستأصل كلاستعمال سىء للسلطة “والانواع الحتلفة للرشوة 
والفساد - انه سبجرف ني الواقع كل الأفذكار التي لوثنا ا حباة الأمببن عن 
طرق نظرب اتنا فی المحقوق الىشىر ة لر lةة Superhuman rights‏ 


و كىف استطعنا أن نحقتى هدفنا للق الفوضى في الفميئات الادارية للأمين 
الا ببعضأمثال هذه الوسائل ؟ 


) ۱ ( المعنى أن جواسيسنا سدبلغوننا اخبار کل انسان رتد عن نظامنا ومبادئنا » وکل 
ما یدل على نفوره منہا أو قرده علہها . وھکذا تفعل روستا مع سکانیا » فتعاقب بالنفي او 
القتل او السحن كل من تمدو منه اشارة او كامة ار عل تشم منه رائحة تنكر لانظام الشيوعي 
البهودي . او عدم الولاء الاعي له.( انظر کتاب « آثرت المرية » ) 2 


۱۸4 


ومن الوسائل العظمة الخطرة لافساد هيثامم » أن نسخر و کلاء ذوي مرا کز 
عالة ياوثون غبر م خلال نشاطمم الهدام: بأن يكشفوا وينموا ميومم الفاسده 
الخاصة: كالمىل الى اساءة استعمال السلطة والانطلاق في استعال الرشوة . 


البروتوكول الثامن عشر : 


حبنا بتاح لنا الوقت كي نتخذ اجراءات بولسدة خاصة بأن نفرض قهراً 
نظام » ا کېرانا Okhrana‏ » الروسي الحاضر (اشد السموم غطرا على هة 
الدولة ) - حمنئذ سنشير اضطرابات تهكة بين الشعب ؛ أو نغريه باظہار السخط 
المعطل 4ء٤٥‏ ٤ها۴‏ وهذا محدث مساعدة الخطاء البلغاء . ان هؤلاء الخطباء 
سسجدون کشرا من الاشاع Sympathisers‏ ' › ويلك بعطوننا ححة 
لتفتیش بوت الناس ٤و‏ وضعمم تحت قود خاصة ٤‏ مستغلان خدمنابان بو ليس الا مين. 


واذ أن المتامربن مدفوعون بحبهم هذا الفن : فن التآمر >“ وحبمم الثرثرة - 
فان نغسمم حتى نرام على أهبة مضي في العمل .وسنقتصر على أن نقدم من بينهم 
امن اجل الكلام س عنصرا اخباریا) Reporting element‏ و حب أُنتذ کر 

أن السلطة تفقد هسبتا في كل مرة تكتشف فما مؤامرة لشعبية ضدها . فمثل 
هذا الاكتشاف بوحى الى الاذهان أن حدس وتؤمن بضعف السلطة ؛ وبا هو 
أشد خطراً منذلك . وهو الاعتراف بأخطاما . حب أن نعرف أننا دمرنا هيبة 
الامين الحاكمين متوسلين بعدد من الاغتمالات الفردية‌التي أنجزها وكلاؤنا :وم 
خرفان قطبعنا العمبان الذبن كن بسولة اغراؤم بأي جرية ٤‏ ما دامت هذه 
الجرعة ذات طابع سباسي )4( ۰ 

١ (‏ ) اي من يشار کو ېم مشاركة وجدانبة في احساساتمم ونزعاتمم . 

( ۲ ) تفرق في الامم لا سيا الدعقراطية بين الجرعتين العادية والسياسية اطلاقا . فيترخص 
مم الثانبة في العقاب دون الاولى . 

والحتق ان التفرقة بنا من اعوص المشكلات وأدقا امام رجال القانون فقماء وقضاة 
وحامون وغيرهم. ومن الواجب التفرقة بين العادية الحا لصةوالعادية ذات الطابع السيأسي » = 


14۰ 


اننا سنكره الحا كمين على الاعتر اف بضعفمم بأن يتخذوا علانية . اجراءات 
بولدسة خاصة > « ا lig « Okhrana‏ و هسة سلطتېم اللخاصة . 

وان ملکنا سکون مسا حرس مسري جداً . اد ان نسمح لانسان أن رظن 
أن تقوم ضد حا کنا مۇامرة لا يستطيع هو شخص.] أن د دمرها فىضطر خائغا 
الىاخفاء نفسه منما . فأذا مجنا بقيام هذه الفكزة - کا هي سائدة بين الاين 
- فأننا ذا سنوقم صك الموت لکنا : ان لم یکن موته هو نفسه فموت دولته 
Dynasty‏ . 


وباللاحظة الدقىقة لامظاهر سدستخ دم ملکنا ساطته أصلحة الامة فحسب ¢ 
لا مصلحته هو ولا لمصلحة دو لته .Dynasty‏ 

وبالتزامه مئل هذا الأادب سم ده رعاباه ودفدونه بأنفسېم | re‏ سىقدسون 
luطة‏ |lئك Sovereign‏ مقر کت ان سعادة الامة منوطة ذه السلطة «لأنها 
عاد النظام العام ( 


= والسياسة الخالصة. فقد تظمر الجرية سباسية وليس ها من السياسة الا الظابم لا الجوهرءوان 
اتخاذها الصورة السياسية بهون على صاحما ارتكامما . اذ بجعله في نظر نفسه ونظر الاس بطلا ء 
بنا هو ف دخملته انسان م#سوح الطسعة ملتوي العقل ۽ شرر a‏ »> وان اجرامه کامسن 
که ی ان مجه فیه أن الجرعة ساسية مة الطابع ولا باس بالترخص ۳ الجرعة ااسياسة عنصم 
ر برتکمہا انان فاضل د رهه ااظروف اکراها عل ارت کاہا وهو ف داڌه ار جي کرم 
نبل الدواقفع اولا »> ومسوغ الغاية بعد ذلك . 

والامر الي حب ان ډدرس اولا هو الدوافع 2 شم الغاوة 6 لان الدواقع 5 الغايات ھی = ر کات 
6 ورب حرعه یفلت اجرم قا من العقاب وهو جرم بطر ته ¢ لاذه برتکم | باسم العدل 
9 اسم الحافظة عل الامن او عو ذلك »› < قعل عہید آله ن زاد واعو اذه 2 CR‏ 3 وک) 
يفعل کشر من اولي الامر 2 المحکكومين ف دض الملاد مذ قام ال دين الناس ٤‏ وكذاك 
يقعل کشر هن المدرسين او الاباء م الصغار ¢ ونو ذلك 

١ (‏ ) استعملنا كامة الدولة كا يقال في التاريخ : الدولة الاموية » والدولة المباسية والدولة 
الفاطمية ٤‏ فلد س الر أد بالدولة رغه ة الارض احكو a‏ او 1 ناس عل | لکن ساسلة الجا کمين 
الأنتسءين الى ا او العباس ار فاطمة ولولا ان كامة خلاقة خاأاصة E‏ الاسلامي کات اول 
بالاستع‌ال مقابل كلمة رtئجہرd‏ 


۹1 


. 


وان حا کمنا سسکون دام وسط شعبه . وسظہر مفوفاً مور مستطلم 

من الرحال والنساء دشغلون بالمصادفة - دايً) حسب الظاهر - اقرب الصفوف 
اله “ معدن بذلك عنه الرعاع » ححة حفظ النظام من أحل النظام فحسب . 
وهذا الئل سيعل الأخرين حاولة ضط النفس . واذا وجد صاحب ملتمس بين 
الناس حاول أن دسل الاك ملتما » ويندفع خلال الغوغاء »> فأن الناس الدين في 
الصفوف الأولى سأخذون ملتمسه »> وستعرضونه على اللك فى حضور صاحب 
اللتەس کی یعرف کل اڏذسان بعد ذلك ان كل اللتمسات تصل املك > وأنه هو 
نقسه بصرف کل الامور. ولكي تبقى هيبة السلطة بجحب أن قبل مازلتهامالثقة 
الى حد ان يستطيم الناس أن يقولوا فيا بين أنفسمم : « لو أن الماك يعرفه 
فحسب » أو « حمنا بعرفه اللاك " › 


ان الصوفبة وواه ترص التي تحط بشخص الملك تنلاشی جرد أن بری 
حرس من البولیس موضوع حول فحن يستخدم مثل هذا ا جرس فليس على أي 
مغتال «زووهوویه الا أن جرب ودرا ا معت من الوقاحة > والطيش يتصور 
زفسه أقرئ من ارين ٤‏ فقي بذلا مقدارة 6 ولان غه د ذلك الا ان 
يترقب اللحظة التي يستطيع فيم القيام »جوم على القوة المذ كورة . 


اننا لا تنصح الامين ( غير اليهود ) بهذا المذهب . وأنم تستطيعون أث 
تروا بأنفسك النتائج التي أدى الما اتخاذ الحرس العلني . 


١ (‏ | ا فا ارس رق م 6 ل ازات تدل عله فتسیر حول املك في ساره , 
SS E‏ ان الملك بلغ من ثقته 
بالشعب ومن حب الشعب ااه انه لا مخاف من سره بين رعيته جردا من الحراس . 

( ۲ ) المنى ان الناس سيقولون : لو ان الملك يعرف هذا الضرر المشكو منه لا وافق عليه 
او لعاقب عله اذا کان قد جرى وحاول ازالة 1 ثاره الضارة > وحبغا يعرف املك هذا الامر 
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أن حكومتنا ستعتقل الناس الذين يكن أت تتوم منم الجرائم السباسة 
توما عن صواب کشر او قلبل. اذ ليس أمراً مرغوبا فبه أن بعطي رجل فرصة 
اهرب مع قبام مثل هذه الشبهات خوفا من الخطا في الح . 

وحن فعلاً ان نظہر عطفا هولاء الحرمين ة وقد کون کا في حالات 
معندة أن نعتد بالظروف lۍفقÃ ie Attenuating circumstances‏ 
الجرية السباسبة > أي لاترخص مع الرجال حين بصيرون منغمسين في السباسة 
التي لن يفم مما أحد الا الملك > وانه من الحتى أنه ليس كل الحا كين قادرين على 
re‏ الساسة الصحسحة . 


البروتوكول التاسع عشر : 

اننا سنحرم على الافراد أن يصيروا منغمسين في السباسة > ولكننا من جهة 
أخرى » سنشجع كل نوع لتبلبغ الاقتراحات أو عرضہماما دامت تعمل على 
تحسين الحماة الاجعاعبة والقومىة كي توافق علبما الحكومة وبهذه الوسلة اذن 
سنعرف أخطاء حكومتنا والمثل العلا لرعايانا وسنحسب على هذه الاقتراحات 
اما بقبوطها > واما بتقدم حجة قوية ‏ اذا لم تكن مقنعة - للتدليل على أا 
مستحملة التحقمتق > ومؤسسة على تصوبر قصير النظر للأمور . 

ان الثورة «ه ا1ك6 ليست اكثر من نباح كلب على فلل > ففي الحكومة 
المنظمة تنظما حسنا من وحجمة النظر الاجتاعرة لا من وحمة النظر الى بولوسما› 
ينح الكلب على الفمل “ من غير أن بحقتى قدرته . وليس على الفسل الا انيظمر 
قدرته ثل واحد متقن حتى تكف الكلاب عن النباح؛ وتشرع في البصصة 
باذتاما عندما ترى الفنل . 


(1۳( ۱4۹۳ 


ولك ننزع عن الحرم السباسي تاج شجاعته سنضعه في مراتب الجرمين 


المنبوذين المكروهين . 


وعندئذ سينظر الرأي العام عقلى] الى الجرائم السياسية في الضوء ذاته الذي 
بنظر فيه الى الجرائم العادية» وسيصمما وصمة‌المار والخزي التي يصم با الجرائم 
العادىة ولا تفرنی . 1 

وقد بذلنا أقصى جہدنا لدد الاين على اختمار هذا المنمج الفريد في معاملة 
الجرائم السماسىة. ولكي نصل الى هذه الغاية- استخدمنا الصحافه » والخطابة 
العامة “٤‏ وکتب التاريسخ المدرسىة المعحصة £ پارة ٤‏ وجنا الہ مہم بفکرة اوک 


القاتل ااسماسي شيد 4 نات اسل فكرة الاد لاان و امل 
هذا الاعلان ق قد ضاعف عدد المت ردین »> وآنفتحت طقات وكلائنا بالاف 


من الامبين : . 


البروتوكول المشروين ؛ 
ساتکل الوم في باجنا المالي الذي تركته الى نهاية تقربري . لانه أشد 
المسائل عسراً »> ولانه يكون المقطع النہاثي في خططنا . وقنل أن أناقش هذه 
النقطة سأذكر؟ ما اشرت من قبل » وأعني بذلك أن سباستنا العامة متوقفة 
على مسألة أرقام . 
حين نصل الى السلطة فان حكومتنا الاوتقراطية - من أجل مصلحتها 
الذاتمة - ستتجنب فرض ضرائب ثقلة على الجور . وستتذكر دافا ذلك 
الدور الذي ينبغي أن تلعه “ وأعني ډه دور الحامي ي الأوي 
ولکن‌ما دام تنظم اللكومة ستطلب كنات كار من الال فن النروي أن 
تتمماً الوسائل اللازمة امحصول عله »> ولذلك حب أن نحاول حرص عظم بحث 
E‏ » وأن نری ان عبء الصرائب موزع بالقسط . 
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وبحيلة وفتى القانون ‏ ستكون حاكمنا مالكا لكل املاك الدولة ( وهذا 
بوضوح موضع التنفذ بسمولة ) . وسسكون قادرا على زيادة مقادبر المال التىرعا 
تكون ضرورية لتنظم تداول العملة في البلاد . 

ومن هنا سكون فرض ضرائب تصاعدية على الاملاك هو خير الوسائل 
لمواجمة التتكالىف المحكومية > وهكذا تدقع الضرائب دون أن ترهتى الناس 
ودوت أن يفلسوا؟ وان الكسة الى ستفرض علا الضرسة ستتوقف على كل 
ملكة فرددة . 
ثروتهم الزائدة . لان الحكومة a‏ حیازۃ ما یتبقی من املا کہم › 
وحم حی اکت الال وسائل نزية Hone t‏ ۰ 4 أقول نزےة ¢ لان أدارة 
الأملاك ستمنم السرقة على أأسس قانونية . 

هذا الاصلاح الاجتاعي بحب أن يكون في طلبعة برنا مجنا »> ا أنه الضان 
الأساسي للسلام . فلن بمحتمل التأخيبر لذلك . 

ان فرض الضرائب على الفقراء هو اصل كل الثروات ؛ وهو بعود دايا مخسارة 
كيرة على الحكومة »> وحبن تحاول الحكومة زبادة الال على الفقراء تفقد فرصة 

ان فرض الضرائب على رءوس الأموال بقلل من زيادة الثروة في الأيدي 
الخاصة التي سمحنا ها بتكديسما - مغرضين - حتى تعمل كمعادل لحڪومة 
الأمبين ومالبامم . 

انالضرائب التصاعدية المغروضة علىنصيب‌الفرد ستجبى دخلا أ كبر من نظام 
الضرائب المحاضر ( ١١۹٠)الذي‏ يستوي فيه كل الناس . وهذا النظام في الوقت 
ا حاضر ضروري لنا > لأنه بخلتى النقمة والسخط بين الأمين (٭) . 


( » ) لاحظ ان هذا الخطاب قد نشر سنة ٠۹٠١١‏ ( عن الاصل الانجليزي ) . 
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ان قوة ملكنا سنقوم اساسا على حقىقة أنه ستكون ضانا للتوازن الدولى» 
والسلام الدائم للعال » وسيكون على رءوس الأموال أن تتخلى عن ثروجا لتحفظ 
الحكومة في نشاطما . 


ان النفقات الحكومبة جب أن يدفعہا من هم أقدر على دفعہا » ومن ڪن 
أن تزاد علسهم الأموال . 


مثل هذا الاجراء سسوقف الحة ى من جانب‌الطبقات الفقير ة على الاغنياء 
الذبن سعتدون الدعامة المالمة الضروردة للحكومة » وسترى هذه الطبقات 
أن الاغنياء هم حاة السلام والسعادة العامة » لأن الطةات الفقيرة ستفيم أن 
الاغناء بنفقون على وسائل اعدادها لامنافع الاجتماعىة . 


ولکلا الطبقات الذكمة؛ ي من نظام 
ا الحانب eT‏ الخاصة ومطااب 
الادارة ۰ 


اذا جع لك باز ملك اص فیط ال كانت كل أملاك الدولة 
غير ملوکه له . 


وأقارب اللك - الا وارثه الذي ستتحمل الحكومة نفقاته و 

عل ہم کلہم أن يعملوا موظفين حکكومين > أو يعملوا عملا آخر لنالوا حق 
امتلاك الثروة › ولن يؤهلمم امتيازم بام من الدم ملكي > لان يعيشوا ا 
على نفقة الدولة . 

وستکون هناك ضرائب دمغة تصاعدية على الممسعات والمشتريات » متلا 
مثل صرائب لتر كڑٽ Death duties‏ وان أي انتقال لملكىة بغار الدمغة 


۱۹٩ 
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المطلوبة سعد عار قانوني . وسىجار الالك السابق Former‏ عل أن يدفم عا 
بنسبة مثُوية dE Percentage‏ الضريمة من تاریخ البسع ۰ 


وجب ان نسم مستندات التحويل (لاملكية) أسبوع) الى مراقى الضرائب 
ا حلہین 1ء0 مصحوبة بملاغ عن الاسم والاقب Sua‏ لکل من المالكين 
الجديد والسابق “ والعنوان الثابت لكل مني أيضا . 


ان مثل هذا الاجراء سكون ضروريا من أجل المعاملات الالنة حن تزيد 
على مقدار معان ¢ أعنى حان تزند على مقدار يعادل متو سط النفقات المومىة 
الضروردة الأولىة Prime‏ وسىکون بسع الاشمايالضزوزة مدÎtga Stamped‏ 
بضر ىة دمغة حدودة عادية . 

ويکفي أن تحسہوا انتم ضعة] سيزيد به مقدار هذه الضرائب على دخل 

ان الدولة لا بد ها من ان تحتفظ في الاحساطي مقدار معان من رأس الال » 
واذا زاد الدخل من الضرائب على هذا المبلغ المحدود فسترد الدخول الفائضة الى 
التداول . وهذه المبالغ الفائضة ستنفق على تنظم أنواع شتى من الاعمال العامة . 


وسيوكل توجيه هذه الاعمال الى هيئة حكومية . وبذلك ستكون مصالح 
الطبقات مرترطة ارتاطا وثرة بمصالح الحكومة ومصالح ملكېم “ وسارصد 
كذلك جزء من الال الفائض لمكافآت على الاختراعات والانتاجات . ۰ 

ومن ألز م الضروريات عدم السماح للعملة ر ٣٥٣إں)‏ بأن توضع دون ذشاط 
في بنك الدولة اذا جاوزت مبلغا معنا رما يكون القصد منه غرضا خاصا . اذ 
أن العملة وجدت للتداول. وان أي تكديس لمال ذو أثر حوي في امورالدولة 
على الدوام . لن الال يعمل عمل الزيت في جاز الدولة » فلو صار الزيت عائقا 
اذن لتوقف عمل الحہاز . 


۹4 


وما وقع من جراء استبدال السندات يجزء كبير من العمل قد خلق الآن 
تضخما شه ما وصفناه AF‏ . وتتائج هذه الواقعة قد صارت واضحة 
وضوحا كاف . 


وكذلك سننشىء هة لامحاسبة. كي تكن الك من ان يتلقى ني أي وقت 
حسایا کاملا رج Expenditure‏ الgجکومة‏ ودخاما . وستحفظ كل التقربرات 
بدقة وحزم الى هذا التاريخ ما عدا تقر يرات الشهر ال جاري والمتقدم . 


والشخص الوحىد الذي لن تكون له مصلحة في سرقة بنك الدولة“ سكون 

هو مالكه» وأعنى به الك » وطمذا السدب ستقف سيطرته كل احقال للاسراف 
او النفقة غير الضرورية . وان المقابلات علا أدب السلوك - وهي مضيعة 
لوقت الملك الثمين - ستكون معدومة “ لکي تتاح له فرصة عظمى للنظر في 
شون الدولة . ولن بكون انلك كرتا عوطا بالحاشه الذبن رقصون 
عادة في خدمة الملك من أجل الأة › ولا تمون الا بأمورم الخاصة مبتعدين 
جانا عن العمل لسعادة الدولة ١‏ . 


أن الازمات الاقتصادية التي دبرناها بنجاح باهر في البلا الاممية - قد 
انجزت عن طريتى سحب العملة من التداول › فترا مت ثروات ت ضخمة ؛ وسحب 
ا مال من الحكومة التي اضطرت بدورها الى الاستنجاد بملاك هذه الأروات 
لاصدار قروض . ولقد وضعت هذه القروض على الحكومات أعباء ثقلة 
اضطر تیا الى دفع فوائد المال المقترض مكدلة بذلك أيديا . 


ل 

() او ا ٠‏ وط ون بامثال هذه e‏ 
اص لحتہا ال ازا ا “ وليسوا عل سي E‏ ا القدرة السياسية 4 و اا 
لامصلحة المامة ولا مصلحة سادتهم الحقيقية المرتبطة مصلحة شعوبمم . 


۱۹۸ 


وان و الانتاج ف ايدي الرأسمالىة ود امتص وة ة الناس الا س حنّی 
حفت › وامتص معا أبضا ثروة الدولة . 

والعملة المتداولة في الوقت الحاضر لا تستطيم' أن تفي مطالب الطقات 
العاملة » اذ ليست كافية للاحاطة مم وارضامم جيعا . 

ان اصدار العملة جب ان يسار نمو السكان > وبحب أن بعد الاطفال 
مستہلکی عملة منذ أول بوم بولدون فيه . وان تنقمح العملة حننا فحنا مسألة 
حنودة لعا اج ة 

واظنح تعرفون أن العملة الذهبية كانت الدمار للدول التي سارت علیها ¢ 
9 تستطع أن تفي عطالب السکان. و فوق ذلك قد بذلا أقصى حہدنا 
لتکددسہا و سحا من التداول . 


ان حكومتنا ستكون ها عل قامُة على قوة العمل فی الملاد ٤‏ وستکون من 
الو رقا او تى سن اخفت:: 
و ستصدر ع كافة لکل فرد من رعایاناء مضفین ای هذا المقدار عندمیلاد 
کل طفل ٤‏ ومناقصان منه عند وفاة کل شخص . 
وستقوم على الحسابات المحكومىة حكومات علبة منفصلة ومكاتب أقلممىة 
). 0 


9 
ولکلا تحدث ماطلات ف دفع الأموال المستحةة للحكومة»› سصدر الحا 
ڏفسه أوافر عن مده هذه المبالغ ٤‏ و ذا سننتہی ي انحاباة الي تظہرها أحنانا 


وزار أت الالىة حو هات هة )0 ê‏ 


(۱( من اسف ان يعض الحکو مات ت تحتمل عاط کار من الرأسعالىين الاغنساء ء ف دنع 
الضرائب المفروضة علمم حتی تضصع عضي المدة ء او تصا ېم 2 دفع جزء منېا وترك حزء 
عل ین اپا لدد ف مد ما ملة الصغار U‏ ور ما کون دفع الصغار الضريمة المظلر ره ت افيا لتعطيل 


عملم او افلاسمم وخراب وتم ۰ 


۱۹ 


ستحفظ حسابات الدخل والخرج معا » لكي يكن دان مقارنة كل 
منم) بالاخری . ) ) 


والاطط التي سفتخذها لاصلاح الؤسسات المالمة اللعيين ستقوم بأساوب لن 
یکن أن بلحظو ه. فسنشير الى ضرورة الاصلاحات التي تتطلبما الحالة الفوضوية 
الى بلغتا االات الأمية . وسنبين أن السبب الاول مذ الحالات السيئة لمالية 
ركن فى حقيقة أنهم يبدءونالسنة المالبة بعمل تقدير تقربي للميزانية الحكومية؛ 
وأن مقدارها بزداد سنة فة للسيب التالى :وهو أن الميزانية الحكومية السنوية 
تستمر متأخرة حتى نهابة تصف السنة ؛ تئل تقدم ميزانىة منقحة “ ينفق 
ماما بعامة ي ثلاثة أشر > وبعد ذلك يصوت ليزانية جديدة ؛ وني ناية السنة 
تقرر حسابات بتصفة الميزانىة . ان الميزانىة لسنة واحدة تقوم على جملة النفقة 
المقحصلة في السنة السابقة » وعلى ذلك فناك عجز في كل نة نحو خسان من مائة 
من الملغ الإسمي . فتتضاعف اليزانىة السنوية بعد عشر سنوات ثلاثة أضعاف . 
وبفضل هذا الاجراء الذي اتبعته الحكومات الاممسة الغافلة استنفدت أمواهم 
الاحتباطة عندما حلت مواعبد الديون » وأفرغت بنوك دولتمم ‏ وجذيتمم 
الى حافة الافلاس . 


وسوف تفممون سريع) أن مثل هذه السياسة للامور المالبة التي أغرينا 
الامين باتباعا > لا كن أن تكون ملامة لحكومتنا . 


إن كل فرش يبرن على ضمف الحكومة وخپبتما في فم حقنوقما التي لها . 
وکل دن - کأنه سیف دامیو کلیز esاDamoc‏ - يعلى على رءوس الا کن 
الذين باتون الى اصحاب الننوك Bankers‏ ما › وقبعا م ن دم »بدلا من 
دقع مبالغ معينة مباشرة عن الأمة بطريقة الضرائب الوقتية . 


سس 
)۱( اي ما یسمی بنك الدوله ٤‏ لا البنوك الاخرى الموجودة في الدولة. 


Y۰ 


ان الفروض الخارجىة مثل العلتى الذي لا يكن فصله من جسم الحكومة. 
حت بقع من تلقاء نفسه > أو حى تتدبر الحكومة كي تطرحه عنها . ولكن 
حكومات الأمبين لا ترغب في أن تطرح عنما هذا العلتق » بل هي ذلك . فانما 
تزید عدده > وبعد ذلك کتب على دولتہم أن قوت قصاصا من نفسہا بفقد الدم. 
فماذا يكون القرض الخارجي الا أنه علقة ؟ القرض هو اصدار أوراق حكومة 
توجب التزام دفع فائده تبلغ نسبة مئوية من المبلغ الكلي لهال المقترض . فاذا 
كان القرض بفائدة قدرها خمسة من مائة > ففى عشر بن سنة ستكون المحكومة قد 
ST ET OE A E E CEE‏ 
سنة ستكون قد دفعت ضعفين »> وني ستين سنة ثلاثة أضعاف المقدار > ولكن 
القرض سدقى Ca‏ کانه دين لي رسدد . 


ثابت من هذه الاحصائة أن هذه القروض تحت نظام الضرائب الحاضرة 
فوائد للرأس مالين الأجانب الذبن اقترضت الدولة منم المال “ بدلا من جع الكية 
ااضرورية من الأمة مجردة من الفوائد في صورة الضراثب . 

وقد اكتفى الأغنساء - طالما كانت القروض داخلبة - بأن ينقلوا ا لمال من 
أكماس الفقراء الى كباس الأغنياء » ولكن بعد أن رشونا أناسا لازمين 
لاستمدال القروض الخارجبة بالةروض الداخلة - تدفقت كل ثروة الدول الى 
خزائننا » وبدأ كل‌الاممين يدفعون لنا مالا يقل عن الخراج المطلوب . 


والحكام الأميون - من جراء امام » او سیب فساد وزرام أو جلہم ‏ 
قد جروا بلاده الى الاستدانة من نو کنا ٤‏ حت انهم لا دستطيعون تأدية هذه 


)مرt في الاصل ادعو اوور ] » والترجة الحرفية . « السنتات النمائىة » والسنت‎ )١( 
¢ الربال الامريكي‎ yl Dollar عملة امریكىة 6 وهو يساوي جزءاً من مائة حرء من الدولار‎ 


۲*١ 


الديون . وجب أن تذ ر كوا ما كان يتحتم علبنا أن نعانيه من الآ لام لكي تنا 
الأمور على هذه الصورة . 


سنحطاط في حكومتنا حبطة كبيرة كي لا محدث تضخم مالي “ وعلى ذلك 
لن نكون في حاجة الى قروض للدولة الا قرضا واحدا ذا فائدة قدرها واحد 
من المائة تكون سندات على الخزانة . حتى لا بعرض دقع النسبة المئودة البلاد 
لأن متصا العلق . 


وستعطي الش ركات الت ارية حتى اصدار السندات استشناء . فان هذه 
الشركات لن تجد صموبة في دفع النسبة الوية ف اراشا » لاما تقترض المال 
لمشر وعات التحارية > ولكن الحكومات لا تستطيع أن تجني فوائد من الال 
المقترضص » لأنما انا تقترض دانًا لتنفتق ما اخذت من القروض ' . 


وسلشتري الحكومة أيضا اسما تحارية » فتصير بهذا دائنة بدل أن تكون 
مدينة ومسددة للخراج ٤‏ نطذ٣آ‏ کا هي الآن . وان اجراء كهذا سيضع نهاية 
التراخي والكسل اللذين كان مفيدين لنا طا اا كان الأمميين ( غير البهود ) 


ويکفي للتدلل على فراغ عقول الاممسين المطلقة البهيمة حةا > أنم حينا 
اقترضوا الال هنا يفائدة خابوا ني ادراك أن کل es‏ مضافا الىه 
فائدة لا مفر من أن مخرج من موارد البلاد . وکان ايسر م لو آم انوا 
امال من شعبهم مباشرة دون حاجة الى دفع فائدة . وهذا برهن على عبقريتناء 


' انما تقترض للانشاء والته مير الربع‎ iS لنلاحظ براعة هذه الخطة » فالشر‎ )١( 
فيزداد بذلك رأس ماما بما تربع » والمحىكومة تقترض للاستملاك غالا فتخسر بالقرض › ولکن‎ 
لبلاحظ من تاحبة اخرى حطأً هذه الفكرة فان المحكومات يطلب منها نحو الشعب اكثر ما‎ 
. يطلب اصحاب اا ا کات‎ 


وعلى حة حقىقة انا الشعب الذي اختاره الله . انه من الحنكة والدرية اننا دعرض 
اا الور عل الأعمت ن في شرن معه وحدوا فما الربح ارخا 2 

ان تقدر اتنا »)1ء التي سنعدها عندما يأتي الوقت المناسب “ والتي 
ستىكون مستعدة من تجربة قرون؛ والتي كنا غحصما عندما كان الأمبون بحكون 

ان تقدراتنا هذه ستڪون محتلفة في وضو حا العحبب عن التقدبرات الي 

صنعما الأ مين ¢ و ستارهن لعا کف أن طuUuhb‏ الجديدة ناححة تاحعسة . ان 
هذه اللخطط سنقضي على المساوىء الي صرنا باما 4ا سادة الأمسين. و یکن 
أن نسمح ہا فی حکناء وسنرتب نظام مىزانىنا الحكومة E‏ الك 
نفسه ولا اشد الكتبة ماح خولا في مقام لا یلاحظ فه نلاه اضفر حزء 
من الال > ولا استعاله ایاه في عضن ار غير الغرض الموضوع له في التقدر 
الارل ( في المعزانىة ) 

وستحىل الح بنجاح الا خطة حكة احكاما تاما. حت الفرسان والابطال 
ہلکون او طربةا لا يعرفون الى أبن يقو دم ؛ ا اذا ددءوا رحلتېم من 
غر أن بتأهىوا الأهبة المناسة ها . 

ان ملوك الامىين الذبن س اعدنام ¢ > ي غرم بالتخلي عن واجبا تمم في 
الحكومة › بوسائل الوكالات ( عن الأمة ( Represention‏ “ والولائم 
Entertainments‏ والأسة والملاهي الاخرى هۇلاء الملوك یکونوا الا 
ححا لاخفاء مکا یدنا ودساسنا ۰ 1 

وان تقربرات الم دوبين الذين اعتبد ارساهم لتمشل المك في واجباته 
العامة قد صنعت بأيدي و كلائنا . وقد استعملت هذه التقربرات في كل مناسبة 
کي تهج عقول اموك القصرة النظر ¢ مصحوبة ک کانت يشر وعات عن 
الاقتصاد في المستقبل . « كف استطاعوا ان بقتصدوا بضرائب جديدة ? » هذا 
ما استطاعوا ان يسألوا عله قراء تقر راتنا الى یکتو نا عن امام التي يقومون 
ا . ولکنمم م يسلوا عنه فعلاً . 


°۳ 


وأتتم أنضس تعرفون الى أي دى من الاختلال الاي قد بلغوا باهاهم 
لذاتي . فلقد اتتموا الى افلاس رغم كل المجمودات الشاقة التي يبذ هما رعايام 
التمساء . 


البروتوكول الحادي والعشوون : 


سأزد الآن على ما خیرت به في احقاعنا الأخير » وأمد كم بشرح مفصل 
القروض الداخلىة . غير أني لن أناقش القروض الخارحة بعد الآن E.‏ قد 
فلات اا بالأموال الأمة »> وكذلك ا العامة لن بكون ها 
حبران أخانت تستطبم أن تقترض مم مالاً. 


لقد استغللنا فاد الاداريين واهال الحا كمين الأمبين لكي نجني ضعفي الال 
الذي قدمناه قرضا الى حكوماتمم أو نجني ثلاثة أضعافه > مع انما م تكن في 
الحقىقة بمحاجة اله قط . فمن الذي يستطبم أن يفعل هذا معنا › کا معناه محم ? 
ولدلك ان أخوض الا في مسألة القروض الداخلىة فحسب . حين تعلن الحكومة 
اصدار قرض کہذا تفتح تفر ١‏ کتتانا لسنداتا . وهي تصدر ها خحفضة حخفضة ذات قم 
صفازة دا ‘ Ty‏ یسم فیا . . والمكتتبون 
الأوائل يسمح لهم أن يشةروها بأقل من قبمتما الاسمية . وفي البوم التالي برقع 
سعرها » کي بظن أن کل انسان حریص على شر انما . 

وفي خلال أيام قلىلة تيء خزائن بدت مال الدرلة ue‏ ې Exehپکل‏ الال 
الذي اكتتب به زبادة على الحد . (فلم الاستمرار في قبول الال لقرض فوق ما 
هو مکتتب به زيادة على الحد ؟ ) . ان الاكتتاب بلا ريب بزيد زبادة لها 
اعتبارها على الال الطلوب > وني هذا بكمن كل الاثر والسر “ فالشعب يشق 


°4 


بالحكومة ثقة اكىدة ١‏ , 


ولک حينا تنتمي الهزلة وهمصه) تظمر حققة الدن الكسير جدا» 
وققضطر الحكومة > من أجل دفع فائدة هذا الدين > الى الالتحاء الى قرض 
حديد هو بدوره لا يلغي دن الدولة . بل انا يضف اله دنار آخر . وعندما 
تنفد طاقة الحكومة على الاقتراض يتحتم علما أن تدقع الفائدة عن 
القروض بفرض ضرائب جديدة » وهذه الضرائب ليست الا دبوناً مقترضة 


لتغطىة ديون أخرى . 


ثم تأت فترة تحويلات الديون »> ولكن هذه التحويلات انا تقلل قمة‌الفائدة 
فحسب > ولا تلقي الدين ولذلك لا يكن أن تتم الا موافقة اصحاب الديون . 
وحين تعلن هذه التحويلات يعطي الدائنون المجتى في قو ها أو في استرداد 
أمواهم اذا م برغبوا في قبول التحويلات ٠‏ فاذا طالب كل انسان برد ماله 
فستكون الحكومة قد اصطيدت بطعمما الذي أرادت الصد به “ ولن تكون 
في مقام یکنا من ارجاع الال کله : 


ورعاية الحكومات الاممية - لحسن الاظ - لا يفمون كثيراً في المالبات› 
بالمخاطرة في عملة مالىة اخرىلاستهار الال من حجديد ؛ وهكذا طالما منحوا 
حکوماتم الفرصة للتخصص من دبن ربا ارتفع الى عدة ملابين. 


ان الاممين لن بجرءوا على فعل شيء كمذا > عالين حت العم اننا - في مثل 
هذا اظال بے سنطاب کن اماتا 

(١(‏ کب ان تمل القارىء لکی يفهم م تنطوي عله هله الخطة المحسة الي ل۹ نفتق 
همو طا هو التلاعب بالکتتبین واستففاهم بالربح الرام. ولاس هو مراعاة قمة الاسم الحقيقةء 
ومشل ذلك الاعيب المود في المضافق (البورصات) الآن , 


Y*0 


هذا العمل ستعترف المحكومة اعتراف) صرعا بافلاسما الذاتي “ مما 
سان لاشعب تند واضح) أن مصالحه الذاتىة لا تتمشى بعامة م مص الح 
تکومته :وان اوه التفاتك وجا خاصا الى هذه المحقىقة »)ا أوحه كذلك 
الى مالي : ان کل القروض الداخلية ض الداخلىة موحدة Consolidated‏ ا دسمی‌القروض 
اوو : وهي عى اللو تف ل الآخل القصير » وهذه الدبون تتکون من الال 
المودع ف بنوك الدولة أو بنوك الادخار . 


هذا المال الموضوع تحت تصرف الحكومة لمدة طويلة يستغل في دفع فوائد 
القروض العرضة »> وتضع الحكومة دل الال مقداراً مساوا له من اناما 
الخاصة في هذه البنوك » وان هذه الضمانات من الدولة تغطي كل مقادير النقص 
في خزائن الدولة عندالأمميان (غير الهود ) 


وحبنا يلي ملكتا العرش على العام أجع ستختفي كلهذهالعملليات الماكرة» 
وسندمر سوق سندات الدبون الحكومية العامة لأا لن نسمسح بان تتأرجح 
کرامتنا حب الصعود والہوط في ازضد تا التي سبقرر القانون قیمتما بالقىمة 
ا من غير امكان تقلب السمر . فالصعود يسبب الوط » ونحن قد بدأًة 
بالصعود لأزالة الثقة بسندات الديون الحكومة العامة للامسین . 


وسنستىدل مصافق ( بورصات ) الأوراق ال الىة Exchanges Stock‏ 
منظبات حكومبة ضخمة سكون من وأجبما رض ضراثب على المشروعات 
التحارية بحسب ما تراه المحكومة متاس ان ةالو اک کوت ق 
ي مقام کنا من أن و قىمته ملابان من الاسم التحارية »أو 
أن تشترا هي داتا في الوم نفسه a)‏ ستكون كل المشروعات التحارية 
معتمدة علينا. وانتم ڌ تستطىعون أن E e‏ ستصضار عند ذلك , 
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البروتوكول الثاني والعشوون : 


حاولت فی کل ما أخبرتك به حتى الآن أن اعطك صورة صادقة لسر 
الأحداث الحاضرة » و كذلك سر الاحداث الماضبة التي تتدفق في نهر القدر > 
وستظمر نتمجتما في المستة تقبل القريب » وقد بينت لك خططنا السرية التي نعامل 
امان وكذلك سياستنا الملاليه > وليس لى أن اضبف الا كامات قلىلة 


فحسب . 


في ايدينا تت ركز أعظم قوة في الايام الحاضرة > وأعنى بها الذهب . ففى 
خلال ومین تستطسع أن سحب أي مقدار منه من ححرات كنزنا السربة. 


أفلا بزال ضروريا لنا بعد ذلك ان نبرهن على أن حكنا هو ارادة الله ? هل 
يكن -- ولنا كل هذه الخبرات الضخمة - أن نعجز بعد ذلك عن اثبات أن كل 
الذهب الذي ظللنا نكدسة خلال قرون كثيرة جداً لن يساعدنا في غرضنا 
الصحبح للخير > اي لاعادة النظام تحت حكمنا ? 


انهذا قد يستلزم مقداراً معبنا من‌العنف . ولكن‌هذا النظام سيستقر أخير > 
وسنارهن على اننا المتفضلون الذين اعادوا السلام المفقود والحرية الضائعة للعال 
المكروب »> وسوف تنح العام الفرصة فمذا السلام وهذه الجرية؛ ولكن في حالة 
واحدة ليس غبرها على التأكمد - اي حين يعتصم العام بقوانىننا اعتصاما 
صارما . وفوق ذلك سنحعل واضحا لکل انسان أن ال رية لا تقوم على التحلل 
والفاد ا على حت الاس في عمل ما يسرم عله > وكذلك مقام الانسان 
وقوته لا يعطبانه المحق في نشر alاد١«ء‏ |ۈ»دalة Destructive principles‏ 
كحرية العقمدة والمساواة ونحوها من الأفكار . وسنحعل واضحا أيضا أن الحرية 
الفردية لا تؤدي الى أن لكل رجل الحتى في أن يصير ثائراً “ او ان يشير غبره 
بالقاء خطب مضحكة على الماهير القلقة المضطربة . سنعلم لالم ان الحرية 
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الصححة لا تقوم ال على عدم الاعتداء على شخص الانسان وملكه ما دام 
اك i e‏ الحياة الاجقاعية . ونعم العام أن مقام 
الانسان متوقف على تصوره لقوق غيره من الناس > وان شرفه بردعه عن 
الأفكار المهرجة في موضوع ذاته . 


ان ساطتنا ستکون علا مالا ا ستکون قدبرة وستحک وترشد › 
ولكن لاعن طريتى اتباع قوة الشعب"“ ومثلبه > أو أي فئة من الخطباء الذين 
رصسحون بكامات عادية يسمونا المنادىء العلا › وليست هي في الحقيقة شيا 
آخر غر أفكار طوباودة خباامة ان سلطتنا ستكون الؤسسة للنظام اي 
تكن سمادة الناس وان هيبة هذه السلطة ستكسبما غراما صوفاء كا ستكسم 
e‏ حعاء. SS‏ 


البروتوكول الثالكث والمشرون 
حب أن ددرب ٻپ الناس على الحشمة والحباء کي يعتادوا الطاعة ۴ ولذلك سنقدل 
مواد الترف . وذه الوسائل أبضاسنةرض الأخلاق الي أفدها التنافس امستمر 


على ممادين الشرف . وسنتينى « الصناعات |لقروıة Peasant industries‏ « 
کي خرب الصانم الخحاصة . 

ان الضرو ريات من أجل هذه الاصلاحات أيضاتكمن فى حقبقة أن أأصحاب 
الملصانم الخاصة الفخمة کثر ا ما بحرضون عمالمم ضد الحكومة > ورا عن غير 
وعي . 


)۱( اي لا عن طريتق من ينتخبہم الشعب ها بحدث في الام البرلما ية الآن لان الهود - ا 
یفېم من البروت وکولات و کتبم المقدسة لا يعترفون بالنظام النبابي البر ماني في الح › » لکن 
بحکمون حکما اوتوقراطی) مطلقا > على و يد ملكهم المقدس . 
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أو « البطالة » وهذا بحملعى الاعتصام بالنظام القائم . ويغريه بتعضىد الحكومة. 
ان البطالة هي الخطر الأ كبر على الحكومةوستكون هذه البطالة قد أنجزتعاها 
حالما تلغنا طردقما السلطة . 


ان معاقرة الخمر ستكون حرمة كأنما جرية ضد الانسانىة » وسعاقب علا 
من هذا الوحه : فالرحل والہىمة سواء تت الكحول ê‏ 

ان الامم لاخضعون خضوعا أعمى الا للسلطة الجبارة المستقلة عنهم استقلال 
مطلةا > القادرة على أن ترم أن سبفا في يدها يعمل كسلاح دفاع ضداالثورات 
الاجتاعية . لماذا بريدون بعد ذلك أن يكون للبكمم روح ملاك ؟ أنم بجحب أن 
بروا فبه الةوة والقدرة متحسدتاين . 

بحب أن يظمر اللك الذي سحل الحكومات القامُة الى ظلت تعيش على 
جور قد كنا نحن أنفسنا من إفساد أخلاقه خلال نيران الفوضى . وإن هذا 
الك بحب ان يبدا باطفاء هذه النيران التي تندلع اندلاع) مطرداً من كل الجبات. 

ولكي يصل الملك الى‌هذه النتيجة مجحب ان يدمر كل الميئات التي قد تكون 
أصل هذه النبران > ولو اقتضاه ذلك الى ان سفك دمه هو ذاته > وبحب عله 
قد تسمم جسم الحكومة . ۰ 

ان ملکنا سکون ختارا من عند اله »> ومعبنا من على ٤‏ كي دمر کل 
الأفكار التي تغري با الغربزة لا العقل › والمبادىء البهيمية لا الانسانية “> اف 
هذه المبادیء تنتشر الآن انتشارا ناجحا في سرقامم وطغبام تحت لواء الحق 
والمحرية . 

ان هذه الافكار قد دمرت كل النظم الاجتاعبة مؤدية بذلك الى حك ملك 
اسر Kingdom of Israel Jul‏ . : 
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ولکن علما سکون قد انتہی حین یبدا حک ملکنا . وحینئذ چپ علینا 


وحمنئذ سنكون قادرين على أن نصرخ في الأمم: « صاوا لل واركعوا امام 
ذلك ( اللك ) الذي حمل آية التقدر الأزلى العام . والذي يقود الله ذاته نجمه؛ 
فلن بكون أحد آخر الا هو نفسه ۴ا#ءم 41 قادرا على أن بمجعل الانسانية حرة 
0 


والآن سأعالج الاسلوب الذي تقوی به دولة Dynasty‏ الك داود حتی 


تستمر الى البوم الآخر . 


ان أسلوبنا لصبانة الدولة سيشتمل على المادىء ذاتها التي سامت حكاءنا 


وان أعضاء كثيرين من نسل داود #زہة5 سيعدون وبربون الملوك وخلفاءم 
الذين لن بنتخبوا حى الوراثة بل مو اهم الخاصة . وهئلاء ا سفق مورتن 
فما لنا من مكنونات سياسبة سربة > وخطط للح » آخذین آشد الحذر من أن 
يصل الها أي انسان آخر 


(۱ ( کان الرهود بنتظرون المسسح اخاض الذي خلصېم من العمودية بعد تشتتهم؛ ويعيد الهم 
ملکہم الدتىوي » فاما ظمر يوع أو عيسى في صورة قدیس ء وحاول تخلیصېم روح وخلقا 
من شرورهم . ولم يظہر في صورة ملك يعد الم سلطامم الانيوي ٤‏ انکروه وأضطهدوه + 
وم حتى الآن ينتظرون المسبع الخاص في صورة ملك ٠ن‏ تسل داود بخلصہم من الاستعباد 
والتشتت » وهذا الخلص هو الذي خأص الانسانية من الخطئة 4ا ڀقولون هنا وما تقول کتمم 
المقدسة ( انظر سفر اشعيا وما بعده مثلا ) . ا ان هذا الخلص هو الذي يميد ملكة صبيون في 
نظرهم ايضاً وضع لمم الامم جيعا ( أنظر المقدمة ص ١١ - ٠١‏ ) . 
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وستکون هذه الاجراءات ضرورية > كي يعرف المع ان من يستطعون 
ان محکكموا انما هم الذين فقوا تفقم) في أسر ار الفن السياسي وحدم > وهۇلاء 
اارجال وحدم سيملمون كيف يطبقون خططنا قطبقا علا مستغلين تجاربنا 
خلال قرون کثبرة . نم سبفقمون في النتائج المستخلصة من كل ملاحظات 
نظامنا السباسي والاقتصادي ٭ وکل العالوم الاجتاعة . وم ٤‏ اماز ٤‏ سىعرفون 
الروح الحقة للقوانين التي وضعتا الطبيعة نفسما لحك النوع البشري . 


وسبوضع مکان الخلفاء المباشرين لملك غيرم اذا حدث مايدل على انيم 
مستترون بالشهوات > أو ضعاف العزية خلال تربيتمم »> أو في حال اظہارم 
اي مسل آخر قد بکون مضراً بسلطتمم ٤‏ وربا يردم عاجزبن عن الک » ولو 
کان في هذا شيء يعرض كرامة التاج للخطر . 


وان يمن شوخنا ها 0۲ على از مة الح الا الرجال القادرين على أن 
بحکموا حکما حازم) » ولو کان عنىفا . 


واذا مرض ملکنا او فقد مقدرته على الح فسيكره على تسلم أزمة الح 
الى من اثيتوا بأنفسمم من اسر ته انم اقدر على الج . 


وان خطط الملك العاجلة - وأحق منها خططه لمستقبل - لن تكون 
معروفة حمی ن سمدعون مستشارده الأقربين ۰ ولن عرف خططل المستقىل ال 
الجا وillلږںڈa Three‏ الذين دروه : 


وسيرى الناس في شخص الللك الدي سک بارادة لا تتزعزع و سىضہط 
نفسه ضبطه للانسانية » مثلا للقدر نفسه ولكل طرقه الانسانىة »> ولن يعرف 
احد اهداف اللاك حین يصدر اوامره »> ومن اجل ذلك لن رۇ احدعى ان 
يعترض طريقه السري . 


وبحب ضرورة ان بكون لاملك رأس قادر على تصريف خططنا » ولذلك 
لن يعتلي العرش قبل ان يتثبت حكهاؤنا من قوته العقلية . 


ولکي بكون اللك بویا ومعظما من کل رعاياه - بحب ات مخاطمم 
جباراً مرات كثيرة . فثل هذه الاجراءات ستجعل القوتين في انسجام : اعي 
قوة الشعب وقوة ال ملك اللتين قد فصلنا بينم) في البلاد الأمية ( غير اليهودية ) 
ابقائنا کل منہا فی خوف دائم من الاخری . 


ولقد كان لزاما علنا ان نبقي كلا القوتين في خوف من الأخرى > لا 


وعلى ملك اسرائىل ان لا مخضم للطان اهوائه الخاصة لا سما الشوانبة . 
وعله ان لا يسمح للغرائز البهيمية ان تتىكن من عقله . ان الشوانة - أشد 
من اي هوی آخر - تدمر بلا ريب كل قوى الفكر والنذبۇ بالعواقب > وهي 
تصرف عقول الرجال تحو أسواً جانب تي الطبيعة الانسانية . 


ان قطب ہصuاهC‏ العام ي شخص الجا العالي World Ruler‏ الخارج 
من بذرة اسرائیل - لطرح کل الاهواء الشخصة من اجل مصلحة شعبه . ان 
ملکنا عب ان بكون مثال العزة الروت Erreprochable‏ “.. 


)۱( اي لا یکن تناوله بالنقد ولا المؤاخذة مسه بالاذی باي حال وخير وة رة فی 
نظري للكامة الانجليزية هي : « عزيز » لان العزة تشمل كل ذلك . 


. ارقى درجات الماسوفية اليمودية : فالموقعون هنا هم اعظم كابر الماسونية في العام‎ )٠( 
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( للأستاذ سر جي نيلوس ) 


هذه الوثائی قد انتزعت خلسة من كتاب صضخم فنه حاضر خطب ) . وقد 
وحدها صددقی 9( ف مکاتب ر قادة عة صqنون‏ القائم الآن ف فرنسا 

ان فرنسا قد أحارت تر كا على منح امتبازات ميم المدارس والمؤسسات 
الدينىة لكل الطوائف : ما دامت هذه المدارس والمؤسسات خاضعة لمادة 
الدبلوماسىة فى آسا الصغرى . 

ولا رنب ان هذه الامتمازات لا تتمتم ما المدارس والمۇسسات الكاثولىكىة 
التي طردما من فرنسا حكومتما السابقة . هذه الحقىقة تشت بلا ريب أن 
دباوماسبة المدارس الدريقوسية »)رها " لا تتم الا حماية مصالح صهدون . 


. ) ٠. عاضر الخطب او جلسات ( انظر معنى كامة بروتوكول في المقدمة ص‎ )١( 

)۲( اي الصديق الذي دفع بالەرو تو كولات الى الاستاذ تلوس( انظر مقدمتناص ۳۲ ) وهذا 
الصديق هو البكس نبقولا نبفتش كبير جماعة اعبان روسبا الشرقبة القيصرية . 

(۳) الكابتن دريفوس كان ضابط) في الجبش الفرنسي ٠‏ اتهم فيه بتمة الخبانة العظمى سنة 
١ ٤‏ واحدثت قضيته رجة في اهل اوروبا وامريكا وروسبا وبخاصة فرنسا » وحاول الود 
بکل ما لام من وسال علنة وسرية انقاذه ولكن حکم عله بالنفي الأؤبد من فر سا › ۴ 
تصدى لنقض المحكم كثيرء منم الكاتب الةر نسي المشمور«اميل زولا»اذ نشر في جريدة إدالارور» 
ف ۳ ینابر سنة ۱۸۹۸ خطاا پعنوان « اني اتهم » وأعقبه بثله » وعمل السود بكل ما لدم 
من نود لتبرئة دريفوس ء ولكن المحكمة قبلت اعادة النظر في القضية » وقضت بحيسه عشر 
سنوات بدل النفي » ثم م بزل اليهود بكل وسائلهم يعماون على تغيير الحكم» فنجحوا ء وني ۲ ١‏ 
يولىو سنة ٠۹٠١‏ قررت سمحكمة النقد بطلان الحكم السابق وتبرئة دریفوس واعادته الى الجيش 
العامل » فسر الود بذلك سروراً بالغاً . رغم ما نالوه من عناء وبذلوا من تضحبات طاهرة 
ونجسة في الحصول على ذلك والمراد بالمدارس الدريفوسية هنا المدارس الي لا تتم الا مخدمة 
البهود. وقد صدرت البروتو كولات قبل تبرئة دريفرس ( انظر هامش ص ۲ وکكتاب « يقظة ¦ 
لعا البهودي » بالمربية ص ۷٤‏ د ۸۷ ) . 
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وأنما تعمل على استعار آسبا الصغرى بالود الفرنسيين . أن صہيون تعرف داثا 
كيف تحرز النفوذ لنفسما عن طريتى ما يسممم التامود « البهائم العاملة » التي 
بشیر با الى جمسع الامىين . 


ودستفاد من الصهونىة المهودية السردة ان سلمان والعاماء الىهود من قبل قد 
فکروا سنة ٩۹۳۹‏ ق٠م‏ في استنباط مكيدة لفتح كل العام فتحا سلما لصهيون . 


وكانت هذه المكمدة تنفذ خلال تطورات التاريخ بالتفصيل ءوتكل على أيدي 
رجال دروا على هذه المسألة . هؤلاء الرجال العاماء صمموا على فتح العام 
بوسائل سامية مع دهاء الافعى الرمزية التي كان رأسما برمز الى المتفقمين في 
خطط الادارة السهودية » وكان جسم الافعى برمز الى الشعب المهودي - وكانت 
الادارة مصونة سرا عن الناس جع حتى الأمة المهودية نفسما . وحالما نفذت 
هذه الافعى في قالوب الأمم التي اتصلت بها سربت من تحتما » والتهمت كل قوة 
غر يېودية في هذه الدول . وقد.سبتى الةول بأن الافعى لا بد أن علما معتصمة 
اعتصاما صارما بالخطة الموسوية حتى يغلت الطردق الذي تسعى فىه بعودة 
رأسہا الى صہون ٠‏ وحتى تكون الافعى بهذه الطريقة قد أ كملت التفافا حول 
اورا وتطويتما اياها ؛ وتكون لشدة تكبلما اوربا قد طوقت المالم أجمم . 
وهذا ما يم انجازه باستعال كل حاولة لاخضاع البلاد الأخرى بالفتوحات 
الاقتصادية . 


ان عودة راس الافعی الى صہیون لا یکن ان تت الا بعد ان تنحط قوی كل 
ملوك اورا "“ » اي حبنا تكون الأزمات الاقتصادية ودمار تجارة الملة قد 


(۱( هذه نموءة تیارس بقبام « اسرائمل » قبل قبامها بنحو نصف قرن ۰ 
(+) لقد تم ما اراد اليهود » وتحقق ما تنبا به يلوس وهو سقوط اللكيات في البلاد 
الارروبية الملكية عقب الحربين العاميعين كروسيا واسبانيا وايطاليا ... . ٠‏ . 
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3 أثرا في كل مكان . هناك ستممد السسسل لافساد الجاسة والنخوة وللانلال 
الأخلاق وخاصة مساعدة النساء الموديات المتنك ارات في صور الفرنسات 
والابطالىات ومن النهن . ان هؤلاء النساء أضمن تاشرات للخلاعة والتتك في 
حبوات Lives‏ التزعين(٠‏ على رووس الأمم . 

والنساء في خدمة صپون يعملن کاحابسل ومصاید لمن بکونون بقضلمن في 
حاحة الى المال على الى وام . فسكونون لدلك دايا على استعداد لأن يعوا 
ضمائرم الال . وهذا ا لس إل مقترضا من الهود » لله سرعان ما نعود من 


طرق هر لاء النسوة أ سہم الى اُيدي الود الراشين »> ولكن بعد ان اشتر 
ا مهدف صپون من هذه المعاملات المالىة )¥( 2 


وضروري لل هذا الاحراء أن لا برتاب الموظفون العمومىون ولا الأفراد 
ار صبون في الدور الذي تلعبه النسوة اللاتي تسخرهن مود › ولذلك أنغا . 
الوجمون هدف صيون - كا قد وقع فعلاً - هيئّة دينية : قوامما الأًتباع الخاصون 
للشريعة الموسوية وقوانين التامود > وقد اعتقد العام كله أن حجاب شريعة موسى 
هو القانون الحقيقي لحياة السود "> ولم يفكر أحد في أن محص أثر قانون 
الحياة هذاء ولا سما أن كل العسون كانت موجة نحو الذهب‌الذي حكن أنتقدمه 


)١(‏ لملاحظ ان کثراً من زعاء الامم والمشمورن فما كالماماء والفنانين والادباء وقادة 
اليوش ورؤساء المصالح والشركات فم زوجات ار خليلات او مدبرات لنازهم من النهوديات 
يطلعن عل اسرارهم يوجن عقوم وجمودهم لمساعدة الود ار العطف ایر کت 
عنهم وهن سلاح يعد اخطر الاسلحة . 

) «( کان لبود رشترون الاراضي من عرب فلسطين پان غالية ء م سلاطون نساءهم 
وخمورهم على هؤلاء العرب حتى يبتزوا منمم الاموال التي دفعوها هم » وعلى هذا النحو رامال 
دەملون ف كل الملاد , 

(r)‏ بحب أن يلاحظ أن الشريعة الموسودة لا برعاها النهود الا بين بعضمم وپعض » وهم في 
معاملة الامين الغرباء عنهم طريق خاصة ؛ فهم ينظرون رهم کالخیواتآات تام) ولا برعون ن 
حرمة » واكثرهم يلتزم شريعة التمود المهودية وهي شريعة اشد وحشية واجراماً من شريمة 
الغاب إ انظو مقدمتنا ص ٦ه‏ - ١۷‏ ) . 


Yo 


هذه الطائفة “ وهو الذي ينح هذه الطائفة الحرىة المطلقة في e‏ 
الاقتصاددة والسىاسىة . 


وقد وضح رسم طریق الأفعى الرمزية ا يلي ا 

کانت مرحلتہا الأول نی اُوربا سنة ٤۲۹‏ تى . م في بلاد اليونان حيث شرعت 
الأفعی اُول؟ نی عد بر کلیس ٣٠٣٤1٠۶‏ تلتم قوة تلك البلاد . 

وكانت المرحلة الثانبة في روما ئی عہد اغسطس اsسعں‏ ۸ حوالي سنة 
م 

والثالثة ف مدرد ف عېد تشارلس Charles nll‏ ت loo‏ م. 

والرابعة في باريس حوالي V۰‏ ی عېد املك لودس السادس عشر . 
والخامسة ني لندن سنة ۱۸٠٤‏ وما تلاها (بعد سقوط نابليون ) . 

والسابعة في سان بطرسبرج الذي رمم فوقہا راس الأفعی تحت تاريخ ۱۸۸١‏ 

كل هذه الدول التي اخ خترقتما الأفعى قد زازات أسس بنباما “ وألانيا مع 
قوتہا الظاهرة - لا تستثنی من هذه القاعدة . وقد أبقى على انجلترا وألمانبا من 


النواحي الاقتصادية » ولكن ذلك موقوت ليس الا » الى أن يتم للافہی قهر 
روسیا التي قد ر کزت علیہا جپودها في الوقت الحاضر 9 والطريق e‏ 


)۱( المريطة لن يشير الها ادن هنا م توشح في فسخضا الالجليزية . 

() هذه نبوءة من نہوءات الاستاذ تلوس بسقوط القبصرية > وقيام الشوصة البهودية 
الا ركسة بدهما على الصورة التي رسمتها البروتوكولات . ولس الاختلاف بين الصورتين الا 
الاختلاف الذي بحب ان ينتظر في تنفيذ المؤامرة قبل اتامما وبعده , ل یکن ان تتفق, 
الصورتان التممدية والنهائرة وان کانت ملامح التممبدية واضحة في النمائية وظوح e‏ الطفل 
ف فى الرجل . د والطفل ابو الرجل » کا يقول شكسبير . 


1 


لأفعى غير ظاهر على هذه الخريطة > ولكن السمام تشير الى حر كتا التالىة نحو 
موسکو و کیىف وأودسا . 


ونحن نعرف الآن جداً مقدار هة المدن الأخيرة من حيث هى مراكز 
الجنس الممودي الحارب. وتظمر القسطنطينىة “ كأنا المرح الأخبرة اطريق 
الأفعى قبل وصو۵ا الى اُورشلم . ول تبق أمام الافغى الا اة فصرة ي 
تستطيع اتام طريقما بضم رأسہا الى ذيلما . 


ولكي تتمكن الأفعى من الزحف بسمولة في طريق ما ٠‏ اتخذت صممون 
الاجراءات الا تة لغرض قاب الحتمعم وتألىب الطبقات العاملة نظم الجنس 
الېودي أو الى جل آنه لن نفد اله ا حد ٤‏ وبذلك لا تفشي اسراره 8 
ومفروض أن الله نفسه قد وعد البهود بأنهم مقدر م أزلا أن حكوا الأرض 
كلما في هة ملكة صبون المتحدة »> وقد اخارم بام العنصر الوحسد الذي 
وستحتی أن رسمی انساننا . ولم بقصد من کل من عدام الا أن يطلةوا « حبوانات 
عاملة { وعدا للود 6 وغرضمم هو اخضاع العام ¢ واقامة عرش صنورنف 
على الدنىا ) 1051 ,21 ,91 (See Sanh.‏ „ 


)١(‏ أن الافعى البهودية في طريقما الى اورشليم قد مرت على القسطنطينية فدمرت اللافة 

الاسلامية » ولم يكن مفر من تدميرها قبل الوصول الى اورشليم واقامة دولة اسرائيل والتتبعون 
لاحوال تركيا قبل سقوط الخلافة الاسلاممة » وم يكن مفر ها من تدميرها قبل الوصول الى 
اورشليم واقامة دولة اسرائمل والمتتبعون لاحوال تر كيا قبل سقوط الخلافة وبعد قيام مصطفى 
كال بالحكم التركي اللاديني وانحياز تركيا الى اسرائيل ضد العرب في فل المواقف السباسية 
رمسون اليد المودية في توجبة سباسة تر كيا وهذه نبوءة من نبوءات الاستاذ يلوس » 
١‏ (۲) خير مرجم للقارىء العربي في ذلك كتاب الد القديم والتمود واقرب له منهها وابسط 
وأسہل فا كتيب في ١٠١‏ صفحة - للاستاذ بولس حنا مسعد » منوانه + « مجية التعاليم 
الصميونىة » وهو من اخطر الكتب الصغبرة عخاصة ف الكشف عن همجبة الديانة النهودية . وقد 
نقلت إسماء المراجع الاتجلىزية قي هذا الموضع وما قبله وبعده على حاها > لاا - فيا اعل م 
تترجم الى العربىة » فلا فائدة اذن للقارىء العربي غير العارف بالانجلمزية من نقل اس )اا اله 
بالعربية ما دام لا يسعطبسح الرجوع اليما في اصوها الاجنبية . 


1¥ 


وقد 2 الود آم فو illاlس Supermen‏ »> وان حفظوا في عزلة 

عن الأمم الأخرى ف . وقد اوحت هذه النظربات الى الود فكرة الححد 
الذاتي لعنصرم › سیب أ نهم أبناء الله حا 

( See Jihal 97; 1, Sanh. 58, 2. ) 


وقد وطدت الطريقة الاعتزالىة لحاة جنس صهيون توطيداً تام نظام 
« الكاغال 1دطعهK‏ » الذي بحتم على كل مودي مساعدة قريبه > غبر معتمد على 
المساعدة الي بتلقاها من الادارات الحلىة التي تحجب حكومة صهىون عن اعبن 
ادارات الدول الأمة الي تدافع دایا بدور ها دفاعا ہماسا عن الحكومة 
السهودية الذاتىة > ناظربن الى البهود خطأً كأنمم طائفة دينية حضة > وهذه 
الأفكار المشار الها قبل - وهي مقررة بین الود -- قد اثرت تأثراً هاما في 
حاتم المادية . فحنا نقراً هذه التب مثل : 


“Gopayon” 14, page 1; “Eben-Gaizar,” page 81; 
“XXXVI. Ebamot,” 98; “XXV. Ketubat,” 36, 
“XXXVI. Pandrip,” 746; “XXX Kadushin,” 68 A. 


وهذه كلا مكتوبة التمجمد الجنس المهودي - نرى آنا في الواقع تعامل 
الأمسين ( غير الود ) كا لو كانوا حبوانات لم تخل الا لتخدم البهود . وم 
يعتقدون ان الناس وأملاكهم بل حبواناتمم ملك للبهود “ وان الله رخص لشعبه 
المختار أن دسخرم فما یفده کا يشاء . 


(۱) انظر مقدمتنا ص ٦۷ - ۰٦‏ »> ومجزور فارحي البهودي المصري المترجم الى العرببة 
( وهو بالمبرية ايض ) المزء الثاني . وهو خاص بالصاوات لاجل عيد رأس السنة : فدرس وم 
رأس السنة : صلاة بعد الظهر او العصر ص ۲٠۸ - ۲٤۲‏ وترتىب تشلمع او طرح اللخطلط 
ص ۲٦٤ - ۲۵٠۹‏ ومواضم اخرى ( طبع بالطبعة الرحمانية بمصر سنة ۱۹۲۲ ) وجزء ٣‏ ص 
۲۸ لبلة الغفران وصلاة المساء ص ٤١‏ ) . 


۲1۸ 


وتقرر شرائع السود ان كل المعاملات السيئة للأمين تغفر هم يراس سنتهم 
الجديدة » کا ينحون في الوم ذاته أيضا العفو عن الخطايا التي سبرتكبو نا في 
العام القادم ۰ 


وقد عمل زعماء الود كام «وکاء استفزاز » في الج ركات المعادية للسامية 
Anti-Semitism‏ ' داحم للمىین أن دکتشفوا بعض اسرار التلهود › 
لكي يثير هؤلاء الزعماء بغضاء الشعب المودي ضد الأمين . 


وکانت تصرمحات عداوة السامة ãuêa' Anti-Semitism‏ لقادة المود» 
9 خلقت الضغينة في قالوب الاممين نحو الشعب الذي كان يعامل في الظاهر 
عامل سدة ¢ 2 أن تشبعام م وأهواءم کانت مسحل ف حانب صہءون 

وعداوة السامىة o ‘Anti-Semitism‏ والي حرٽٹت الاضطہاد علالطقات 
الانيا من اليمود = قد ساعدت قادجم على ضبط أقارمم وامساكيم ايام في 
خضوع. وهذا ما استطاعوا لزاما ان نقعلوه ا دام کانو | بتدخاون في الوقت 
المناسب لانقاد شم الوالي هم : ولبلاحظ ان قادح السود يصابو! بنكة وط 
من ناحىة الج ر كات المعادية للسامىة » لا في متلکامم الشخصة ولا مناصمم 
الرمية ٤‏ ادار تم ۰ 


ولس هذا پعحسب ما دام هۇلاء اروس انفسمم قد وضعوا « کلاب الصد 
الملسيحية السفاكة » ضد الود الأذلاء . نمكنتمم كلاب الصد السفاكة من 
الحافظة على قطعانم > وساعدت بذلك على بقاء اسك صهدون . 

والبمود - فبا برون أنفسيم - قد وصلوا فعلاً الى حكومة عليا تك العالم 
جميعا » وهم الآن يطرحون اقنعتمم عنهم بعبداً . 


1 )0( انظر المقصود من عداوة السامية ف الامش ٣‏ ص ۲٤۲‏ ( ۰ 


1۹ 


ole 


ولا ریب فی أن القوة الفاتحة الغازية الرئيسبة لصون تكمن دام في 
ذهبهم » وه لذلك انا يعملون لبعطوا هذا الذهب قيمة . 

ولا بعلل سعر الذهب المرتفع الا بتداول الذهب خاص ة٩‏ » ولا بعلل 
تکدسه في ادي صپون الا بان الود اروف ل لر ب ا 
الدولىة الاقتصادية . کي بحتکروا الذهب › وهذا ما ببرهن عليه تاريخ اسر ة 
رتشلد Rothschild‏ المنشور ف باریس ف «الاار بارول „.“P«qLibre Parole‏ 

وقد توطدت سبطرة الرأسمالىة عن طرتتق هذه الأزمات تحت لواء مذهب 
التحرردة Liberalism‏ . كاحت بنظربات اقتصادية واجقاعىة مدروسة 
دراسة ماهرة › وقد ظقر شيرع صيون إنجاع مداع اظ باعطام هذه 
النظربات مظمراً عا " . 


)١(‏ ^ من الاس الاقتصادية المعتمدة نظردة تقوم كل الاشياء بالذهب وهي عاطة > لان 
الذعب ليس الا مقوماً » وان مقدرة الدولة الاقتصادية لا تقوم مما عندها من الذهب - وان كان 
هذا ما برید ان یژکدہ الود - لکن مقدرة كل دولة تقاس منتجاتها وخبراتما التي تقدمها للعام 
ولو م قلك من الذهب شيا » فالدول التي قعمل على تكديس الذهب نجرد الذهب دون الاعاد عى 
منتحاتما الاخرى › دولة جاهلة عخطئة تسيء الى منزلتها وحماما > وهذا ماوقعت فيه مصر 
منذ عامین ۱۹٤٩‏ : 

(۲ ») في اواخر الةرن الماضي انتشرت في فرنا دعوة عداوة السامءسة والمراد ہا اولا 
مقاومة السمودية » وكان من اشد الموقدين لنارهافي فرنسا کاتب فرذسي امه ادوار برريمون . 
بكتاب نشره عنوانه « فرنسا الودية » بين فبه نظرية خصومة اليهود وفساد الحناة الفرنسية 
وامحلاما بتأثيرهم › ثم اسس سنة ١۸ ٩۲‏ جريدة للطعن في المهود ماما وال ارول آي 
الكلام الحر › فقامت لاخراج ضباط الود من الجيش الفر نسي وعددهم خمسائة وكتبت 
في ذلك مقالات نارية کان من ضحایاما ضابط ودي یسمی « ارمان مار » فقتل . وظن ان 
مقتلة نهاية الحر كة غير ان الصحبفة « الليير بارول » استمرت على تمجمما حتى قبض تي اوائل 
سنة ٤‏ ۱۸۹ عل الضابط الكبير دريفوس بتممة الخمانة المظمى »> وکانت الصحبفة اول من اظمر 
التمة وقاد الملة ضده ( انظر اهامش ص ۲۳۲ ۰ وکتاب « يقظة العا الىہودي للاستاد 
الودي المصري « ايلي ليفي عسل » بالعربية ( ص 1۸ - ۷۴ ) . 

(+) هذا مظر زائف ما بزال مخدع كثيرا من دعاة التمكن من عل الاقتصاد وقد وقعت 
مصر سنة ٠۹٤٩‏ في خط بسبب ذلك (انظر الهامش.۱.ص ۲٤۲‏ ) . 


۲۲* 


وان قيام نظام التصويت السري قد أتاح لصمبون فرصة لتقد قوانين تلائم 
أغراضما عن طريتى الرشوة . وان الجمورية هي صورة الحكومة الأمبة التق 
يفضلما الود من أعماق قاويم “ لأنهم يستطعون مع المهورية أن يتمكنوا من 
شراء أغلسة الأصوات بسمولة عظمی ٤‏ ولان النظام اوري مح وکاءم 
وحلش الفوضو دين التابعين هم حردة غير حدودة . وهذا السدب لنعضد الهود 
مذهب التحررية على حين كان الاميون المقى الذبن أفسد البمود عقوهم حاون 
هذه المحقىقة الواضحة من قبل > وهي أنه ليست الحرية مع المهورية اكثر منها 
مع الأوتوقراطبة والأمر بالعكس > ففي الممورية بقوم الضغط على الأقلية عن 
طرق الرعاء “> وهذا ما حرص عله دا وکاء صهون . 

وصپنون . حسب اشارة منتفىوري' Montefiore‏ لا تدخر مالا ولا 
وسبلة أخرى للوصول الى هذه الغايات . وني أبامنا هذه تخضع كل الحكومات 
في العا - عن وعي أو عن غير وعي - لأوامر تلك الحكومة العلنا العظمة : 
حكومة صېمو ن( « لان کک وثائقہا ف حوزه ټک وة صون ¢ وکل السلاد 
مدينة للبمود الى حد انا لا تستطيع اطلاةا ان تسد ديونما . ان كل الصناعة 
والتجارة وكذلك الديلوماسية في أيدي صءون . وعن طريتق رووس أمواهما 


)١(‏ هذه حققة من الحقا ئى السباسية المامة التي لا يفطن الها الا الحكاء . ولعرفة ذاك 
عب مقارنة الملكة ف ريطا یا بامېوردة ف فر فسا اسان الفرق دهن الحكن « ف لفرى يڻ 
الحكين واضح »> والفرق ينشاً دائ) لا من شكل المحكومة ملكية أو جهورية بل من تربىة الشعب 
السباسية ٤‏ فشکل الحكومة 5 قيمة له 6 لکن القرمة للشب 0 ومدی ادراکه وقسکه عحقوقه 
وصدی الي »> اد قال :د کا تکونوا يول علیگ » 5 

)( زعم مودي کان رید للمهود استعار فلسطین > وکان عظم النةود ف ریطانیا وصددق 
العائة الالكة » وعاش اكثر من قرن ) انظر « دقظة العام البهودي ص ۳۵ س A۸.‏ ( ت 

(۳) هذا ما تحقق الآن فعلاً » وان ل يبلغ مداه . فعظم الحكومات في الامم الكبرى 
كأمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا » والحامع الدولية مثل مجاس الام وهيئة الامم المتحدة » 
وحكة العدل الدواية ومن قباہا عصمة الامم U‏ ووذود الامم السياسية الها ¢ والمونسکكو تمدو 
خاضعة لنفوذ البهود 6 او تتکون اکثریتها من أعضباء ېود أو صنا تېم والاحداث الجارية 
تکشف عن ذلك لوضوح براه العميان 8 


۲۲١ 


قد استعبدت كل الشعوب الأمىة . وقد وضع المهود بقوة التربة القامة على 
اساس مادي سلاسل ثقىلة على كل الأعبين > وربطوم با الى حكومتمم العلنا ٠.‏ 

ونهابة المحرية القومىة في المتناول »> ولذلك ستسير الحرية الفردية أيضا الى 
نايتا » لان الحرية الصححة لا بمكن ان تقوم حبث قبضة الال تمكن صپنون 
من حك الرعاع » والتساط على ال جزء الأعلى قدراً » والاعظم عقلا في الجتمم ... 
« من مم آذان للسمع فليسمعوا » . 

قرا ستکون قد مضت اربع سنوات منذ وقعت في حوزتي «بروتوکولات 
حکاء صہبون » ولا يعم الا الله وحده کر كانت الحاولات الفاشلة التي بذلتما 
لابراز هذه البروتو كولات الى النور > أو حتى لتحرر اصحاب السلطان »› وان 
اكشف ممم عن اسباب العاصفة التي تتدد روسيا البليدة التي يبدو من سوء 
الحظ انها فقدت تقدرها لا يدور حوها . : 

والآن فحسب قد نجحت - بنا أخشى أنيكون قد طال تأخري - في 
نشر على على أمل أني قد أكون قادرا على إنذار أولئك الذين لا بزالون ذوي 
آذان تسمع » وأعین ری . 

م يبق هناك جال للشك » فان حك اسر ائيل المنتصر يقترب من عالنا الضال 
بكل ما للشبطان من قوة وارهاب > فان الملك المولود من دم صهيون - عدو 
المسبح - قريب من عرش السلطة العامة " . 

ان الاحداث ني العام تندفع سبرعة مخفة :: فالمنازعات » والحروب › 


. اقتباس من كامات السيد المسبح کا روجا الاناجيل‎ )١( 

(۲) وهذا ما احس به أا المترجم العربي لكتاب البروتوكولات » فقد لقبت في سبيل نشره 
من المتاعب ما يطول ذكره » وقد كشف لي عن السلطان الواسع الذي يتمتع به الود حتى في , 
أبعد المؤسسات الوطنية عن نفوذ الود ااظاهر » ولا أنى اكثر ما نى الاستاذ نباوس هنا ء 
وأرجو ان يكون حظي خیرآ من حظه » وان كنت ممرضا للاغتيال في كل لحظة » وموطد 
نفسي علية . 

)+( کان هذا في سنة ۹۰٢‏ ۰ والیېود الآن اقرب الى العورش » لان کل الاحداث .سارت 
في هذا الطريق لمصلحة السود » وتقريب ملكمم من غرضه . 


۲۲ 


والاشعاعات ٠‏ والأوبئة والزلازل - والاشاء التي م تكن أمس الا مستعجلة _ 
د صارت الوم حققة ناجزة . أن الاام عضي مندفعة كأنا تساعد الشعب 
امختار " ولا وقت هناك للتوعل بدقة خلال تاريخ الانسانىة من وحمة نظر 
ساز الظلم » المكشوفة > ولا للبرهة تاريخ على السالطان الذي أحرزه « حكاء 
صپيون » کي لبوا نکبات على الانسانية »> ولا وقت كذلك للتنبؤ مستقىل 
البشرية الحقتق القترب الآن ولا للكشف عن الفصل الأخير من مأساة المال . 

ان نور المسبح ادا اه اع منفرداً « ونور كنيسته العامة المقدسة 
Hs Holy Universal Church‏ هاالذان دستطىعان أن دنفذا خلال 
الأغوار الشطانىة “ ويكشفا مدى ضلاها ٠"‏ . 

اني لأشعر في قلبي بأن الساعة قد دقت لدعوة الحم المسكوني الثامن 


ق ا 


Eighth Ecumenical Council‏ فرجتمع نه رعاة الکنائس وممتلو 
کک عامة › المنازعات التي مسزقتمم طوال قرون کشر ة کي بقاباوا 
مقدم أعداء المسيح ( 


(١(‏ سنعود للكشف عن هذا ف کتاب مستقل بعد هذا الكتار پ ليان جنارات السود عل 
الانسانية »> وھهدی افسادم للہا توصلا الى هدقهم . وف ك تاپ » الاك اليهودية « لر حوم 
الاسعاد 2 ا لله حسان ما ي وصح کشیراً م ذلك القارىء العر د 

(( دعك الدن مستجیا او اسلاما Li‏ وحلده وقرف اما م طغيان صہدون دل 5 رک معه 
ص الاضتانة J‏ م ف العقول الكية من وڪي 0 وکل ما ق اا م أأحة حر ية وسامية 
لأةضا عل هذا الطغيان الذي سید هر العام تدمیراً غر ض استعراد الدشر للود »> ومن هذه الفقرة 
وامگاها امح دة تد الاستاد نبلوس , وامانه بقدرة الدن عل تحلص الئاس من هذا الخطر 
الساحق ولت الدن وله ينفع ف اصلاح ما أاقسد النہود ۰ : 

)+( اجام المسبحية توعان ۽ جامح خاصبة عقدها آباء كندسة معمنة وهذه كثيرة . ومجامع 
عامة عقدها آباء الکنائی من یح اقطار اللسكونة ) الارض ( ولذلك تسمی « مسكوندة a‏ 
وعددها سمعة : ودم | » مم نيقىة الارل » سنْة هبم وآخرھا « غږ ذقية الثاني ¢ 
سل N, ۴ VAV‏ ہلوس شار الى الجاع المسكونية اأسبعة التي عةدها اء الكنوسة المسيحة 


للاتفاق e‏ تعا لم وأحدة اختافت حو طا طواة المسحمة ولتمنی عقلد چ امن لفق 
. فيه الام على ألوقوف متحدن ضد الهود» ولکن - ل اظن ذلك LK‏ 4 ولا اظنه ان آُمکن 


اف( وحلده ؛ ولا بد م ذلك من وار ئل سیاسیه واقتصادرة و حر ډه ة لاقضباء عل هھ دہ اة 


السمودية الاجرامة 


۲۲۳ 


فہرس الکتاب 

الاهداء 
تقد ر بروتوکولات حکاء صهنون 
مقدمة الطيعة الثانىة .- أهداء الطبعة الاو 
مقدمة الطبعة الاولى - حول هذا الكتاب 
القسم الثاني ارجات 
تصدبر الطبعة الخامسة للترجمة الانجليزية 
مقدمة كيف ظمرت البروتو كولات لعا 
بروت وکولات حکاء صېنون 
البروتو كول الأول 

» الثاني 

» الغالٹت 
الرابع 
الحامس 
» السادس 
« السابع 
« الثامن 
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« التاسع 
العاشر 
الحادي عشر 
الثاني عشر 
الثالك عشر 
الراببع عشر 
الخحامس عشر 

ا السادس عءعشر 
اسان شر 
الثامن عشر 
التاسع عشر 
المشرون 
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الحادي والعشرون 

الثاني والعشرون 

الثالث والعشرون 

الرابع والعشرون 

تعقىب الاستاذ سرجي تاوس 
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